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  كلمة بين يدي البحث

–رحمه الله  –ين الأصفهاني يقول عماد الد    
 

                                                                                                                    غده:                                  إلا وقال في تب أحد كتابا في يومه ؛ــه لا يكـــنّي رأيت أنإ       

ولو  ،لكان يستحسن  ولو زيد هذا ،لو غٌير هذا لكان أحسن 

                وهذا من أعظم ،ولو تٌرك هذا لكان أجمل  ،قٌدم هذا لكان أفضل 

 وهو دليل على استيلاء النقص على جٌملة البشر.، العبر 

 

 



 

 ـداءإهـ

         

 قي؛ّ أبي، عليه رحمة اللهإلى الأبيّ البهيّ التقّيّ النّ 

 يامِنَمَوَ لْبَ نِلاَوالإعْ رِّفي السِّ ***ي مِلاَــــض كَيـْفَ ـــنُــمَحْالله يا رَ

 ـــــامِار مقَدَ سَوْدَالفـــــــــرْ ـــــهُلَ ـــــــلْعَاجْوَ *** هِـــــــرِبْفي قَ ـــــهُلـَ عْسِّي وَأبِ مْحَرْاِ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان

 
سيد الخلق صلى الله عليه  قالو . 7ة إبراهيم، الآية: سور  ﴾لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَََزيِدَنَّكُمْ ﴿ :قال تعالى      
أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة، باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في  ((يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكوراً )) وسلم

  .لله رب العالمين والشّكر فالحمد  .العبادة

الذي كان ناصحا  شري بن خليفةمبدءا بالمشرف الأستاذ الدكتور ثم الشكر لأهل الفضل       
ّّ خرأمينا، والـمُوجّه الأ  اجزااء...ولا أنسى فضيلة الأستاذ الدكتور ري  اللّبي ، فزاا  الله ع

 فيه.قلّما تجتمع في شخص، فبارك الله مالكية بلقاسم صاح  الرؤية الثاقبة والموسوعة المعرفية التي 
لذي ذلل الصعاب بجل  أندر الكت  التي تتناول وكذلك معلّمي الأستاذ الدكتور عادل محلو ا

 عتيق أستاذي وصديقي الدكتور وحيدكما يشرفّ أن أذكر بعضا من مسائل النقد المغربي القديم.  
 والشكر له على ما قدّمه، ... فكلّما طلبته وجدته وهذ  من شيم الكرام الكبار.زيد 

حفظه الله وسدّد البشوش،  البهيّ  ،ومن المحال أن أنسى فضل صديقي الدكتور لطفي حمدان
 خطا .

 . الرائعةزوجتي  ؛والشكر موصول وموفور لمن تحملت صخبي وغضبي
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 مقد مة :  
 بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة و السّلام على من لا نبّي بعد ، أمّا بعد:

اله فيزل  صور البيان والبديع خبر يدُرك فلسفته ويعي لغته ويغوص في خي الشعر يحتاج إلى      
 بلمسة مدهشة تأخذ الأسماع والألباب، ودون هذا فالبناء في حيّا الاتهام.

فهندسة الشعر معقدة بحس  ثقل هذا البناء، وحقيقة الأمر لو وضعنا كلّ ما يقال على كفّة      
ى رصف الكلمات المياان ونظرنا بعين الإتقان لنسفنا بالكثر؛ لأن طبيعة البناء لا تقف عل

والتلاع  بالألفاظ وحفظ العروض، فالواقع أكبر من هذا وأشرس في افتراس المدلول من المدلول 
 ليصل بالبناء إلى أيقونة المعلوم المجهول.

من الصع  أن أحدد طريقة البناء فهي تأتي إثر تراكمات معرفية يصع  تفسرها لغر الشاعر إلا  
من الطرائق يملكها صاح  البناء ولكن يعزا عن تفسرها لعدم إذا سار المسار نفسه، وهناك 

 اكتسابها ملامح واضحة يستطيع من خلالها وضع خارطة طريق لغر .
وحقيقة الأمر أن الإمساك بجوهر البناء وتوضيحه لمن لا يملكه ليس بنفس السهولة كما يمارسه 

عن الشيء بحركة تتبعها حرة بادية الشاعر مع نفسه، وقد يكتفي في كثر من الأحيان بالتعبر 
على قسمات الوجه  ليفهم غر  في لحظة عزات لغة البيان عن تفسر ، ولو حاول وضع ما شعر 
به في جمل ستشو  حقيقة ما يشعر به وهنا تكمن صعوبة الرصد للزوهر؛ لأن كثرا من الباحثين 

واقع؛ لأن السائل يبحث عن لحظة ة للبناء كانت مشوهة في اليالذين حاولوا إعطاء  صورة حقيق
التفكر وكيفية التفكر مع ربطه باللغة وقنص الصورة من الخيال أو الواقع فيكتفي المحلل بإعطاء 
 الظاهر ظنا منه أنه اجزوهر فيزد السائل نفسه أمام وابل من الأسئلة تحيد به عن السؤال اجزوهر. 

القصيدة في النقد المغربي القديم سأحاول أن أضيّق وبما أنّ أحاول توضيح الرؤية وشرحها في بناء 
وما سأرصد  قد يمثل جانبا من جوان  البناء  في القصيدة المغاربية  دائرة البحث ليسهل الرصد،

الفكر المغربي عسى يأتي بعدي من هو أحسن مّ فيصوب القديمة، ولكن سأفتح بابا من أبواب 
   لمعام  هذا البناء.ما أخطأت فيه ويايد معرفة وشرحا وتفصيلا

 



 مقدمـة:                                  
  

 ب
 

هذا لا يعّ أنهّ صورة ، و د للأدب المشرقي في جُلّ  أجناسهمماّ لا شكّ فيه أنّ الأدب المغربي امتدا 
مان، ، والاّ صه ومميّااته برغم الشّبه الكبر، لاختلاف البيئة، والمقام، فلكلّ أدب خصائطبق الأصل

كثر عسرة عند محاولة تحديد الشّعر يبدو أنهّ أ ، رغم أنهّ في مجالوالبون الشّاسع في اللّهزات
السّاحة المغاربية  ، فالأمر يحتاج إلى البحث عن ذراّت اجزاَُيْئات في اجزاُْئيات بحكم افتقارالفرق

، مع أن هناك دراسات جادّة تدقيقها بالعموميات دون تخصيص و واكتفاء معظم ،لهكذا دراسات
، بحكم اهتمامهم بالأدب المغاربي بشكل كبر مقارنة شّقيقيدة المغاربية في المغرب الحول القص

 بغرهم .
 :طروحة إلى تحقيق عدة أهداف منهامن أجل هذا تسعى هذ  الأ  

 تحديد المفاهيم والمعاير التي أضافها النقاد والشعراء المغاربة للقصيدة العربية.  -
 .نظرية شعرية خاصة بالشعر المغربيالبحث عن إمكانية تطبيق    -
لتأثر على لبعض القبائل المغاربية ومعرفة دورها في االخاصة  هزاتعلى الل ءتسليط الضو   -

 .بناء القصيدة العربية
 اتهام الأدب المغربي بالتقليد والذوبان التاّم في الأدبين المشرقي والغربي. -

 إثبات الأدب المغربي تميا  في كثر من المحافل. -
 رآنية ومدى تأثرها في بناء القصيدة.الكشف عن دور تعدد القراءات الق -
 محاولة تحديد حدود القصيدة المغاربية بين الاتباع والإبداع. -
 محاولة إعطاء قيمة أكثر للأدب المغربي في برامجنا التعليمية. -

العمل على تقمص شخصية الشاعر أثناء البناء لمعرفة طرائق تفكر  وتنظر  للوصول إلى  -
 جوهر البناء.

 رز القيم الشعورية والقيم التعبرية التي قام عليها البناء الشعري المغاربي.استحضار أب -
 ها:ي هذا الموضوع فكثرة وسأذكر منالتي أدت إلى اختيار أما العوامل والَسباب 

 الشعر المغربي له بصمته الخاصة رغم مضارعته للمشرقي في شكله وبنيته. -

 ية؛ وهذا ما ظهر جليا عند ابن رشيق وغر  كحازم ...محاولة الاستقلال بالشخصية النّقدية المغارب -

 اهتمام الفكر المغربي قديما وحديثا في معظمه بالمشرقي دراسة وتحليلا.  -

 الإقصاء والتهميش لكثر من روّاد الأدب المغربي القديم. -
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 أكبر نقادنا إلى غرهم ... و  أكثر الاهتمام بالشعر والشعراء المغاربة في زمن التفت فيه -

 الفكر النقدي المغاربي استطاع تجسيد نظرية نقدية أصبحت مرجعية لأغل  النـّقّاد. -

ضياع كثر من مؤلفات العلماء المغاربة في مجال نقد الشعر وآدابه بشكل خاص والعلوم الأخرى  -
 فت الباحثون لهذ  الكنوز.بشكل عام ، وهذ  دعوة ليلت

 في دول المغرب العربي وخارجها. القديم تسليط الضوء على مكانة النّقد المغربي -
ومن المعلوم أن النّقد المغربي القديم قد عرف حركة فريدة ما بين القرنين الثاّلث والخامس      

هزريين، خاصّة في مجال نقد الشّعر، لاهتمام النـّقّاد به، فالتّاريخ أرخّ سرهم ومؤلفاتهم شاهدة 
خلال تفكرهم وتنظرهم تجسد لهم بناء على ذلك، وعلى أساس النقد يكون الإبداع، فمن 

خاص للقصيدة المغاربية يحدد طابعها برغم مضارعتها للقصيدة المشرقية في حدّها وبنيتها، كل هذا 
 وما نتج عنه من تساؤلات، جعلّ أبحث في جوهر بناء القصيدة في النقد المغربي القديم.

ما )ت بوصف الإشكالية والتي تتمثل في: وللوصول إلى معاير البناء وتحقيق أهداف الدراسة قم

هي المفاهيم والمعاير التي أضافها النقاد والشعراء المغاربة للقصيدة العربية حتى اكتست طابعا 
                  (مغاربيا؟

 وقد تناولت فوق هذا  بعض الإشكالات التي تص  في صل  الموضوع للإحاطة به؛ ومنها :  
 للقصيدة المغاربية ؟ ما هي الخصائص الفنية  -
 ، أم تتزاوز ذلك ؟ع المشرقية في حد الوزن والقافيةهل تشترك القصيدة المغاربية م -
 هل اختلاف اللهزات له تأثر على بناء القصيدة ؟ -
  هل يمكن تطبيق نظرية شعرية خاصة بالشعر المغربي ؟ -

 ما تأثر الفلسفة على الفكر الشعري المغربي؟ -

 عند النقاد الشعراء المغاربة تخضع لنفس الرؤية المشرقية؟ هل الضرورة الشعرية -

 ما مدى تأثر القراءات القرآنية في بناء القصيدة المغاربية؟  -

 وغرها من الإشكالات التي كانت سببا في اختياري للموضوع.
وقد اعتمدت في دراستي على كت  الشعراء النقاد الذين كانت لهم البصمة الأوضح في 

د المغربي والتمثيل الأفضل في إعطاء معام  البناء للقصيدة المغاربية، وقد أضفت لهم تشكيل النق
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شاعرا أنموذجا يمثل البدايات الأولى للشعر المغاربي ألا وهو بكر بن حماد التاهرتي ليأخذ القارئ 
  صورة واضحة ؛... وهذ  الكت :  

 :زهر الآداب وثمر الألباب إبراهيم الحصري. 

 يرواني:ابن رشيق الق 

 .لعمدةا- أ

 .القروانعراء شأنموذج الامان في - ب

 ديوان ابن رشيق القرواني.- ت

 .قراضة الذه  في نقد أشعار العرب- ث

  :ابن شرف القيرواني 

 .أعلام الكلام- أ

 .يوان ابن شرف القروانيد- ب

 عراء.رسائل الانتقاد في نقد الشّعر والشّ - أ

 :اد التاهرتي.بكر بن حمالدر الوقاد من شعر  بكر بن حماد التاهرتي 

 :صنعة الشعر.الممتع في  عبد الكريم النهشلي 

 ما يجوز للشاعر في الضرورة.القزاز القيرواني، أبو عبد الله محمد بن جعفر : 

 الديوان. :ابن هانئ الَندلسي 

 ونظرا لطبيعة الدراسة فقد جاء بحثي في مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة .    
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وقد قسّمت المدخل إلى مطلبين: ، في النّقد المغربي القديممفهوم الشعر تناولت في المدخـل   
أــ مفهوم الشعر عند النـّقّاد المغاربة: وحاولت ذكر النقّاد الشّعراء الأبرز في هذ  المرحلة بحكم أنهم 
يُجيدون الصناعتين ويفقهون في أصول النّقد الأدبي ومناهزه. ب ــ روافد الإبداع الشعري المغاربي: 

دت في اختيار اللَّبِنَات الأكبر والأكثر حلقات في ربط شوارد هذا البناء حتى كوّن وهنا اجته
 قاعدة صلبة يرتكا عليها. 

في النقد المغربي القـديم، وقُسّم إلى  بناء القصيدة على في الفصل الأول شملت الدراسةأما 
، المغرب العربي القدامى مراحل بناء القصيدة وقضاياها عند نقادالمبحث الأول بعنوان:  ؛مبحثيـن

تحديدا حاولت الغوص إلى أغوار بناء  . وبهذا الفصلهيكل القصيدة وأنواعهاأما الثاني بعنوان: 
للكشف عن طبيعته وجوهر  من خلال التّمثيل ومحاولة الكشف عن التفكر الذي راود  قصيدة ال

 . في الشعر المغربي القديم الشاعر أثناء البناء
، قد المغربي القديمالتركي  البلاغي ومواضع الضرورة في النّ : فكان بعنوان نيأما الفصل الثا

، والثاني: مواضع مقومات البناء في الشعر المغربي القديموجاء في مبحثين، حمل الأول عنوان: 
الضرورة  نحويا ولغويا، من خلال الايادة والنقصان والتقديم والتأخر والقل  والإبدال مع ما يجوز 

الألوسي في تبوي  عناوين هذا المبحث من خلال كتابه ضرائر  اعتمدت طريقة؛ وقد القوافيفي 
 .الشعر

 ثم كانت خاتمة البحث التي لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
 

بالمنهزين؛ التاريخي والمقارن،  فالتاريخي يُحتم تتبع وقد اقتضت طبيعة الدراسة الاستعانة 
لقافية عند الشعراء ثم إعادة بلورتها ومقارنتها بما توصلت إليه المعارف الحديثة، الضرورة وعيوب ا

زيادة على ذلك معرفة مدى تطابق فلسفة البناء المشرقية مع المغاربية للوقوف على أدق التفاصيل، 
وهذا ما حتّم جل  المنهج المقارن الذي يحدّد أوجه الشّبه والاختلاف بين البناءين، مع أن من 
العسر معرفة بعض الفروق رغم شعور القارئ بها؛ فكأن اللغة عاجاة عن البوح باجزوهر الذي 

 يفرق بين البناءين.  
إما بصفة مباشرة أو غر بناء القصيدة وفي الحقيقة قد تعددت الدراسات التي تناولت 

    ، ومن أبرزها:مباشرة
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وهذا  الحديث(، للدكتور يوسف حسين بكار.بناء القصيدة في النقد العربي القديم )في ضوء النقد  -
من أجمل وأدق الكت  في الحديث عن بناء القصيدة لولا الاتساع الذي جعل المحتوى يكتفي في 
الغال  بالعموميات دون تخصيص وفحص وتمحيص بحكم أنه تناول القصيدة العربية والأعزمية، 

ن البناء لأنه في ذات الشاعر يختلف والعربية في حد ذاتها بحر ما له ساحل خاصة في الحديث ع
، زيادة على ذلك أنه قدم لآراء دون تمثيل مما فما بالك بعصور ممتدة ومختلفة من وقت إلى آخر

عدم وحتى حازم القرطاجّ الذي استشهد به في البناء يعاب عليه  ،يلغا الأمر لدى المتلقي
   البناء فيسهل التقليد ثم يأتي الإبداع.علية للمتعلم ليدرك حقيقة م صورة تفاالتطبيق الذي يقدّ 

. وقد تناول بناء 1996د العرب، للدكتور أحمد أحمد بدوي، دار نهضة مصر، أسس النقد الأدبي عن -
 بحيث قسم فصله إلى:  345إلى الصفحة  296القصيدة في الفصل الخامس بداية من الصفحة 

 مطلع القصيدة. -1

 حسن التخلص. -2

 حسن المطلع.  -3

 وحدة البيت. -4

 وحدة القصيدة.  -5

 الوزن. -6

 القافية . -7

 ،بناء القصيدة قد رسم خطوطا عريضة لبعض جوان وحقيقة بعد اطلاعي على كتابه وجدته 
مفاهيم عامة يغل  عليها الانطباع بحيث يعزا القارئ على مناقشة أفكار   وهي في مجملها

ة قال: " ولعلّ هذ  الدراسة وتحديد معاير البناء بدقة، رغم أنه في مستهل حديثه عن بناء القصيد
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التي أقدّمها اليوم تبدد كثرا من الأوهام التي علقت بالنّفوس من ناحية نظرة العرب إلى تكوين 
عن القصيدة العربية عند شعراء اجزاهلية وكيف أنها . ثم يبدأ كلامه بالحديث 296القصيدة." ص 

شكو فيها الشاعر ...إلخ )ينظر المرجع ر الديار والدمن والآثار، يمقسمة أقساما، فهي تبدأ بذك
( وكل حديثه عن البناء بهذا الشكل ثم يستشهد بأبيات لبعض الشعراء. وأصل 296نفسه ص 

البناء أن يتكلم كيف تم ذكر الديار ووو وكيف استحضر الشاعر الصورة واختار المعنى وبنى اللفظ 
كبداية لدخول عام  البناء الحقيقي   من خلال محاولة معايشة حالة الشاعر في ذلك الامن؛ وهذ 

وكل كلام أحمد بدوي رحمة الله بهذا الأسلوب فأرى أن العنوان لا يعكس المحتوى، رغم  للقصيدة.
 للغوص في بهأنه فتح أبوابا مؤصدة أمام الباحثين ليكشفوا عن حقيقة البناء من خلال ما بدأ 

 اجزوهر. العمق لاستخراج

 .عبد  عبد العايا قلقيلةلـ: عربي، النقد الأدبي في المغرب ال -

 .محمد حماسة عبد اللطيف لـ: دراسة في الضرورة الشعرية،  لغة الشعر، -

 بشر خلدون.ـ:، لسيليالحركة النّقديةّ على أياّم ابن رشيق الم -

 ، لــ: محمد مرتاض.في المغرب العربي القديم النقد الأدبي -

مع وجود القصيدة في النقد المغربي القديم؛  بناءصورة سر البحث يتمثل في عُ ولا أنكر أنّ 
؛ من خلاله التمييا وتحديد الخصائصتضاربات حول إمكانية وجود طابع مغربي خالص يمكن 

، فالتأثر حصل وهذا لا يعّ الذوبان الكلي في أسالي  كن من الظلم إنكار أن هناك تمياال
المتخصصة في النقد المغربي القديم بصفة  ومن بين الصعوبات قلّة المصادر والمراجع .ومناهج غرهم

عامة، والقصيدة المغاربية بصفة خاصة؛ لأن أغل  المغاربة أنفسهم انص  اهتمامهم على الأدب 
المشرقي مما أثر سلبا على نتاجهم المغربي الخالص، واعتُبر ما أنجاو  تقليدا لا أكثر رغم التّميا 

 الظاهر. 
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صور عملي في تحديد طرائق البناء للقصيدة المغاربية؛ فمرة تقوم  وفي الختام أردت أن أشر إلى   
على التحليل والتفسر والتقويم لقصيدة أو بيت من قصيدة، ومرة أعمل على تحديد القيم الشعورية 
والتعبرية للشاعر والشعر فأتقمّص شخصيّته وأعمل على إسقاط تجربتي على تجربته للخروج لأصل 

  خلال الاستدلال. جوهر البناء من إلى
المتواضع قد ساهمنا في إعطاء ملامح القصيدة المغاربية القديمة وصناّعها، ولعلنا بهذا اجزهد 

يكفـي شـرف المحاولة وإنارة الطريق لمن لله، وإن أخطأنـا فمـن أنفسنـا و فإن أصبنا فذلك توفيق من ا
 يأتي بعدنا . 

الأستاذ الدكتور مشري بن خليفة الذي ويبقى حق الشكر و الثناء لأهل الفضل ابتداء ب
شرفّ بإشرافه، وتوجيهه ونصحه، والشكر موصول وموفور للزنة المناقشة التي اعتكفت لقراءة 

 البحث وتوجتّ بشرف المناقشة .

 حسين الأقرع                                                                                                                                                   

 01/01/2020في : 
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 مفهوم الشّعر عند النّ قّاد المغاربة القدامى: 
 تمهيد:

إنهّ قول موزون  " :بقولهبن جعفر  قدامهمماّ لا شكّ فيه أنّ القدامى يعُرِّفون الشّعر كما عرفّه 
يختلف المشارقة والمغاربة القدامى في هذا الحدّ على حدّ سواء؛  ولا 1."مقفى يدل على معنـى ...

حس  تصورهم؛   وهذا الكلام يرسم الخطوط العريضة للشعر، ومن خرج عن هذا الحدّ فما قال شعرا
والمعلوم " أنّ المطبوعين من النقاد والشعراء لا يختلفون في أحكامهم، ولا تحدث بينهم حرب في 

وهذا المفهوم المشترك بين القدماء خلاف المفهوم الذي يقرّ  شعراء  2لعامة،"المفاهيم والشكليات ا
العصر الحديث والمعاصر، ورغم ذلك فالمفهوم يحتاج إلى تفصيل، فالرؤى تختلف، والمقامات والأزمنة  
كذلك، والتأويل يحتاج إلى تأويل، فهناك بون شاسع بين النظريةّ والتّطبيق؛ ولهذا وج  الوقوف على 

دقّ التفاصيل في بناء القصيدة عند الشعراء النقّاد المغاربة، فشعور الإنسان مع نفسه يختلف من أ
 ساعة إلى ساعة، فما بالك بجمع يختلف في بيئته وتركيبه وبيانه.

 :إبراهيم الحصري 
المعروف بأبي إسحاق الحصري  3هزرية،" 453"إبراهيم بن عليّ بن تميم، المتوفََّّ سنة نجد  

اني، م  يقدّم مفهوما مفصّلا مباشرا واضحا عن الشعر، لكن المطلع على كتابه " زهر الآداب القرو 
وثمر الألباب " يرتشف بعض الإشارات حول مفهومه، فهو كتاب اختار "فيه قطعة كاملة من 

اا ، وم  على مغ بفحوا  البلاغات؛ في الشّعر والخبر، والفصول والفِقَر، مماّ حسن لفظه ومعنا ، واستدِلَّ 
، وهذا يحيلنا إلى دور آخر يمتهنه الحصري بخلاف كونه مؤلفا، 4يكن شاردا حوشياّ، ولا ساقطا سوقيّا"

ألا وهو المنتج الثالث للنصوص الأدبية، أو ما يعُرف عند العامة بالمتلقي؛ فالتحليل العميق 
وهذا ما سلكه   5الأدبي،والاستنطاق العلمي للنصوص الشّعريةّ يكشف دور المتلقي في ولادة النص 

مع نفسه في كتابه، وترجم ثلاثية الحصري: المؤلف، النّاقد، والمتلقي في نفس الوقت. بالإضافة إلى 
طريقة بنائه لبعض نتفه ومقطوعاته ترسم بعض الملامح لمعرفة تفكر ، لأنّ " الألفاظ الّتي  يختارها 

                                                 
1

   .64ص ، (تد.) ، بروت(طد.)، دار الكت  العلمية، : محمد عبد المنعم خفاجي، تحنقد الشعر: قدامة بن جعفر - 
2

 .88، ص 2015اجزاائر،  ،)د.ط( ، دار هومة،الأدبي القديم في المغرب العربي محمد مرتاض: النقدـ  

 . 14، ص 1، ج2012 ،دمشق، سوريا ،1ط ،، مؤسسة الرسالة ناشرونـ  إبراهيم الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب، تح : زكي مبارك 3
 . 37، ص 1،جالمصدر نفسهـ   4
 . 9، ص 1999، بروت، 1راسات والنّشر، ط: استقبال النصّ عند العرب، المؤسسة العربية للدالمبارك ـ ينظر محمد 5
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في تعبر ، وفي قيمة عمله الأدبي، لأنّهما هما الأدي ، والنّسق الذي يرتبها فيه، عنصران أصيلان 
فما ترك الحصري شاردة أو واردة تتعلق بالشعر وصنعته  1وحدهما اللّذان ينقلان إلينا كامل شعور ،"

إلا أوردها، فقد تكلّم عنه "وما يتصل به : أغراضه، وفنونه، اللّفظ والمعنى، الطبّع والصّنعة، واهتمّ 
ات الأدبيّة، وبذل جهودا كبرة في تقصي المعاني وتتبعها من شاعر لآخر بصفة خاصة بموضوع السرق

وهذا عمل جبّار، يحتاج إلى رواية سليمة، ودربة للإحاطة بكلام  2حتّى يصل بها إلى مصدرها الأوّل،"
 العرب.

بداية قبل الولوج إلى مفهوم الإبداع ونظرية الشّعر عند الحصري يج  معرفة حد القصيدة 
حس  فلسفته، فالحد يكاد يتفق حوله القدامى في مفهومه العام، ألا وهو : اللفظ والمعنى، وبنيتها 

والوزن والقافية، وم  يخرج الحصري عن هذا، وما يتعلق بالبنية يتضح من خلال ما أورد  من كلام 
دٌ عن الحاتمي؛ قوله: " مثلُ القصيدة مثل الإنسان في اتِّصال بعض أعضائه ببعض؛ فمتى انفصل واح

ولا يمكن  3الآخر وباينهُ في صحَّة التركي ، غادر اجزسمَ ذا عاهة تتخوَّن محاسنَه، وتعفّي معالمه."
المرور على كلام الحاتمي دون الوقوف على نسج ناقله، ليتضح المقال؛ ومن ذلك ما أورد  ابن رشيق 

 )البسيط( من شعر الحصري في كتابه ) أنموذج الامان في شعراء القروان ( قوله :
 فَ     هْمٌ ولا ين    ت        هي وص        فٌ إل َ     ى صِفَ   تِ          هْ  *** إنِّ         ي أحِ     بُّ      ك حُ           بّا لي ْ        سَ يبل        غُ              هُ 

  4ب ِ     ال        عَ      جْ    ز مِ    نِّ     يَ ع      ن إدراك مَ      عْرفِتَِ    هْ  *** رفَ   تِ       ي أقْ       صى ن        هاي         ة عِ       لْم    ي فِيهِ مَعْ 
وقد عرضت مثالا والأمثلة متشابهة، والقصد من معنى متشابهة : أي تمتاز بالوحدة العضويةّ، 

كون كالرسالة البليغة، والخطبة وهذا ما درج عليه الحصري، " فالقصيدة عند الحصري ينبغي أن ت
ولا تحمل تناقضا يربك المعنى فيُذه  التأثر؛ وهذا ما  5الموجاة، لا ينفصل جاء منها عن جاء،"

 يسمى التناسق والتناس .

                                                 
 . 52، ص 2003، القاهرة، 8شروق، طل، دار االنّقد الأدبي ـ أصوله ومناهزهـ  سيد قط  :  1
 . 87، ص 1981ط (، اجزاائر،.شر والتّوزيع، ) د، الشركة الوطنية للنّ سيلييةّ على أياّم ابن رشيق المـ بشر خلدون: الحركة النّقد 2
 . 21ص  ،3ج، ب وثمر الألبابـ إبراهيم الحصري  : زهر الآدا 3
تونس، ط (، .) دالقروان، تح: محمد العروسي المطوي، وبشر البكوش، الدار التونسية للنّشر، عراء شبن رشيق القرواني: أنموذج الامان في حسن ـ  4

 .  47، ص 1986
5

 . 93ص  ،سيلييةّ على أياّم ابن رشيق المبشر خلدون: الحركة النّقد ـ 
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والملاحظ في البيتين كذلك " هو الانتقال باللغة من الوظيفة الذهنيّة أو العقليّة أو التّمثيليّة إلى 
الانفعاليّة، من وظيفة المطابقة إلى وظيفة الإيحاء، ومن وظيفة التّوصيل إلى وظيفة  الوظيفة العاطفيّة

ا التّأثر والخلق، والخروج بالكلمة من مجرّد وعاء بديل إلى كونها ذات مستقلّة لها كيانها البديع وقيمته
قري  والتّوضيح إلى عنصر ثّم الخروج بالصّورة من مجرّد أداة للشّرح والت اجزماليّة والإبداعيّة الممياة،

بحيث يرى المتلقي نشوة في إعادة القراءة مرات،  1تحويل ومفاجأة وإدهاش بالغري  الممتع و الممتنع،"
ويشعر بأنّ الكمال احتوى البيتين، فيحاول جاهدا استبدال كلام بكلام فلا يستطيع، فرى غر هذا 

 الإدهاش في أجمل صور .التركي  ركاكة، وخلاف هذ  الصورة تشويها، وهذا هو 
كما أسلفنا الذكّر أنّ الحصري م  يقدم مفهوما مباشرا للشعر، لكن هناك إشارات دالة توضح    

مقصد  واتجاهه؛ ومن أمثلة ذلك  قوله:" قيل لابن الاِّبعَرى: م  تقصر أشعارك ؟ فقال: لأنّها أعلق 
لشعر المغربي ألا وهي قصر النفس، وهذ  خاصية من أهم خصائص ا 2بالمسامع، وأجول في المحافل."

وما كان لعزا، بل لحلم وعلم؛ " فقد قال اجزاحظ : وليس كما قال، بل للكلام غاية، ولنشاط 
السامعين نهاية، وما فضل عن مقدار الاحتمال، ودعا إلى الاستثقال والكلال؛ فذلك هو الفضال 

ثر ، فالإيجاز ديدنه، وهذا خلاف وهذا ما سار عليه الحصري في شعر  ون 3والهذر والخطل ..."
البعض في نسج القصيد، كابن هانئ ومن حذا حذو  في  إطالة النفس، ولكن يبقى الأغلبية يمتازون 

ين، بهذ  الخاصية؛ فطبيعة النشأة والتكوين حتّمت ذلك، بحكم اهتمامهم بعلوم اللغة وعلوم الدّ 
كمة، فالغوص في جلّ أغراضه بلا هدف مذمّة ما يكتبون الشّعر إلا لحوالنّظر في أحوال العامة، و 

 )الوافر( ومنقصة، وقد استوقفّ كلام الشافعي عليه رحمة الله، حين قال :
 أَشْ      عَ     رَ م ِ          نْ لبَِي        دل  َ    كُ            نْ     تُ اليَ      وْمَ  *** وَل َ          وْلاَ الشِّ     عْ       رُ باِلعُلَ            مَ         اءِ يُ          زْرِي
 4وَآل مُ       هَ        لَّ       ب  وَبَ                نِ          ي يَ         زيِ          د *** وأشج       عَ في الوغَ        ى م  ِ    نْ ك ُ    لِّ ليَْ          ث  

الاِّبعَرى طرُح على " عقيل بن علّفة في أهاجيه، فقال: يكفيك  ونفس السؤال الذي طرُح على ابن 
 فلا حشو ولا إطناب، ولا إيجاز مخلّ بالمعنى. 1من القلادة ما أحاط بالعنق."

                                                 
المملكة  ،12المجلد  ،ـ أحمد محمد المعتوق: اللغة العليا بين المنظور المعزمي والنّحو العربي، مجلة جامعة الملك عبد العاياـ الآداب والعلوم الإنسانيةـ 1

 . 239ص  ،2004العربيّة السّعوديةّ، 
 . 64ص ،3: زهر الآداب وثمر الألباب، جيم الحصريإبراه - 2
3

 . 200، ص 1ج ،المصدر نفسهــ  

 . 60لبنان، )د.ت(، ص  ،بّاع، دار الأرقم، )د.ط(، بروتـ محمد بن إدريس الشافعي: ديوان الإمام الشافعي، شرح وضبط: عمر الط 4
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 2وقد "قال الخليل بن أحمد: العرب تطوِّلُ الكلام وتكثر لتُِـفْهِم، وتوجا وتختصر ليحفظ."       
ختصار بحكم طبعهم، وليس بهدف الحفظ فقط، ولكن يفعلون ذلك والشعراء المغاربة يميلون إلى الا

في نثرهم، وغل  الاختاال حتى على تصرفاتهم، فأصبح الدخول في صل  الموضوع ديدنهم في كلّ 
 شيء دون مقدّمات.  

الشعر قوله: " قد مدح اجزاحظ العروض وذمّها، فقال في  عروضومما أورد  الحصري حول 
ومعراض، بها يعرف الصحيح من السقيم ، والعليل من السليم، وعليها مدار مدحها: العروض مياان 

الشعر، وبها يسلم من الأود والكسر. وقال في ذمّه: هو علم مولّد، وأدب مستبرد، ومذه  مرفوض، 
ولو تأمّلنا في هذا القول  3وكلام مجهول، يستنكر العقل بمستفعلن وفعول، من غر فائدة ولا محصول."

يحمل تناقضا على ظاهر ، لكن في باطنه يحمل رؤية خبر لتفاصيل البناء وصناعة القريض، لوجدنا  
فمن جهل المياان يجهل صناعة الشّعر، فالعروض يرمم اللسان، وهو المفتاح لباب البيان، فمعرفته 
واجبة، بحكم فساد الذوق واندثار السليقة، وأصحاب الصناعة يدركون أنهّ جال  للصورة حافظ 

 معنى.لل
وذمّ اجزاحظ مدح؛ ومعرفة القصد يتطل  ربط الكلام أوّله بآخر ، ومعرفة هذا العلم يأتي من 

لعروض ليس خلال الاشتغال بغر  دون الاعتكاف عليه، فالعلوم آخذة بعضها برقاب بعض، وعلم ا
يغّ عن ، فصنّاع الكلام يدركون حقيقة ما أقول، والتلميح أهل النظر بعضبالتعقيد الذي يصور  

التفصيل، فهو علم مولّد جاء لتقويم القريض بعد دخول اللحن وضوضاء الموسيقى، فهو مرفوض لمن 
 أحاط بعلوم اللغة، وم  يفسد لسانه، والرفض هنا يحمل معنى التفرغ،  محب  لغرهم.

غر لا أنكر أنّ بعض كلام اجزاحظ يصلح في زمن غر زماننا، وأنّ اللسان غر اللّسان، والفكر 
الفكر، ويردّ عليه قوله:" ... وكلام مجهول، يستنكر العقل بمستفعلن وفعول، من غر فائدة ولا 
محصول." بحكم هذا الامن؛ لأنّ المطلّع على حال لغة الضاد وهزر أهلها وتنكرهم لها بقصد أو غر 

د للضاد بعض بريقها قصد، يجعل هذا العلم في الصدارة، وتعلّمه ضرورة، فقد أثبتت الأيام نفعه، وأعا
 وبمستفعلن وفعول تفتّحت العقول . 

                                                                                                                                                         
 . 64ص  ،3إبراهيم الحصري  : زهر الآداب وثمر الألباب،ج - 1
 .  298، ص 1ج،2000القاهرة،  ،1ط تح: النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، ابن رشيق القرواني، العمدة،ـ  2
 . 65، ص 3، ج: زهر الآداب وثمر الألبابإبراهيم الحصري - 3
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وخلاصة القول في حديثنا عن علم العروض "ــ وهو يختص بالأوزان والقوافي ــ إلّا أنّ التّمكّن 
منّه لا يمكن بأيّ حال أن يؤمّن اختيارا جيّدا في الشّعر، إذ أنّ الإنتاج الرديء قد يوافق موافقة تامة 

ن جهة أخرى يدقّق قدامة أنّ الشّعراء ليسوا في حاجة إلى معرفة العروض لكتابة قواعد العروض. وم
   1أبيات جيّدة."

فالرّداءة واجزودة لا يرتبطان بنحو أو عروض، وقد أقول: أو دلالة؛ ولهذا سيأتي التفصيل لمعرفة 
ديث عن بناء تفكر المغاربة القدامى ونظرتهم للشعر والشعراء، وتصورهم لبناء القصيدة عند الح

 القصيدة في النّقد المغربي القديم. 
حقيقة" يصع  العثور على نظريةّ متميّاة للحصري من خلال اللمحات النّقديةّ الّتي وصلت  

فمنها ما حوى المعنى ومنها ما حوى اللّفظ، ومنها ما  2إلينا عنه، والّتي كانت بمثابة إيحاءات عابرة."
ودرس طبيعة المتلقي، فقدّم للقارئ ما يناس  مقامه، وما يبعد  خصّص للأسلوب واختيار الغرض، 

ا والدّين أوضح؛ ي ، ومن هذا يظهر أثر البيئة واضحعن الشرود بالفكر بكلام سوقيّ أو وحشي غر 
فالحرص  3"يقول عن راشد بن أرشد: وله مذه  استفرغ فيه أكثر شعر ، وصنت الكتاب عن ذكر ."

ولوجية ضيّع كثرا مماّ يخدم الأدب، وقد ورد في كتابه من المجون الصريح على الأخلاق، وتأثر الأيدي
وهذ  خاصية  4ما يعاف اللّسان ذكر ، وهذا ما يؤثر على التفكر العام، والمواه  تُصقل بالمرّ والحلوّ 

تدخل فيما يسمى اللاشعور، وتكشف حقيقة الإنسان، فلطّين نصيبه، كما للروح نصيبها، لكن 
يسعى إلى الفضيلة، وهذا ما سلكه الحصري، ولابد من تأويل الكلام بحسن نيّة، فما قرأته الإنسان  

 رذيلة يقرأ  غري فضيلة، والعكس صحيح، وهذا لتنوع البشر وتعدد المشارب.
ولو بحثنا عمّا يميّا الحصري في نظرته للإبداع؛ فهو يمقت التقليد، ويبحث عن المعنى المبتكر، 

يل من معان إلى قائلها الأوّل، ودليل ذلك أنه يصف القول الذي  تشابه معنا  مع ويسعى ليعيد ما ق
معنى من سبقه بأنهّ مأخوذ ....، وهذا إجحاف في حقّ الـمتأخر، وكأنهّ ما ســمـع كلام الــزاحظ : 

الوزن،  " والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العزمي والعربي والبدوي والقروي، وإنّما الشّأن في إقامة
وتخرّ اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك؛ فإنّما الشعر صناعة وضرب 

                                                 
1

 . 24، ص 1996، الدار البيضاء، المغرب، 1جمال الدين بن الشّيخ: الشّعريةّ العربيّة، دار توبقال للنّشر، طـ   

 . 299ص  ،ـ   محمّد مرتاض: النّقد الأدبي القديم في المغرب العربي 2
3

 . 18، ص 1جصري: زهر الآداب وثمر الألباب،إبراهيم الحـ  

 . 18، ص 1نفسه، ج صدرـ ينظر الم 4
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وهنا اجزاحظ يحيلنا إلى الصورة الذهنية عند العامة، ولكن الشعراء  1من النسج وجنس من التصوير."
 يتمياون بتحويلها إلى صورة حيّة.

رفوض، بحكم موقعها في نفس المتهم، فقد يتشابه والأخذ تهذي  لكلمة سرقة، وهو مبدأ م
 اللفظ أو المعنى في بعض الحالات بين شاعرين وم  يقرأ أحدهم للآخر؛ وقد لا يسمع به أصلا .

 )الكامل( ومما أورد  الحصري في هذا الباب "قول أبي الطي :
 ع          اك خال           قُ        كَ الرّئ  ي           سَ الَكْبَ  رَاود *** فدعاك حُسَّ           دُكَ الرَّئي            سَ وأمس       كوا
 2 الخطِّ يَمْلأُ مِسْ    مَ      عَيْ مَ        نْ أبْ          صَرَاك َ    *** خَلَ      فَ      تْ صفاتُ         ك في العي      ون كلامَ   هُ 

 )الطويل(أخذ  من قول الطائيِّ يصف قصائد : 
 3.4 عُ   جا وَهْ   وَ شاسِ    دْنوُ إليها ذُو الح ِ وي  َ     *** بقُ             رب  يَ          رَاهَا مَ          نْ يَ           رَاها بِسَمْعِ   هِ 

وهذا هو منهج الحصري في الاستدلال على الأخذ...، ويحيلنا إلى تفكر  وتنظر  في بناء       
، فمع الوحدة العضوية يكون التناس ، ومع المعنى المبتكر والإيجاز يكون الإبداع، واختيار القصيدة

 الألفاظ اجزالة تحبّ  القارئ، وتجن  الحوشيّ والسوقيّ يورثان الخلود والاستمرارية.
 والأخذ من هذا النوع لا يدُركه إلا لبي  أري  وهو يُحدد رؤية الحصري للمعنى في الشعر؛ فهو     

 يدعو للتزديد وعدم التقليد وإلا عُدَّت سرقة وتنُقص من الشاعر وشعر  وتطعن في أدبه.
ما ورد في كتاب الحصري من مُلح وطرُف تعكس قبوله لكل جميل سوى من ناحية البيان أو    

 البرهان، وقد يكون بيان بلا برهان والعكس صحيح، والظاهر أنه متأثر بالأدب المشرقي كثرا وهذا ما
 يُترجمه كتابه.

من الواضح أنّ مفهوم الشعر عند الحصري لا يختلف كثرا عمّن سبقه ...، فنزد  يستعرض         
لأفكارهم وآرائهم دون رفض وهذا ما يعّ القبول، وقد وقع الاختلاف في بعض اجزائيات والتي نراها 

 معام  مهمة للنّسق اللّفظي والإيقاعي له في بناء القصيدة.
 

                                                 
1

 .   132 ،131، ص 3، ج1965، مصر 2ط ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،، عبد السلام هارون :الحيوان، تح، عمرو بن بحر: احظاجز - 

2
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3
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 1:ه( 405) ت : النهشلي  بن إبراهيم بد الكريمع   
يقول عبد الكريم النهشلي: " لما رأت العرب المنثور يند عليهم ويتفلت من أيديهم، وم  يكن 

الأعاريض، فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأسالي  الغناء، يتضمن أفعالهم، تدبروا الأوزان و لهم كتاب 
  2لأياّم ، فألفوا ذلك وسمو  شعرا ."فزاءهم مستويا، ورأو  باقيا على مرّ ا

وبحس  هذا المفهوم م  يفضل النهشلي الشعر عن النثر كما فهمه البعض، وإنّما بحكم غياب 
التدوين، وأن العرب كانوا يعتمدون الحفظ، فما قل ودلّ، وأمتع وأطرب فهو الأبقى، ورغم ذلك 

فصيل والتحليل، ويتسم الشعر بالإيحاء يبقى لكل محاسنه، فلكل جنس ما يميا ، فالنثر يعتمد الت
والتكثيف، ورغم تناسق الأول وأكثر تناس  من الشعر، إلا أن الشعر بموسيقا  وقافيته واختاال 
الأحداث، أقرب للنفس وأعلق بالأذهان؛ فيمكن اختصار كتاب نثر من مئتي  صفحة في قصيدة من 

 تأويل ويعُطي الخبر حدود . خمسين بيت، ورغم هذ   المياة إلا أن النثر ياُيل ال
فعندما مال النهشلي في بعض كلامه للشعر بخلاف النثر م  يكن يقصد  التفضيل، وإنّما المقام 
حتّم المقال، أما بخصوص قول النهشلي:" الشعر أبلغ البيانين، وأطول اللسانين، وأدب العرب المأثور، 

ي الله عنه ــ والذي أورد  النهشلي في كتابه؛ يحيلنا إلى كلام عمر ــ رض 3وديوان علمها المشهور؛"
ونحن نعلم حاجة العرب قديما مِ َ يحفظ مآثرهم  4قوله:" الشّعر علم قوم م  يكن لهم علم أعلم منه."

وأخبارهم، وم  يجدوا غر الشعر لاختصار  الأخبار وأسهل في الحفظ، لاستحالة التدوين وإن وُجد 
 فعسر.
لتأكيـد القراءة؛ وهذا ما استشهد به فـي كتابه من رأي أهل الـمشورة  وزيـــــادة على ما سبق 

قوله: " لا ينبغي أن يتوسع في الخط  الطوال الّتي يقام بها في المحافل بشيء من الشّعر. وأجازوا في 
 الخط  القصار، وفي المواعظ والرسائل، إلّا أن تكون الرسالة إلى خليفة، فإنّ محلّه يرتفع عن التمثيل

من هنا  يتبيّن أن للشعر مجاله، وللنثر مجاله، وتفضيل هذا على هذا  5بالشعر، بل بما في كتاب الله."

                                                 
المسيلة ــ من أرض الااب(، ينظر ـ ) توفي بالقروان أو المهدية، وهذا بحس  المصادر التي نقلت سرته كالوافي وعيون التواريخ،  ومنشؤ  بالمحمّديةّ ــ  1

 . 170يق القرواني، أنموذج الامان في شعراء القروان، ص بن رشحسن 
2

 . 6)د.ت(، ص  ، )د.ط(، الإسكندرية،منشأة المعارف بالإسكندرية ،عبد الكريم النهشلي: الممتع في صنعة الشعر، تح: محمد زغلول سلام - 
 . 19، ص المصدر نفسهـ  3
 . 23نفسه، ص ـ  4
 . 30ـ نفسه، ص  5
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من قبيل العبث، وما على القارئ إلا النظر بعين ناقد، وربط الكلام بما سبقه، وإعادة التأويل لبعض 
تقبحه غدا، فالمقام غر المقام، المفاهيم العامة، ... وليبدأ الإنسان بنفسه؛ فقد يعزبه اليوم شيئا ويس

 والامان غر الامان. فاعتماد الوسطية في هكذا أمور هو الصواب.
فعبد الكريم يعي جيدا اختلاف الامان والمكان، وبهما يختلف المقام؛ فقد قال:" الشّاعر عند 

جد ، وجعلو  العرب أفضل من الخطي ، وكانت تهنأ بالشّاعر إذا نبغ، إلّا أنّ المحدثين أخرجو  عن 
مكتسبا حتّى قالوا: الشّعر أدنى مروة السرى، وأسرى مروة الدنى. وكانت العرب تأنف عن الطل  

 )الطويل(  بالشعر؛ قال شاعرهم :
  1.2المكاسبُ"     يَّ لا تع         يي عل     بشع          ري  *** وإنّي ام            رؤ لا أس         أل النّ   اَس مال َ              هم  

أما التفضيل عند عبد الكريم فوقع بين اللفظ والمعنى؛ "وكان يؤثر اللفظ على المعنى كثرا في          
فهو يرى: أن" الكلام اجزال أغنى عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن الكلام  3شعر  وتأليفه؛"

مع التطبيق، مع  ابق الكلام النظرييزه للوقوف على مدى تطوسأحاول عرض بعض نس 4اجزال."
أن الغال  في أغل  نصوصه الوسطية بين المعنى واللفظ؛ كيف لا والروية ديدنه كما سبق الحديث 

 ... عن رؤيته للشعر
 " فمن شعر  : ) الطويل (

  ما مي            لَ الن                زيف غص     ونُ               ها تَميلُ ب *** أواجدة وج              دي حمام           ة أي ْ            كَ                 ة  
 بواك  وم          ا ف        اضت ب    دم       ع عي           ونُ        ها  *** نش         اوى وما م        الت ب          خم   ر رقاب              ها

  لشج               وك أمث              الا يع            ود حنينُ                   ها  ***           وى إنّ عن             دنا أعيدي ح        مام    ات اللّ 
   5  ونُ      ها"غرائب مح        س             ود علي      ها شج   *** وك        لّ غ         ريب ال         دّار ي        دعو هم           ومه

... مع أنّ المعنى مكرور، إلّا أنّ صدق التزربة والطبّع في البناء خلقا فلسفة مغايرة لدى القارئ في 
 فهم خبايا النص، فعبقرية الشاعر هي التي تخلق بعدا آخر، يتميا عن غر  في حدّ الشعر وبنيته. 

                                                 
 . 161، ص نهشلي: الممتع في صنعة الشعرـ عبد الكريم ال 1
2

 .24،ص 1970، بغداد، 1سكين الدارمي: الديوان، تح: عبد الله اجزبوري، خليل إبراهيم العطية، دار البصري، طالبيت لمـ  
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 للأوطان، إلّا أنّ ترجمة التزربة الشّعورية بما قد تكلّم كثر من الشّعراء عن الغربة والحنين         
يتوافق مع التعبرية بقيت محلّ أخذ وردّ، وهذا الأمر يحتاج شعورا متمرّسا، وفطنة تتزن  الوقوع في 

 المتناقضات، وهذا ما قصد  النّهشلي.
هو يرى أنّ " لا أنكر أنّ النهشلي يؤثر اللفظ عن المعنى كما قال عنه تلميذ  ابن رشيق، ف        

المعاني موجودة في طباع النّاس، يستوي فيها اجزاهل والحاذق، ولكنّ العمل على جودة الألفاظ، 
، فالمعنى بحدّ المجال النظريوأنا هنا أتكلم عن التطبيق بخلاف   1وحسن السّبك، وصحّة التّأليف."

 العميق إلا عرضا.ذاته يمتاز بالبساطة والعمق، ومن المستحيل أن يدرك اجزاهل المعنى 
تدل على معنى، الشّعر عند  م  يكن مجرد ألفاظ  موزونة مقفاة أو أقوال  فالملاحـظ أنّ حدّ "         

: ليت شعري والشعور، أي هو عاطفة وأحاسيس، ووجدان متمثلا بقول العرب، وإنّما هو الفطنة
. )) ... والشعر عندهم الفطنة الكريم النهشلي في تعريفه للشعر: يقول عبدو ؛ 2"بمعنى ليت فطنتي

 4 تحمل معنى الفهم عند  عكس الغباوةوكأن الفطنة  3م : ليت شعري . أي ليت فطنتي.(ومعنى قوله
؛ " 5والبلاهة، وتأخذ بعدا  آخر غر هذا المعنى؛ إذ يقول عن نفسه : " أمّا أنا فرجل فكريّ مقصِّد "

ستدعي الروية، والتأمل والتأني، لوضع كل كلمة ، والفطنة ت6أي لا يقول الشعر بديهة وارتجالا"
 مكانها، واختيار الصورة المناسبة، ليتناس  اللفظ مع المعنى، لتزن  الالل  .

: )) ليت فطنتي (( فكأنهّ يعّ" الإصابة لي قول العرب ))  ليت شعري (( بـفعندما فسّر النهش
طل  حنكة وعلما ومعرفة، فيزمع النتائج الحكمة؛ والتي تت وهذا يحيلنا إلى 7في القول والفعل " 

بالمقدمات في كلمات جامعة مانعة، يكت  لها الخلود مهما اختلفت الأزمنة، شديدة السّبك فريدة 
 الحبك، تنر اللّ ، وتايل الخط .

                                                 
1

 . 204، ص 1ابن رشيق القرواني، العمدة، جـ  

 . 57بشر خلدون : الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص  - 2
3

 . 6ص  عة الشعر،الممتع في صنعبد الكريم النهشلي:  - 
4

 . ) مادة  فطن ( . 199ص ، 11،مج2008، لبنان 6لسان العرب، دار صادر، بروت، ط منظور:بن ا ينظر - 

5
 . 172ص  القروان،عراء شبن رشيق القرواني: أنموذج الامان في حسن ـ  

 . 172ـ المصدر نفسه، ص  6
7

 ،1993لبنان،   -، بروت1، طدار الكت  العلميةوعلي محمد معوض، : عادل أحمد عبد الموجود أبو حيان الاندلسي: تفسر البحر المحيط، تح - 
  . 334 ص، 2ج
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يُ ؤْتِي  ﴿ تعالى : الحكمة مفتاح الأري  لأبواب الفطنة، وكنا العارف بقيمة الكلمة؛ يقول الله
رًا كَثِيرًا  ۚ  مَنْ يَشَاءُ  الْحِكْمَةَ   وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الَْلَْبَابِ  ۚ  وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَي ْ

 ... 2"وهناك تسعة وعشرون مقالة لأهل العلم حول تفسر لفظ )) الحكمة (("؛ 1﴾ 269
كما لو كان يعيش معنا اليـوم، " ومن هنا يتبيّن أنّ عبد الكريم استطاع أن يفهم مبنى الشعر  

فتحديد  لمعنى الشعر بالفطنة إشارة إلى عنصر الوحي والإلهام الذي هو مصـدر للإبـداع الفّ الخالد، 
وهي قضية تنال اهتمام كبار النقاد والباحثين اليوم بما في ذلك الغربيـون أنفسهـم، فالشعر عندهم هو 

والتزربة   3طنة والشّعور، كما عبّر عنها عبد الكريم النهشلي".التّعبر عن التّزربة الشّعرية، أي الف
الشعرية الصادقة من أهم خصائص الشعر الغربي القديم والحديث والشعر العربي الحديث والمعاصر، 
لكن نظرة عبد الكريم لهذ  التزربة تختلف عمَّن سبقه بحكم أن اللفظ هو الذي يُترجم هذ  التزربة؛ 

الكفيل بإيصال المعنى لهذ  التزربة يبقى عاجاا عن الإحاطة بدهاليا الفكر البشري ومادام اللفظ هو 
وتخرج الصورة اللفظية مشوهة مقارنة بحقيقة الشعور الداخلي للفرد، ولهذا نرى النهشلي يمقت الارتجال 

والسلامة  والبديهة، فهما يعبران عن الترجمة الفورية لخلزات النفس، وهما لا ينقلان حقيقة صاحبهما،
 تتطل  الروية؛ وهذا ما سار عليه النهشلي وتبنا .

في حقيقة الأمر لا تقف الروية  عند النهشلي على الترجمة الحقيقة لشعور الإنسان، بل تتزاوز 
ذلك لتمرر النسيج على مصفاة الأخلاق بحكم معيار الدين والمجتمع، لهذا نجد  قد قسّم الشّعر إلى 

لشعر أربعة: المديح، والهزاء، والحكمة، واللّهو، ثّم يتفرغ من كلّ صنف من أربعة أصناف؛ فقال:" ا
ذلك فنون، فيكون من المديح المراثي، والافتخار، والشّكر، ويكون من الهزاء الذّمّ والعت ، 
والاستبطاء، ومن الحكمة الأمثال، والتّاهيد، والمواعظ، ويكون من اللهو الغال، والطرّد، وصفة الخمر 

  4خمور."والم
فتصنيف أغراض الشعر يختلف من شاعر إلى شاعر، ومن ناقد إلى ناقد، بحس  ثقافة وتكوين  
كلّ شخص. لكن الغال  على النهشلي النّقد الأخلاقي، ويكاد يكون سمة خاصة عند أغل  النـّقّاد 

 الشعراء المغاربة.
                                                 

1
 . 269الآية  ،البقرة  - 
2

 . 334ص ، 2ج: تفسر البحر المحيط،أبو حيان الاندلسي ينظر - 

3
 . 58، ص نقدية على أيام ابن رشيق المسيليالحركة ال: بشر خلدون - 
 . 195، 1رشيق: العمدة، ج ـ  ابن 4
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 1ه ( 412) ت :  القزاز القيرواني  

 ، فإنهّ تعرّض عريةإن تعلّق باجزوازات الشّ و رة للقااز القرواني" كتاب ما يجوز للشاعر في الضرو  
كما يطلق عليهـا أبو هلال إلى ما يمت بصلة إلى مفهوم الشعر والروابط التي تربط بين الصناعتين  

 شعر  ونثر ، والفرق ، لأنّ معظم التآليف القديمة كانت تنصّ  حول ماهية الخطاب الأدبيالعسكري
 .2.. إلى غر ذلك من الوقفات ...".يهّما أصلح للتداول وأبقى وأخلد، وأما بينهما

ولعل ما صنع أيقونة القااز حبه للتزديد ونظرته المثالية للإبداع وتتمثل في رفضه التقيد التام 
 " ما يجوز للشاعر في الضّرورة"  بحكم أن الامان غر الامان والبيئة غر البيئة، ومن خلال كتابه بالقديم

ى سؤالا يحتوي سؤلا في سؤال ليخلق رؤية تمثل فكرا جديدا؛ " لأن ثقافة التحديث والتزاوز تقوم نر 
على العكس من ذلك فإن الثقافة العربية قامت على منطق  على منطق السؤال، والسؤال تلو السؤال

اكمون القبول والامتثال، وقد رأينا سابقا كيف نص  النقاد أنفسهم قضاة يتوسلون بالقياس، ويح
الآثار الفنية بمقتضى التشريعات الموروثة، ولهذ  الاعتبارات كانوا يعملون على إقصاء كل كتابة أدبية لا 

وهذا ما واجه المحدثين، وكان القااز   3تستوفي هذ  القوانين والتشريعات، وكأنها أزلية ولا زمان لها، "
 نظر بعض النقاد بّ على خطإ.المحامي الأري ، وقد دافع ببيان وبرهان عن كل بناء في 

                                                 
 ،1، كان الغال  عليه علم النّحو واللّغة والافتـنان في التواليف"القااّز القروانيهو أبو عبد الله مـحمد بن جعفر التّميمي النّحوي المعروف ب ـ  1

أنهّ  4والسّيوطي  3ويذكر ياقوت  ،أمّا بقية المصادر التي اعتمدت عليها لا تذكر متى ولد 2هـ 342وقد جاء في كتاب هدية العارفين أنهّ ولد سنة 
ما يجوز للشاعر  ))ه بالقروان؛ وحتّى محقّق كتاب  412هـ، بحكم أنّها تجمع على تاريخ وفاته سنة  322د قارب التّسعين، مماّ يعّ أنهّ وُلد في حدو 

 5المنزي الكعبي يقرّ بهذا ويؤكّد .(( في الضرورة 
 . 6ه جماعة" ، وقد اشتهر بـذ  النّسبـة إلى عمل القا وبيعه"والقااّز: بـفتح القاف وزايين بيـنهما ألف والأولى منهما مشـدّدة، ه

1
  . 374، ص 4وأنباء أبناء الامان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بروت ) د.ت (، مج  وفيات الأعيانابن خلكان :  - 
2

، 1955ول ـاستانب ،()د.ط عارف اجزليلة في مطبعتها البهية،وكالة الم ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: هدية العارفينإسماعيل باشا البغداديينظر  - 
 .  61، ص 2مج

3
 .  105ص  ،18، ج 1936 فريد رفاعي، مطبوعات دار مأمون بالقاهرة، أحمد ياقوت الحموي: معزم الأدباء، تح:ينظر  - 
4

 .71، ص 1،ج1989، بروت، 2دار الفكر، ط ،اة في طبقات اللغويين والنحاة، تح : محمد أبو الفضل إبراهيمبغية الوعالسيوطي: ينظر  - 
5

، 1971 ،تونس ،1ط ،للشاعر في الضرورة، تح: المنزي الكعبي، الدار التونسية للنّشر : ما يجوزالقااز القرواني، أبو عبد الله محمد بن جعفر ينظر - 
 . 10ص 

6
 . 386، ص 4وأنباء أبناء الامان، مج وفيات الأعيانابن خلكان:  - 

................................................................................................... 

2
 . 72الأدبي القديم في المغرب العربي، ص  النقدمحمد مرتاض:  - 
3

ر محمود مري: أسئلة النقد الأدبي العربي الحديث خلال العقدين السابع والثامن من القرن العشرين، الفضاء الثقافي والبناء المنهزي، داـ  
 .114، ص 2015ط، الأمان،)د.ط(، الربا
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 الشّعر مفهومقيقة وصورة سيدرك حتاب "ما يجوز للشّاعر في الضّرورة" ومن تمعّن في هذا الك
 لشاعرعند القااز بحكم احتوائه على مفاتيح الإبداع وطرائق الإقناع بالنقد الموضوعي، فالقااز ليس ا

لهزات العرب والمحيط بأشهر القراءات  غل لأ والمدركالنّحوي والفقيه والفيلسوف وفقط، فهو 
مختلف المعارف ولهذا ستكون رؤيته مختلفة عن غر  بسب  تعدد مشاربه وتفتحه على ، القرآنية

 .ليستنبط الدليل
الامان  م  يغفل القااز عامل"و  وفي حقيقة الأمر راعى القااز تمايا الأجيال ووضوح الفروق بينهم

" الشاعر القديم م  يكن يعاني  1"نالمحدثين مقارنة بالقدامى، ذلك أوالمكان وهو يدافع عن الشعراء 
مراعاة وج  مراعاة صناعة حديثة للشعر تجمع بين الفريقين،  ولهذا 2محنة تشبه محنة الشاعر المحدث "

؛ ومن هنا تبدأ وهذ  نظرة للتزديد في بناء القصيدةللفروق الفكرية والمعرفية واختلاف التزارب، 
 . لحقيقية للشاعر خلاف تجارب التقليدالتزربة ا
ن حدثين والترخيص لهم فيما وقعوا فيه ماز منهزا يدافع من خلاله عن الـموقد رسم القا "
ا قصدنا إلى ضرب من يقول القااز: )) ... وإنمّ  3"، ومن خلال دفاعه حدّد حدّ الشّعر وبنيته؛أخطاء

ومما يجوز للشاعر في شعر  من غامض العربية  .نا أن نقدّمه أمام ما نحن ذاكرو ، أردعيوب الشعر
ن يتضمنها  ومستنكرها في المنثور، ليكون فيما أخبرنا حزّة لهذا وأمثاله، إذ كانت عيوبه أكثر من أ

: من الفساد في المعاني والخطإ في اللغة واللّحن في دقائق العربية وفساد كتاب أو يحيط بها خطاب
ضع الشيء غر موضعه واختلاف القوافي، وما يجوز فيها من الإكفاء التّشبيه والتّقديم والتّأخر وو 

 فهنا م  يخرج عن الحد الذي حدد  قدامة بن جعفر وغر  من النقاد العرب. .4والإقواء وغر ذلك "
وما يُميا القااز عن غر  أنه م  يكن صاح  فكر أيديولوجي بل الموضوعية ديدنه، ودليل ذلك 

الناقد للمعيار الأخلاقي لرفضه، والحقيقة أن هذ  النظرة تقتل  اء لو أخضعهببعض البنأنه استشهد 
الأدب لاختلاف المشارب والتوجهات للمبدعين، ورفض البناء وقبوله على أساس الانتماء وعلى 

: فلان يكذب في شعر ؛ فقالوا: يراد من فة"قد قيل لبعض الفلاسأساس الصدق والكذب يقتله 

                                                 
1

 .28ص  ،2015إشراف: مشري بن خليفة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ،)رسالة ماجستر( حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القروانيـ  

2
 . 44، ص 1995، القاهرة، 5ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،عر ) دراسة في التراث النقدي (مفهوم الشجابر عصفور:  - 
3

 .28ص  حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني،ـ  

4
ص  ،1971تونس  ،1ط ار التونسية للنّشر،،  الدللشاعر في الضرورة، تح: المنزي الكعبي : ما يجوزاني، أبو عبد الله محمد بن جعفرالقااز القرو  - 

55 . 
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وهنا رسالة واضحة المعام  للقارئ العادي  1، والصدق يراد من الأنبياء".الشاعر حسـن الكـلام
الناقد ليفرقا بين حقيقة الفن الذي لا يمكن إخضاعه لمياان الصدق والكذب وحقيقة الدعوة لقارئ وا

 التي تقف على حقائق معرفية تعتمد البرهان لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 
لابد أن نُشر إلى شيء يميا  عن غر  م الشعر بدقة عند القااز القرواني من أجل تحديد مفهو و  

والشواهد في كتابه التي تؤكد ذلك كثرة؛  لّ الشّعرظيسعى لقراءة ثانية للنحو في  في عصر  وهو أنه:
" من لانت كلمته،  :علي بن أبي طال  رضي الله عنه حين قالقول  ما أورد  من على سبيل المثالو 

 )الخفيف( 2محبتّه؛ وأنشد: وجبت
 ريمِ                ؤادِ الكَ         وُدَّ في فُ         تُ ال      بِ ثْ ي ُ  *** مَّا كَيْفَ أَصْبَحْتَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ م

 :كالآتي  الديوان فيما يتعلق بعزا البيتفي  جاء مع العلم أن ما
 فُؤادِ الكَريمِ التُ الوُدَّ في بِ نْ ي ُ 

والمثال الذي  3،ت حذف واو العطف وهو جائا عند بعض النحويين كما قال القاازيالبوالشاهد في 
 ورد في النثر من حذف واو العطف كقولهم: "))رأيتُ زيدًا عمراً(( على غر البدل، ولكن معنى:

، يختلف في البناء عن الشعر بحكم أنك لا تحس بالثقل والخلل بحذف الواو 4))رأيتُ زيدًا وعمراً(("
    على الشعر تختلف عن النثر. الشعر بخلاف النثر، ولهذا فرؤية وبناء معاير النحو في

والمتصفح لكتاب القااز يرى بعين اليقين أنه ينُبّه ويُحذر من الخطإ في الإعراب بحكم أن الشاعر 
)وأقصد  اختلاف إعراب الأبيات يُمكنه استبدال التركي ، ومن أكثر العيوب التي يقع فيها الشعراء 

شعر العرب على ، لأنّها جاءت في وقد عدّها القـااز من أقبح العيوب، بالتحديد حرف الروي(
، لأنها تؤدي لاختلاف الصوت الذي يرُبك عرفةقلّة مفمن الفحول دون قصد ومن غرهم  الغلط،
 من كثر عند  اختلاف الإعراب ضعف نسزه وخرج من دائرة أهل الصناعة، فالشاعرف .5الإيقاع

 حارس اللغة وصانع البيان فلا يج  أن ينال إلى منالة العوام.  
                                                 

1
، 1ط عيسى البابي الحلبي،دار إحياء الكت  العربية،  ،و محمد أبو الفضل إبراهيملبزاوي : علي محمد ا: كتاب الصناعتين، تحأبو هلال العسكري - 

 .  137ص  ،1952
2

. وينظر القااز القرواني: ما يجوز 190ص  ،1985، بروت، 1جمع: نعيم زرزور، دار الكت  العلمية، ط ،الإمام علي ديوانعلي بن أبي طال : ـ  
 .129ص في الضرورة،  للشاعر

3
 .129ص في الضرورة،  القااز القرواني: ما يجوز للشاعر وينظرـ  

4
 .129ص المصدر نفسه،  ـ 

5
 . 56، 55ص ينظر نفسه،  - 
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 (الكامل) 1ابغة:كقول النّ "، بعض الأمثلة حول اختلاف الإعراب وقد عرض القااز
 ا زاَد وَغ           ي        ر مُ                         زوّدِ ع        ج               لان ذَ  *** د               أَمِ         نْ آل مَيَّ         ة رائ               ح أوْ م    غ   ت  

 2    دَافُ الَسودُ         وَبِ         ذَاكَ خَ        بَّ           رَنَ           ا الغُ  *** زعَ  َ            مَ الب َ           وَارحُ أنَّ رحل            ت        نا غَ            دا    
وعرضنا لبيت النابغة لأنهّ الأشهر مع أن النابغة له قصائد أخرى قد دخلها الإقواء وم  يتفطن لها رغم  

براعته، ومع ضياع أغل  دواوين الشعراء المغاربة قديما تعذر العثور على ما دخله الإقواء لأن ما 
اتصل بهم وسمع منهم، وحتى اختار  ابن رشيق من عيون الشعر وم  يرو جل الشعر من الشعراء الذين 

 فكما أسلفنا الذكر فالقااز قد.. ما ورد في ديوان ابن شرف عبارة عن نتف لضياع أغل  نتاجه،  
، عدّ  من أقبح العيوب، ورغم براعة النابغـة وفطنتـهالشعراء وحذرهم من اختلاف الإعراب وقد  نبّه

ّّ له ف ، وفطنر منه تجاوز طبعه وم  يشعر بالتهإلا أن الذي صد أدرك اختلاف ورجع عنه لما غ
وقد  ولهذا نرى التغّ بالشعر يصنع تركياا للدماغ أكثر من القراءة العادية.   3.الصوت بالخفض والرفع

ّّ له :قال القااز بالخفض والرفع، فطن له ورجع ، فلما سمع اختلاف الصّوت )) ألا ترى أنّ النابغة غ
" لأنّ الدعوة إلى الترنم والغناء في خلال النظم  لق لذة أثناء البناء يخ بالشعرفالترنم  ؛ ...4. ((عنه

 )البسيط( 5، وقول حسان بن ثابت التالي ذائع مشهور:نهم خاصةقديمة عند العرب، والشعراء م

كر عن أبي وذُ  "وقيل مقود الشعر الغناء به، ق في كتابه العمدة قول العرب:فكما أورد ابن رشي        
 )الكامل(: عليه وهو يصنع قصيدته التي أولهاالطي  أن متشرفا تشرف 

 6* جَلَلا كَمَا بِي فَ لْيَكُ التَّبْريِحُ *                                        
 .7ول القصيدة إلى حيث انتهى منها"وهو يتغنى ويصنع فإذا توقف بعض التوقف رجع بالإنشاد من أ

                                                 
1

 . 55، ص في الضرورة القااز القرواني: ما يجوز للشاعر - 

2
  الديوان: " وبذاك تنعابُ الغرابِ الأسودِ". . ورد في246، القاهرة، ص 2النابغة الذبياني: الديوان، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، طـ  
3

 . 56 ص ، في الضرورة القااز القرواني: ما يجوز للشاعرينظر   - 

4
 . 56، ص نفسهالمصدر   - 

5
 . 76ص ، 1982، بروت، لبنان، 2لقديم ) في ضوء النقد الحديث (، دار الأندلس، طبناء القصيدة في النقد العربي ايوسف حسين بكار:  - 

6
ينظر أبو الطي  المتنبي: الديوان،  ** أغذاء ذا الرّشَإِ الأغنِّ الشيِّحُ؟  جَلَلا كَمَا بِي فَ لْيَكُ التَّبْريِحُ د وتتمته: هذا صدر بيت في مدح  مساور بن محمـ   

 .59تح: عبد الوهاب عاام،  ص 
7

 . 340ص  ،1جعمدة،الالقرواني :  ابن رشيق  - 

 إنّ الغِن  َ        اءَ ل   ه        ذا الشِّ       ع ْ        رِ مِضْ                  مَارُ  *** ت َ        غَ        نَّ باِلشِّ      ع           ر إمّ َ          ا كُ   ن ْ    ت قاَئلِ       ه     
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ستقيم وزنه وقافيته ، ير القصيدة الذي اختار ر  من خلال بحـر بشعـم الشاعـا يترنـعندمف"
 .صلح إعرابهوي

والتزربة أثبتت أن الترنم بالشعر أثناء صنعته يساعد على اختيار اللفظ المناس  والقافية المناسبة 
، هذا زيادة على استقامة الوزن كان الشاعر أدركها أثناء البناء  ويساهم في خلق صور شعرية ما

 1"وصحة الإعراب.
لقااز عن الضرورة الشعرية في مقدمة  وبناء القصيدة يكون على وعي ودراية، فعندما تحدث ا

كتابه قوله: )) وهو باب من العلم لا يسع الشاعر جهله، ولا يستغّ عن معرفته؛ ليكون له حزة لما 
ون: )) إنه ـا قال أفلاطـ؛ فالحزة تستلام الوعي عند التأليف فليس كم2يقع في شعر  مما يضطر إليه ((

 .3ضرب من الهذيان ((
 ينفعان في البناء دون طبع أصيل وموهبة، والقااز قد أشار إلى الطبع والموهبة والوعي والدراية لا

، فالإبداع عند  طبع يجسدان مفهوم الإبداع بطريقة عملية امن خلال دراسته للضرورة الشّعرية، وهم
 وموهبة والاكتساب والصنعة يصقلانه.

فقديما قال  4الموهبة والطبع في الشعر "الأكيد أنّ "النقد العربي القديم م  يكن سباقا إلى القول ب
.  لكن 5أرسطو: )) ... ولهذا فإنّ الشعر من شأن الـموهوبين بالفطرة وذوي العواطف اجزياشة ((

  6العواطف اجزياشة تتشو  دون موهبة في كلمات لا معنى لها تأتي بعد تكلف. 
وم  تسمح لك  الصنعة،يقول بشر بن المعتمر: )) فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى 

، فإنّك لا تعدم ... وعاود  عند نشاطك وفراغ بالك، فلا تعزل ولا تضزر الطباع في أول وهلة
 .7، أو جريت من الصناعة على عرق.((بة والمواتاة إن كانت هناك طبيعةالإجا

 : )) إنّ الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبعه ( 392قول القاضي اجزرجاني ) ت وي
، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذ  الخصال والذكاء ثم تكون الدربة مادة له والرواية

                                                 
1

  .32 حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، صـ  
2

 .  23ص  ر في الضرورة،ما يجوز للشاع:  القااز القرواني - 

3
 . 83ص لقديم ) في ضوء النقد الحديث (، بناء القصيدة في النقد العربي ايوسف حسين بكار:  - 

4
 . 53ص  المرجع نفسه، - 

5
 . 49، ص 1953، القاهرة ،(د.ط ) مكتبة النهضة المصرية، ،: فن الشعر، تر: عبد الرحمان بدويرسطوأ - 
6

 .33 حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، صـ  

7
 .138ص  ،1، ج1948القاهرة  ،1ط ،نة التأليف والترجمة والنشرعبد السلام هارون، مطبعة جز، عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تح : احظاجز - 
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يكاد يختلف في هذ   . ولا1فهو المحسن المبرز ، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان ((
 . الرؤية اثنان، فهذا أصل الإبداع

 لديه من أدوات فلا مندوحة له عن طبعونستنتج من خلال ما سبق" أن الشاعر مهما توفر 
  نا نرى أشهر النحاة يعزاون عن بناء بيت.لأن ؛2أصيل "

والمتمعن في كتاب القااز يرى بوضوح نظرته المختلفة للضرورة وكأنه يقول ضمنيا لا توجد 
 .ضرورة، وما كان يدخل في صميم البناء ولا مناص للشاعر

 قال زهر بن أبي سلمى: )الكامل( "
  3دِ قِ وْ المَ  ارَ نَ  اتِ رَ      جُ ى الحُ دَ وا لَ رُ ضَ حَ  *** عْ        مَ الفَ          تَى ال مُ    رِّيُّ أنْتَ إِذَا هُ          مُ نِ 

ففي هذا التركي  لا يصلح إضافة النعت " فالعرب  4فــ )) المرّيّ(( من نعت الفتى جاء به اضطرارا."
بدل  (الـمُوقد) جاء لفظ وفي ديوان زهر بن أبي سلمى 5((."لا تقول: ))نعم الرجلُ الظريفُ زيدٌ 

 .(الـمــَوْقد)
 ومطلعها: هرم بن سنان المرّيّ وهذا البيت من قصيدة مدح بها 

يَ          ارُ غَشِيتُ          هَا باِلفَ      دْفَ       دِ    6كَالوَحْيِ في حَجَرِ المَسِيلِ المُخْلِدِ  *** لِمَ       نِ الدِّ
، ولعل أهم هذ  الاهتمام بأدوات الشعرإلى الشّعرية  في دراسته للضرورة القرواني ويحيلنا القااز

الأدوات عند  هو الأخذ بناصية النحو مع أنهّ م  يغفل الأدوات الأخرى وهي موجودة بين طيات  
نفس و  تقريباوهي  ومعرفة آداب العرب قديمها وحديثها، العروض والقافيةالبلاغة وعلم كتابه ك

، والبراعة في الإعراب : )) التّوسع في علم اللغة،دوات التـــي أشار إليها ابن طباطبا؛ وتتمثــــل فـــيالأ
على مذاه  العرب  والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأياّم النّاس وأنسابهم، ومناقبهم ومثالبهم والوقوف

  7."في تأسيس الشعر

                                                 
1

القاهر،  ،3، ط، دار إحياء الكت  العربيةـحمد البزاويفضل إبراهيم و علي ممحمد أبو ال : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح:القاضي اجزرجاني - 
 . 15ص  ،()د.ت

2
 . 138، ص 1969  ،القاهرة  ،( ط) د. ،مطبعة الرسالة ،الكات  : البرهان في وجو  البيان، تح : حفّ محمد شرفابن وه   - 
3

 .47، ص 1988، بروت، 1ت  العلمية، طزهر بن أبي سلمى: الديوان، تح: علي حسن فاعور، دار الكـ   

4
 . 109ص ر في الضرورة، ما يجوز للشاعالقااز القرواني: ـ  

5
 .109نفسه، ص  صدرالمـ  
6

 .27ص ،2006 زهر بن أبي سلمى: الديوان، ضبط: عمر فاروق الطبّاع، دار الأرقم، بروت،ـ  
7

 . 10ص  ، 2005ر الكت  العلمية، بروت، ا، د2تح: عباس عبد الساتر، ط ،ابن طباطبا: عيار الشعر - 
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قااز في التنوع الشعري للقدامى والمحدثين مع المعرفة بمقاصد العرب والملاحظ من استشهادات ال
لأنه حفظ وفَقِه. ولأهل  تماما مدى تفوقه وتميا ؛ ببساطة القارئ يدُرك دقّة الاختيار، وبهذا في شعرهم

"ملكة الشعر تنشأ عن طريق حفظ أشعار السابقين وعلى منوالها  الصناعة نعيد القول المأثور:
خبر مسالكه، ولا يتعلق الحفظ ما وما أفلح من أهمل الحفظ و ، 1نسان أن ينسج شعرا "يستطيع الإ

 . بحفظ الشعر بل يتزاوز  إلى النثر والقرآن
ماع لكل أما أهل النقد فالمطلوب منهم الأخذ من كل علم، وإعادة النظر في كلّ رأي، والس

مة في البناء ذكرها القااز تتعلق صوت، والتريث في أيّ حكم، وهنا أردت أن أشر إلى مسألة مه
بحركية الامن النحوي في الشعر، وهذ  الحركة موجودة في القرآن بكثرة، لكن كثرا من النقاد يعتبرون في 

 ( الكامل: )جرول بن أوس غر القرآن خطأ؛ كقول
 2ذْرِ   قُّ باِلعُ                 الوَليِ                دَ أحَ                أنَّ  *** شَهِ    دَ الحُطيَْئَ           ةُ حِينَ يَ لْ        قَى ربََّ           هُ 

وقصد بهذا للزام ويقين وقوع الشيء وقد  3فقال: ))شهدَ(( فزاء بالماضي في موضع المستقبل."
 يلزأ الشاعر للحركية لإحداث معنى لا يتوقعه القارئ.

 (1) يُشْركُِونَ  عَمَّا وَتَ عَالَىٰ  سُبْحَانهَُ  ۚ  رُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَ عْجِلُوهُ أتََىٰ أَمْ ﴿ومن جميل القرآن قوله تعالى: 
فالشاعر عندما يحدث الحركية فهو لا يضطر بل هذا ما يسمى حركية الامن النحوي،  ـ النحل ــ. ﴾

 يخلق الدهشة التي تطلبها الشعرية.
وهو يصف  4المرّار العدويّ لشاعر اقول لدى القااز  كذلك  يترجم نظرة البناء للقصيدومماّ 

 )الوافر( النخل:

                                                 
1

، ص 4ج ،1962، القاهرة  1مطبعة جزنة البيان العربي، ط، : مقدمة ابن خلدون، تح: علي عبد الواحد وافيالرحمن بن محمد عبدابن خلدون،  - 
1296 .  

2
 .110، ص 1993، بروت، 1ية، طالحطيئة: الديوان، برواية وشرح ابن السكيت، تح: مفيد محمد قميحة، دار الكت  العلمـ  

3
 .134ص ر في الضرورة، ما يجوز للشاعالقااز القرواني: ـ  

4
ة ابن المراّر بن منقذ العدويّ شاعر أموي ابن عبد بن عمرو بن صديّ بن مالك بن حنظلة من زيد مناة بن تميم. و أمّ صديّ هي الحرام بنت خايم  "ـ 

.* ينظر عمر  م( أو بعد ذلك بقليل 718) ه 110لك يقال لصديّ و لأولاد  بنو العدويةّ. كانت وفاته سنة تميم بن الدّؤل بن جلّ بن عديّ؛ و لذ
 .29/12/2019، الاطلاعفروخ: المرار بن منقذ العدوي، المرجع الإلكتروني، تم 

  https://almerja.net/reading.php?i=2&ida=575&id=556&idm=30828 
5

 . 45ص ر في الضرورة،، يجوز للشاعما القااز القرواني: ـ  

  5جَ              وَار  بِ       ال           ذَّوَائ ِ           بِ يَ نْت  َ       ضِي               نَا *** ك َ       أَنَّ فُ         رُوعَ          هَا فِ          ي ظِ             لِّ ريِ              ح  

https://almerja.net/reading.php?i=2&ida=575&id=556&idm=30828
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 بحكم أنه من أهل بيئة تدرك طابع النخيل وما يحتاج؛ القااز على الشاعر معنا ، عابوقد       
: أبعدي لأخرى . والعرب تقول: )) قالت نخلةل إذا تباعد كان أجود وأصح لثمر " أنّ النخ 1وحزته

 .2ظلي من ظلك أحمد حملي وحملك ((
القااز صحيح في قوله، لأنّ بديهة الشاعر  والملاحظ من خلال البيت أنهّ لا عي  فيه رغم أنّ 

نى البعيد للقارئ والقري  فالاختلاف وقع بين الـمع ،نسزت صورة شعرية محاكاة لصورة واقعية
 .للشاعر
حقيقة النّخل إذا تــــقارب نقص ثـمر  وهال عود ، ومن الــمعلوم أن الفلاح عند غراسته        

" لأن النّخل إذا تباعد كان أجـود له،  3أقله عشرة أمتار؛"للنخل" يجعل ما بين كل نخلة وأخرى 
   5ومن خلال التزارب تبين" أن النّخل المتقارب لا يطرح إلا شيئـا زهيـدا." 4وأصحّ لثمر  " 

وفي الحقيقة أردت أن أشر إلى شيء مهم في هذا اجزان  ربما قصد  القااز القرواني في نظرته لتباعد 
ه لحكمة وهي مدى تأثر الحرارة المنخفضة على نخلة التمر بحيث " تؤثر الحرارة النخيل أثناء غراست

المنخفضة على نمو الطلع مما يؤخر موسم الأزهار، وفي موسم التلقيح لها تأثرات سلبية على نسبة 
العقد لذا يفضل عدم إجراء التلقيح في الصباح الباكر أو آخر النهار والاستفادة من ساعات النهار 

رتفعة الحرارة عند إجراء عملية التلقيح، فلدرجة الحرارة علاقة وثيقة بنزاح عملية التلقيح وسرعة م
حرارة مثلى ولابد من درجة   6إنبات حبة اللقاح ووصولها إلى البويضة ونجاح عملية الإخصاب."

هي الدرجة الدنيا  °م 08 وتعتبر درجة الحرارة°م 30ـــ  25لنزاح عملية التلقيح، فالدرجة المثالية " 
هي درجة الحرارة القصوى، وخارج هذ  الحدود تفشل عملية  °م 40 لحدوث عملية التلقيح،

 ...  ولهذا نرى القااز يؤكد على التباعد لخلق هذا اجزو المثالي للنخلة 7التلقيح."
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 .35حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ينظر ـ  
2

 . 58ص ر في الضرورة، ما يجوز للشاعالقااز القرواني:  - 
3

 . 134، ص 1962،  بغداد (د.ط )مطبعة أسعد،  ،: النخل في تاريخ العراقعباس العااوي  - 
4

 . 45ص ، ا يجوز للشاعر في الضرورة: مالقااز القرواني - 
5

 . 134ص  عباس العااوي: النخل في تاريخ العراق،  - 

6
يفة الدولية عبد الباسط عودة  إبراهيم: زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، إشراف: عبد الوهاب زايد، جائاة خلـ  

 .54، ص 2019بو ظبي، لنخيل التمر والابتكار الاراعي، أ
7

 .54المرجع نفسه، ص ـ  
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المعرفة العلمية اجزمع بين جمال الصورة الفنيّة مع  نرىبالعودة إلى البيت الذي انتقد  القااز و     
حتميّة عند القااز، وقد يغل  البرهان على البيان في بعض الأحيان؛ فتلمس جفاف اللفظ، ولكنّ 

 المعنى كثيف، وهذا يعود إلى تأثر الفلسفة لا محالة. 
، 1"ليها نظرات مـختلفة كل حس  ميوله" نظر القدامى إد ـق بأغـراض الشّعر فقـا يتعلـأمّا فيم 

از مختلفا عنهم وم  يعمد إلى تصنيف الشعر مع أن هناك بعض الإشارات لبعض وم  يكن القا 
فمن بين الأغراض التي أشار إليها " ، وقد تكون فصلها في كتبه الضائعة؛تناولها في كتابه التي الأغراض

  )الرمل( :بن العبد طرفةوهذا في قول " 2"؛((الفخر  ))القااز في كتابه 

 3."ولا فخر في هذا البيت فلا فضل لهقالوا: والبخيل، في مثل هذ  الحال، يفعل ما افتخر هذا به، 
ولنقف عند هذا البيت ولنقرأ  من زاوية مختلفة، فالبخيل في الأصل لا يشرب خمرا لأنه سيستهلك  
كل ما يملك، ولو افترضنا أنه شربه سيكون بمعال عن ماله بل بمال غر ، وصاح  البيت أشار إلى 

المحتاج، وم  يقل أنه سيبخلون،  أنهم يهبون كل ما يملكون بخلاف صحوهم قد ينفقون بحس  حاجة
وحقيقة أحسست أن الصدر والعزا ليسا من بيت ولهذا أرى البيت في تمام الفخر وقد وُفّق صاحبه. 

وكان ظّ في محله، وأصل  ،واحد مما شدني الفضول للبحث عن القصيدة التي ورد فيها هذا البيت
 يلة جميلة مطلعها: )الرمل(البيت كما ورد في ديوان طرفة بن العبد وهو من قصيدة طو 

 4 ونٌ مسْتَعِ        رْ     وَمِ         نَ الحُ     بِّ جن *** أَصَحَ         وْتَ اليَ     وْمَ أَمْ شَاقَ تْ      كَ هِ رْ 
 أما البيت الذي استشهد به القااز فأصله:

 5ذُرْ         وج  هُ        اس  ولا هُ     رُ أنك       غيْ  *** وا       زع      إِذا ما ف          اب  فَ          دُ غَ          أُسْ 
 والعزا أصل بيته:

 6وه ب    وا ك              لَّ أم ُ           ون  وَطِ     مِ رْ  *** ف           إذا ما شَ          ربُِ             وهَا وَانْ تَ          شَوا
                                                 

1
 . 42، ص ) نشأته وتطور  (النقد الأدبي القديم في المغرب العربي محمد مرتاض:  ينظر - 
2

 .37 حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، صـ  
3

 . 36، ص ر في الضرورةما يجوز للشاعالقااز القرواني:  - 

4
 .39، ص 2002، بروت، 2: الديوان، شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكت  العلمية، ططرفة بن العبدـ  
5

 .42المرجع نفسه، ص ـ  
6

 .43نفسه، ص ـ  

                                رْ         مِ طِ وَ               ون  وه     ب          وا ك                لّ أم ُ  *** ف               إذا م       ا ش      رب           وا                   اب  غَ               دُ س ْ أُ 
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 والبيت الذي يسبق هذا البيت:
 1بِسِبَاء الشَّ      وْلِ، والكُومِ البُكُ      رْ  *** لا تَعِ            زُّ الخمرُ، إنْ طافُ        وا ب        ها

 ولهذا فالشاعر مصي  في قوله.
  )البسيط( 2، يهزو زفر بن الحارث:كقول الأخطل  ((الهزاء  ))أمّا        

: 3"، وقد أورد قصتها حين قالوهذا ما أشار إليه القااز ((المدح  ))هذ  الأبيات تحمل في طياتها و "
: ما كنت أظنّ أنّي أعيش حتّى أرى شعر والشّعراء. فقاليتذاكرون الذكر أنّ الأخطل مرّ بقوم  ))

: عرفتموني ؟ ، فقالولا يذكرونّ، ولا شيئا من شعري. ثم أقبل عليهمقوما يتذاكرون الشعر والشعراء 
: وبَم استحققت أن تذكر؟ قال: وبَم ؟ قالوا: فلمَ أغفلتم ذكري وذكر شعريقالوا: نعم. قال

بن الــحارث،  ما هزوت زفرـك أردت أن تهزو، فمدحت،  قلت: ل: لأنّ استحققت أن أغفل؟ قالوا
وجعلته مـما اء، ـم الخلفـ، وهوذكروا البيتين، ثــمّ قالوا: وأيّ مدح أكثر من هذا، تــهددت به بّ أميـة

، وم  ترض حتى جعلته ممن يكون له جار إذا أوقع وهذا ولا تكون الوقعة إلّا لمن يُـتّقى. يكون له وقعة
وإني أرى خلاف ما يرون وإنه للَهزاء بعينه بحكم أنه قصد الأفعال من سوء خُلق  4المدح." غاية

؛ هذا إن أخذنا بظاهر البيتين، وغدر وأشار إلى قسوة قل  عندما ذكر اجزار وبأنه متعطش للدماء
لبيت فعند الرجوع إلى القصيدة الكاملة للحطيئة نجد أن البيت الأول موجودا في مقطع مستقل عن ا

 الثاني، فقبل أن يقول البيت الثاني قال: )البسيط( 

                                                 
1

 .43، ص طرفة بن العبد: الديوانـ  
2

 . 49، ص ر في الضرورةما يجوز للشاعالقااز القرواني:  - 

3
 .37القرواني، ص حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز ـ  
4

 . 50، 49ص ر في الضرورة ، ما يجوز للشاعالقااز القرواني:  - 

5
 .104، ص 1994، بروت، 2الأخطل: ديوان الأخطل، تح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكت  العلمية، طـ  

                               رُ ف  َ ف            لا ت         بيت          نّ ف          يكم آمنا زُ  ***           ي ن       اصح ل                           كم                 ة إنّ  ي أميّ َ         نِ بَ 
 رُ                   زَ في           ها ل         ه ج  َ  ائ              ن  كَ         ة    ع  َ قْ             وَ لِ  ***         رٌ ياء اللّي           ث منت     ظ        تِ      ارْ ا ك  َ               ئً ب ِ تَ           رْ مُ 

 أبْ                 دَى الن َّوَاجِذَ يَ               وْمٌ باَسِ                     لٌ ذكََرُ  *** فَ هْ         وَ ف ِ                 دَاءُ أمِي                      رِ المؤمنينَ إذَا      
 5لِ            وَقْ              ع  َ      ة  كَ ائن  في           ها ل         ه ج  َ              زَرُ  ***   فْ  تَرِشٌ ك  َ     افْتِ            راشِ اللّي           ث كَلْكَلَهُ    مُ        
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ن يحمل الهزاء، فعندما فهذا الموطن موطن مدح ولا علاقة له بالبيت الأول الذي ينتمي إلى مقطع ثا
 )البسيط(  1قال الأخطل:

 بقوله:أردفه 

 ثم يقول: 

فبحس  القصيدة حزة الأخطل قوية وم  نَـرَ  !وهذا ما يضع الرواية التي نقلها القااز في حيا الاتهام
ح أن هناك قوما يتذاكرون الشعر والشعراء ومرّ بهم فشا فيما ذكر  القوم، هذا إن ص ي ردّ ، ولا ع
، ثانيا: وحدة البيت في مثل هذ  القصائد لا تقبل التقديم والتأخر، إلا في نظام !!الأخطل...

 مقطعها، وإلا لحل الخطأ  كما رأينا وما هو بخطإ.
فيه مع عبد الكريم النهشلي، لكن ليس بنفس  والغرض الرابع الذي أشار إليه القااز ويتفق

التّشبيه وما يفتن : "وهو القول في الأصناف والنّعوت و ((وشعر هو ظرف كلّه  ))التصريح حين قال: 
 )البسيط(  3وهو كما قال الشاعر:؛ 2، والمعاني والآداب "به من النّعوت

د ـو يريـم، وهـ، فزاء بها وبصفتها وهو يريدها، وكذا هذا جاء بالاس: أصحاب العمائم"يريد
   5.النعت"

نتاج وسرعة النشر دون فاختيار الغرض قد يرُبكه بناء المعنى واختيار اللفظ بسب  كثافة الا
ولهذا فالحكمة في النوعية وليس بعدد ما ألفه الشاعر؛ لأن هناك من  .النظر في سقيمه ومعاجزته

 الشعراء من خلدته قصيدة، بل هناك من خلد  بيت يتيم بسب  حسن السبك وروعة الإخراج.
                                                 

1
 .106ص  الأخطل: ديوان الأخطل،ـ ينظر  

2
 . 43ص  )نشأته وتطور (،العربي  النقد الأدبي القديم في المغرب: محمد مرتاض - 

3
 . 44ص ر في الضرورة، ما يجوز للشاعالقااز القرواني:  - 

4
 ـ البيت مجهول قائله. 
5

 . 44، ص ر في الضرورةما يجوز للشاعالقااز القرواني:  - 

 ف            لا ت         بيت          نّ ف          يكم آمنا زفُ  َ                              رُ  *** بَ        نِي أميّ َ            ة إنّ            ي ن       اصح ل                           كم     

 رُ عَ دَ  هِ   ِ                      قلَا                       أخْ  نْ مِ  بَ يَّ غَ ا ت َ                 مَ وَ  *** هدَ                    اهِ شَ  ا إنَّ و  دُ                       وه عذُ                       خِ تْ وأَ 

 كَالعرِّ يَكْمُ                       نُ حِي                             نًا ثمَُّ يَ نْتَشِرُ  *** ةَ تَ لْقَ                     اهَا وَإِنْ قَدُمَتْ إنَّ الضَّغِي                     نَ 

   4 ودُ      ذَاكَ العَمَائ         مُ ي َ           ومَ الخن          دق السُّ  ***     د عَلمتْ وَأنَ ْ           تَ سيّ              دها المذكورُ ق     
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ن القارئ يرى تقليدا وخلاصة القول أن مفهوم الشعر عند القااز يتزاوز المفاهيم  السابقة مع أ
وهو خلاف ذلك، فالقااز أراد أن يبيّن الفرق بين الشعر والنثر ومن خلال التفريق بينهما أشار إلى 
مواطن الخلاف؛ وموطن الخلاف بالتحديد إسقاط المعاير النحوية على الشعر مثل النثر، والشعر 

تمد بناء غر مألوف لغة وتركيبا ويخضع يتزاوز نظرة النحاة ونظرة اللغويين ونظرة العروضيين، فهو يع
 لإيقاع يتزاوز صورة الوزن المعروفة.

الشعر عند القااز هو الموزون المقفى غر المألوف في تركيبه وصور ، الشارب من لهزات العرب 
 من خلال المعنى، والمعلم للتربية اللغوية،معروفها وشاذها، القائم على الإيحاء والتكثيف، المجدد للنحو 

  والمدهش في اختيار ألفاظه وصناعة معنا .
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 1ه ( 460) ت :  ابن شرف القيرواني. 

؛ ولكن هناك  عبارات 2لا يوجد "تعريف صريح لابن شرف يحدّد فيه ماهية الشّعر ومفهومه"
ت لمحة، ترسم لنا ملامح الشّعر عند ؛ كقوله:" إنّ أملح الشّعر ما قلّت عبارته وفهمت إشارته ولمح

 3وملحت ملحة، ورققت حقائقه، وحققت رقائقه واستغنى فيه باللمحة الدّالة عن  الدلائل المتطاولة"
فالشّعر عند  موضع اختصار وإيحاء، باللفظ اجزال الخالي من التعقيد والألغاز، المشبع بالبيان، 

 شديد البرهان، لا يُملُّ سماعه ولا يتخلل إيقاعه هنّة.
   النـُّقَّاد تعقيد الكلام في الشّعر، وتقديم آخر  وتأخر أوّله؛ كقول الفرزدق:فقد قال: " يكر 

 )الطويل(

يمدح به إبراهيم بن هشام المخاومي وهو خال هشام بن عبد الملك. فمعنى هذا الكلام، أن إبراهيم 
بن هشام ما مثله في الناس حي إلا مملك يعّ هشاما أبو أمه أي جد هشام لأمه أبو إبراهيم هذا 

التعقيد أخرج البيت من دائرة  وهذا 5الممدوح؛ فهو خاله أخو أمّه فهو يشبهه في الناّس لا غر."
الفصاحة وأثقل القارئ قراءته وتعسر فهمه لفصله بين البدل والمبدل منه، والمبتدأ والخبر، ورفض هذا 
النوع من التعقيد من أهم ممياات الشعراء المغاربة؛ فهم يجنحون إلى اتباع نظام اجزملة العربية دون 

ة بالنحو طغى على اهتمامهم بأغل  العلوم العربية فصل مخل يرُبك سامعه؛ لأن اهتمام المغارب
الأخرى ويفضلون البسيط اجزال المباشر خاصة في المدح والغال والإرشاد ليصل كلامهم إلى عامة 
النّاس، فهم في واقع الأمر دعاة؛ لأن إقبال المغاربة على احتضان الدين الإسلامي أدهش من عرفهم 

لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمزالس الفقه وتحفيظ ولن تجد شاعرا لا يحفظ من كتاب ا
القرآن وتعليم اللغة العربية وآدابها يكاد لا يغي  عنها حضري أو بدوي وانعكس ذلك بشكل جلي 

                                                 
 ،1983لبنان،  ،، بروت1دار الكتاب اجزديد، ط. ابن شرف القرواني: رسائل الانتقاد في نقد الشّعر والشّعراء، تح: حسن حسّ عبد الوهّاب،ـ ــ 1

 (.)غلاف الكتاب
 .153ـ بشر خلدون، الحركة النّقديةّ على أياّم ابن رشيق المسيلي، ص  2
 . 37ص ،1926، مصر، 1تصحيح وضبط: عبد العايا أمين الخانجي، مطبعة الخانجي، ط ـ ابن شرف القرواني: أعلام الكلام، 3
4

 .157مملكا. ينظر: ص في بيت الفرزدق  ز " ما يجوز للشاعر في الضرورة، تح: المنزي الكعبي " وردت مملّك في كتال  القااـ  
5

 .38، ص ابن شرف القرواني: أعلام الكلامـ  

  4         ه          ارب            أب  و أمّ       ه ح          يّ أب            وه ي  ُ        قَ  *** وَم  َ    ا مثل            ه ف        ي النّ      اس إلاّ مم         لّ        كٌ 
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على عاداتهم وتقاليدهم فهم بذلك أكثر محافظة من غرهم وتمسكا بدينهم والواقع يكشف هذا لحدّ 
ية والاستدمارية التي رسمتها قوى الشر الغربي لطمس هوية الرجل المغربي الساعة رغم الهزمات الإعلام

 وسلخه من لغته ودينه.
 )الوافر( ومن اللحن الذي يمقته ابن شرف كما ورد في بيت جرير:   

لام كالضريع لا يسمن ولا يغّ من ناص  وقد تحيّل له بعض النحويين بكفنص  الكلاب بغر 
بحكم أن تأويلاتهم النحوية لهذا النص  غر مقنعة كما يرى ابن شرف، وأرى أن هناك  2جوع."

ف شمل الفاعل؛ فيمكن تقدير الكلام: لس  الناسُ الكلاباَ حذفا أدى إلى نص  الكلاب والحذ
بذلك اجزرو لسوء خُلقه، وقد حدث تقديم وتأخر بسب  الوزن والحذف بسب  أن الكلام مُدرك 

 المعنى ولا حاجة لذكر .
 )الطويل(ومن اللحن الذي رفضه ابن شرف مع أن له تأويل بسيط ومقنع؛ كقول الفرزدق: 

فرفع مجلفا وحقه النص  وقد تحيّل بعض النحويين أيضا للفرزدق على وجه الاقواء أحسن منه فاحذر 
" الـمُسْحَتُ: المال المتلف، والذي دخله  5ردت كلمة مجلّف مجرّف في ديوان الفرزدقوقد و  4مثله."

وكأن بابن شرف يرفض حمل الإعراب على المعنى،  6الغش والحرام. والمجرَّف: الذي بقيت منه بقيّة."
 7""ومن حمله على المعنى فرفعه وقال: إذا م  يدع إلا مسحتا فقد بقي المسحت وبقي أيضا المجلف.

وبهذا تكون فاعلا لفعل محذوف، ولا أظن ابن شرف يغفل عن هذا ولكن من باب سد الذرائع على 
 الشعراء المحدثين حتى لا يقعوا في فساد المعنى، والظاهر أنه يخاط  من يعلم علمهم وأدبهم.

                                                 
1

  البيت جزرير وم  أجد  في ديوانه. ـ  

2
 .37ص  ابن شرف القرواني: أعلام الكلام،ـ  

3
 . )مجلّف( في الديوان وردت: )مجرّف(386، ص 1987، بروت،1، دار الكت  العلمية، طـالفرزدق: الديوان، تح: علي فاعور 
4

 .37، ص  ابن شرف القرواني: أعلام الكلامـ   
5

 .386،  ص 1987لبنان،  ،، بروت1ط ينظر الفرزدق: ديوان الفرزدق، شرح: علي فاعور، دار الكت  العلمية،ـ  

6
 .386المرجع نفسه، ص ـ  
7

، 2ناصف، عبد الحليم النزار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، طالمحتس  في تبيين وجو  شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح: علي النزدي ابن جّ: ـ  
 .180ص  ،1ج ،1986دار سركيس للطباعة والنشر، 

  1 لاباج             رو الك             بّ ب         ذلك الل              س      *** ول      و ول           دت لعن             زة ج                     رو ك     لب 

  3  حَ        تًا أَوْ مُجَلَّ           فُ      الِ إلاّ مُسْ        مِنَ المَ      ***       ان  ياَاب       نَ مَ       رْوَانَ ل            م يَدعَْ وعَ       ضُ زمََ 
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 :ومن بين العيوب التي يمقتها النقاد وابن شرف واحد منهم خشونة حروف الكلمة كقول جرير   
 )الكامل(

 ان صفة لها فهو وما ثقلت عند النقاد لفظ بَـوْزع؛ فلو كان اسما حقيقيا لامرأة فلا أرى خشونة ولو ك
ثقيل؛ لأن الصفة يُمكن للشاعر تبديلها والاسم فلا إلا بترخيمه وهو بذلك يُصبح أكثر تعقيدا.    

قد أورد ابن شرف مفهوما للشعر يميا من خلاله الشاعر من غر  وهذا في قوله:" وأحسن الحسن منه 
   2ا ."ما اعتدل مبنا ، وأغرب معنا ، وزاد في محمودات الشعر على ما سو 

فبهذا المفهوم حدد بنية الشّعر رغم غموض فحوا ؛ فهو قدّم مفهوما عاما دون تفصيل، لكن    
قراءات كثيفة في كتابيه )ديوانه + كتاب أعلام الكلام(  تجعلنا نحلل مغاا  ونحدد مبتغا . فلو رجعنا 

 إلى مفهومه للشعر نرى ثلاث ماايا وهي:
 اعتدال المبنى. -

 غرابة المعنى. -

 ايادة في محمودات الشعر.ال -

فاعتدال المبنى هو التركي  غر المخل؛ فلا فصل بين المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف      
والبدل والمبدل منه  أو حذف يحز  الرؤية حتى يتأول لها النحاة ألف تأويل فنسقط في كلام يرُبك 

لملل، ولابد للزملة أن تكون خالية من المعنى ويُخرج اجزملة عن نظامها المعروف أو حشو يجل  ا
 الكلمة الخشنة الغريبة فهي ثقيلة في السمع عسرة الهضم للفكر.

وغرابة المعنى : الصورة الشعرية غر المكرورة، المدهشة في نحتها، تخلق الإعزاب لقارئها فيعيد القراءة   
الذي يرتكا على دال معتدل  مرات ومرات دون كلل أو ملل، قد كتبت "بأسلوب قويم في الشعر فهو

في بنيته، م  تسئ إليه تلك الألفاظ الغريبة الشاذة التي قد يحس  موظفها أنه بذلك يكبر في أعين 
وهذا لعمري ما طغى في المحدثين فيكتبون ما لا يفهمون  3النقاد، ويهاب جانبه من لدن الأقران؛"

                                                 
1

 . 268، ص 1986بروت،  )د.ط(، جرير: الديوان، دار بروت،ـ  
2

 .46ابن شرف القرواني: أعلام الكلام، ص ـ  
3

 .89ص  محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،ـ  

 1وْزعَُ                    يرناَ يا بَ              ئْتِ بغَ زِ               هَ     لاّ               هَ  *** لى العصا        دْ دببتَ ع        ولُ بَ وْزعَُ: ق        و تق
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الحقيقي من غاص في الغموض وهذا عند  ويطلبون من القارئ التأويل!!، فهم يعتقدون أن الشاعر
 النقاد مرفوض.

أما الايادة في محمودات الشعر فهنا يقصد بناء اجزملة الشعرية بعيدا عن التكلف والغموض      
 موفقا بين اللفظ والمعنى بعيدا عن الضرورة خالية من عيوب القوافي  لا يجتاحها غلط . 

وهو بهذا غر متعص   ؛والمكان بل في براعة قريحة الشاعر وجودة الشعر عند  لا تقف على الامان   
 )الخفيف( فمن قوله: أو حديث،لقديم 

 )الخفيف( وقوله:

وهذ  هي  ،لا لشيء إلا أنه حديث ،والظاهر أن ابن شرف ممن تعرض للانتقاص من شعر  كغر 
 مصيبتنا لحد الساعة والحسد سيد الموقف واسم الشاعر يحدد منهج الانتقاد. 

إن المطلع على ديوان ابن شرف يدُرك مدى عبقريته في الشعر وفنونه: فالرجل عاش في القروان    
معظم أيام حياته وامتاجت ثقافته بثقافة أهل الأندلس، فقد سافر إليها وعاصر أفضل أدبائها وتبادل 

 3ه وطبعه.معهم الرسائل وسمع منهم وسمعوا له، فأي دربة كهذ  الدربة تسقل صاحبها وتشحذ ذوق
وقد تحدثت في قبلا على أن ابن شرف يرفض الملغا المبهم لا لهدف الإلغاز ولكن للتعمية وإرباك    

القارئ حتى يقُال: هذا هو الشعر وما أوسع خيال الشاعر وهو بهذا وقع في المحظور والممقوت وقتل 
 نفسه بيد  وشو  بصمته.

م خاص بشعر الإلغاز، وهو من شعر الإخوانيات فمن ممياات شعر ابن شرف أنه كان له "اهتما   
وبعض المطارحات الشعرية، التي يمكن أن نعدها لونا من الرياضة العقلية، التي وجد فيها المعا شيئا 

                                                 
1

 .97ص  )د.ت(، ،)دار مصر للطباعة( ـ ابن شرف القرواني: ديوان ابن شرف القرواني، تح: حسن ذكرى حسن، مكتبة الكليات الأزهرية 
2

 .97المصدر نفسه، ص ـ  

3
 .27نفسه، ص  ينظرـ   

 دِي                            مَا وَي َ               رَى للأوائِ           ل الت   َّ                      قْ  *** ق      لْ لِمَ           نْ لا ي             رى المُ       عَاصِرَ شَيْ         ئا      
 1وَسَيَ غْ            دُو ه            ذا الج            ديد ق                  ديما *** إنَّ ذاك الق           ديمَ ك                        ان ج                       ديدا     

مِي                    مِ  ***               اسُ بامت            داح الق                  ديمِ      أُغْ          رِيَ النَّ   وب  ِ               ذَمِّ الحَدِي                ثِ غَيْ             رِ الذَّ
  2يَ وَرقَّ           وا عَ              لَى ال               عِظاَم ال          رَّميمِ  ***         لي        سَ إلاَّ لَنَّ        هُم حَ             سَدوا ال           حَيَّ  
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من المتعة والتسلية، وتاجية لأوقات فراغه، وهذ  الإلغازات ذات صلة قوية بما شاع عن ابن شرف من 
 1ممثلة في مقاماته، وفي حبه للبديع بشتى ألوانه."اهتمام بفنون البديع المختلفة، 

فاف بعض غاربة يميلون إليه بكثرة لتعويض جيعتبر البديع باب من أبواب البلاغة والشعراء الم   
 الكلام؛ لأن أغل  الكلام يحتوي فلسفة تحاول إثبات المنطق بعيدا عن البيان .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .31ص   ،ابن شرف القرواني: ديوان ابن شرف القرواني ـ 



 :                                 مفهوم الشّعر في النّقد المغربي القديم                   مدخـــل
  

36 

 

 .1ه ( 456) ت :  ابن رشيق القيرواني

من أربعة أشياء، وهي: اللّفظ، والمعنى، والوزن، والقافية، هذا  يّةبعد الن ـّ يقوم عرالشّ يقول ابن رشيق:" 
هو حدّ الشّعر؛ لأنّ في الكلام موزونا مقفّى وليس بشعر؛ لعدم القصد والنيّة، كأشياء اتاّنتْ من 

ومثال ما وافق ذلك  2ا م  يطلق عليه أنهّ شعر."، وغر ذلك ممصلى الله عليه وسلمالقرآن، ومن كلام النّبّي 
. فالآية تطابق مجاوء الشعراءـ  ﴾ (35).. أَرْضِكُم بِسِحْرهِِ  مِّنْ  ريِدُ أَن يُخْرجَِكُميُ ﴿ قوله تعالى: 

ـ  ((3بْ أنَاَ النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أنَاَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِ  الرّمل؛ وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))
وقد اشترط ابن رشيق القصد والنية عند كتابة الشعر وأثر  وهو كذلك من مجاوء الرجا، روا  مسلم ـ

الدين في هذا المفهوم واضح وله مقاصد  وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن النيّة تُحدث برمجة عصبية 
نخلق فضاء لغويا ذاتيا في حس  القصد الذي قصد  الإنسان، وفي مجال الإبداع بحكم التزربة تجعلنا 

 أنفسنا قبل نسج الكلام.
الإدراك والتعلم والسيطرة على على مداعبة القلم من خلال  المتمكن هو الذي له القدرة الكات     

والشاعر هو المقصود بالدرجة  4؛مهارات الاتصال الداخلي ... عليك أن تبدأ البحث في الداخل
مة، وقد يسبقه حدث يلُامه الارتجال أو البديهة، فقد كان يعُتبر الأولى؛ لأن المطلوب منه بيان وحك

إن الشيء  :الشاعر نبيا في قومه وهو أفضلهم وله الرأي الأول والأخر؛ " يقول)) كونفوشيوس((
الذي يبحث عنه الإنسان الفاضل موجود في ذاته، أما الشيء الذي يبحث عنه الأستاذ العادي فهو 

 ولهذا وجبت النيّة لأن هناك من سيتلقف ما يخطه بنان الشاعر أو يُسمعه. 5موجود عند الآخرين."
فالنية تُحدد القصد وتوجهه سلبا أو إيجابا، والنيّة تبّ عتبات حس  أيديولوجية الشاعر، فلو      

طلبنا من الشعراء كتابة قصيدة حول حدث تاريخي ما  فسيكتبونها بلمح البصر، ولو طلبنا منهم  
                                                 

 ، ) غلاف الكتاب (.1جالعمدة،  هـ. ينظر ابن رشيق القرواني،463ـ ويروى أنه توفي سنة ــ 1
 .193 ، ص1ـ ابن رشيق القرواني، العمدة، ج 2
3

، وتمام 1776الصفحة أو الرقم: ، الراوي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالسنية:  الدررـ  
، وَلَكِنَّهُ انْطلََقَ أَخِفَّاءُ جَاءَ رَجُلٌ إلى البـَراَءِ، فَقالَ: أَكُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يوَمَ حُنـَيْنٍ يا أبَاَ عُمَارةََ؟ فَقالَ: أَشْهَدُ علَ الكلام )) ى نَبيِّ الِله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ما وَلىَّ

قَوْمُ إلى رَسولِ الِله صَلَّى لٌ مِن جَراَدٍ، فاَنْكَشَفُوا، فأقـْبَلَ المِنَ النَّاسِ، وَحُسَّرٌ إلى هذا الَحيِّ مِن هَوَازنَِ، وَهُمْ قَـوْمٌ رُمَاةٌ، فَـرَمَوْهُمْ برشِْقٍ مِن نَـبْلٍ كَأنّـَهَا رجِْ 
طَّلِْ  اللَّهُمَّ نَـاِّلْ نَصْرَكَ اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَأبَوُ سُفْيَانَ بنُ الحاَرِثِ يَـقُودُ به بَـغْلَتَهُ، فَـنـَاَلَ وَدَعَا وَاسْتـَنْصَرَ، وَهو يقولُ: أنََ 

ُ
ا النبيُّ لا كَذِبْ... أنَاَ ابنُ عبدِ الم

، الرابط: ((.عليه وسلَّمَ ا وَاللَّهِ إذَا احْمَرَّ البَأْسُ نَـتَّقِي به، وإنَّ الشُّزَاعَ مِنَّا للََّذِي يُحَاذِي به، يَـعِّْ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ قالَ البـَراَءُ: كُنَّ 
https://dorar.net/hadith/sharh/15510 

4
 .31، ص 2007القاهرة،  ،يم الفقي: البرمجة اللغوية العصبية، إبداع للإعلام والنشر،)د.ط(إبراهـ  ينظر   
5

 .31المرجع نفسه، ص ـ  

https://dorar.net/hadith/sharh/15510
https://dorar.net/hadith/sharh/15510
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ول حالة شعورية مرّوا بها فسيتريثون قليلا ويركنون إلى أنفسهم ويُحاولون اختيار الألفاظ كتابتها ح
ناس  مع حالتهم بدقة وقد تأخذ منهم أياما، ولو طلبنا منهم كتابتها حول عظيم  توالمعاني التي ت

البناء  كمحمد صلى الله عليه وسلم ستتزدد النيّة في كلّ لفظ ومعنى وتتوقف كل الحواس عظمة لهذا
 عشرين بيتا. الشاعر منهم وقد تأخذ منهم شهورا ليكت 

فالنيّة بمثابة المهندس المعماري للبناء، فهي واضعة القياسات والمرشدة لاختيار الغرض وصفة التعامل   
معه بعيدا عن أي مشوشات داخلية، فعند فقدان النيّة يخرج الكلام فوضيا لا معنى له ينقصه الطبع 

 ر منه للشعر، بل قل إنه نثر موزون، والنثر منه براء.نثرب للوهو أق
وعزبا لمن يعتقد وجود النيّة هذيان بحكم أنّ الشاعر إذا كت  فقد نوى، وهو بهذا بعيد عن الحقيقة 
قد اختلطت عند  المفاهيم ولا يدُرك" أنّ النية بمنالة الرّوح، والعمل بمنالة اجزسد والأعضاء، الذي إذا 

وقد قال ابن قيم اجزوزية:" لا  1فموات، وكذلك العمل إذا م  تصحبه النية فحركة عابث."فارق الرّوح 
فهي التي ترسم معلما متعامدا متزانسا لدماغ  2يتحقق الكلام في المسألة إلا بعد معرفة النية."

 الشاعر وتحدد نقاط خطواته وأهدافه.
فالقصد يتعلق بفعل الفاعل نفسه، وبفعل  لا بد للمبدع أن يعي أن هناك فرقا بين القصد والنية: "

غر ، والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غر ، ويتصور أن يقصد  
 3ويريد ."

"الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصد  الفاعل، وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر 
 ة تتعلق بالمستحيل كذلك، وهل كان الشعر مطية لكل الناس؟. فالني 4عليه وما يعزا عنه."

حقيقة "يعد ابن رشيق من النقاد الأفذاذ الذين جعلوا الساحة النقدية والبلاغية تاخر بالمدونات      
حوى  اولعل كتاب العمدة من أشهرها وأكثرها مقروئية لــِمَ  5،"النادرة التي تخطى صداها المغرب العربي

دية تقوم على الحزة والدليل ودقة في الوصف والتحليل ومفاهيم مبتكرة جالة لبعض من رؤى نق
المصطلحات النقدية، فهو لا يأخذ الرأي إلا بحزة الدامغة أو من ثقة فلا ينقل النصوص كما هي 

                                                 
1

 .1140ص  ،3مج ،السعودية، )د.ت( ،العمران، دار عام  الفوائد، جدةابن قيم اجزوزية: بدائع الفوائد: تح: علي بن محمد ـ  

2
 .1140ص  ،3المرجع نفسه، مجـ  
3

 .1143ص  ،3فسه، مجنـ  

4
 1143ص  ،3نفسه، مج ـ 
5

 .45ص  ،2018 ، بروت،1ط ،حكيم بوغازي: اتجاهات الأدب المغاربي القديم، دار الكت  العلميةـ   
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دون تقويم فهو  " يعول على فهمها لها والتعبر عنها بعباراته، مبديا رأيه بعد ذلك بالموافقة أو 
خالفة، وم  يلزأ إلى ذكر كلام بنصه إلا إذا كان خبرا ضبطته الرواية، فإنه كما يقول: لا سبيل إلى الم

 وهو بهذا قد تجاوز أقرانه وذاع صيته.   1تغير شيء من لفظه ولا معنا  ليؤتى بالأمر على وجهه."
يذه  مذه   لا أنكر أن ابن رشيق شديد السبك حكيم الحبك، لا ينطق شعرا عن جهالة ولا   

الضرورة إلا لحكمة، وأغل  الضرورة عند  لها وجه في العربية أو مصطلح غر مألوف في بيئة غر 
بيئته، صحيح القصد يفيد قارئه ويطلق عنان فكر  ليسبح في أمواج المعنى على قواميس اختلطت 

 )الكامل(بعضها ببعض فمن شعر : 
 وبك استعنت ع       لى الضعي                 ف المُوذِي  ***    لى دف      ع الَذَىي          ا رب لا أق ْ      وى ع         

  2ذوبعث               تَ واح                            دة إل             ى النم     رو  *** م          الي بعث        تَ إليَّ أل              فَ بع                      وضة  
قد يقول قائل: كان الأصل أن يقول: مؤذي بإثبات الهماة؛ فلماذا حذف الهماة على الواو؟،       

ويظن أن ذلك ضرورة وهو ليس بضرورة، ولهذا وج  معرفة القائل وبيئته والإحاطة بثقافته والتبيّن من 
اج( تبدل الهماة المفردة لهزته قبل الحكم. فالمعلوم أن في رواية ورش )والقرآن أصل من أصول الاحتز

مِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ و مِّنَ الْمُ ﴿إذا كان قبلها ضم واوا؛ كما في قوله تعالى: 
فأبدل المومنين بالمؤمنين، وحتى في لهزتنا العامية نحذف الهماة ليسهل النطق وتتزانس  ﴾3...ۚ  

افية مثل: كأس = كاس، وبئر = بر ... وهكذا، وهناك جدلية القوافي. وقد تُستعمل في غر الق
 أخرى بين القطع والوصل إذا اعتمدنا كل الروايات القرآنية للاحتزاج .

أما القافية في البيت الثاني: " النمروذ " وبالتحديد حرف الروي ذال، ويعتقد أن الصواب نمرود     
ف( وهو على حق مع أن إبدال الذال بالدال ليس بالدال ) بحكم أنه اسم ملك من اجزبابرة معرو 

 )الخفيف( :خطأ؛ وحزة ذلك ما " نظمه الفارابّي فرقا بين الدال والذال في لغة الفرس حيث قال
 مْ                      ةِ مُعْظَ         نٌ في الفارِسِيَّ                وَ ركُْ               فَ هْ  *** نَ دَال  وذَال                   رْقَ بَ يْ                فَ          ظِ ال         احْفَ  

   و  فَ             دالٌ وم                 ا س   ِ            واه ف      مع                 جمْ  *** ك             لُّ م           ا قبله سك                  ونٌ ب                    لا وَا  

                                                 
1

 .166، ص 2006 القاهرة، ،1ط شفيع السيد: فن القول بين البلاغة العربية وأرسطو، دار غري ،ـ  
 .  62، ص 1989بروت، لبنان،  )د.ط(،  ،رشيق القرواني، جمعه: عبد الرحمن باغي، دار الثقافة ديوان ابنبن رشيق القرواني: حسن ـ  2
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 .23الأحااب، الآية ـ  
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وفي أمالي ثعل : نمروذ، بالذال المعزمة، وأهل البصرة يقولون: نمرود، بالدال المهملة، وعلى هذا عوّل 
 .ظ من حيا الضرورة بحكم أن له حزتهومن هذا المنطق يخرج اللف 1الكثرون فزوزا الوجهين.

اني صاح   ونرى أن ابن رشيق ضمن كتابه العمدة مفهوم الشعر عند علي بن عبد العايا اجزرج  
الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه حيث قال: " 

، فمن اجتمعت له هذ  الخصال والرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه
 في ابن رشيق أن لكن ما يشدني 2 "فهو المحسن المبرزّ وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان.
عن غر ، بل م  يكن متناقضا تميا التطبيق عند  أوسع من النظري في كل ما نظرّ إليه، وهو بهذا ي

 بين تنظر  وتطبيقه بخلاف الآخرين؛ يرفضون شيئا ثم تجد  في نسيزهم لضرورة المقام.
خضرمِ، والأعرابي ولست أفضّل في هذ  القضية بين القديم والمحدث، واجزاهلي " وقال أيضا:    

ُ
والم

وأجد  إلى كثرة الحفظ أفقر، فإذا استكشفت ، والمولَّد؛ إلا أنّ أرى حاجة الْمحدَث الى الرواية أمَسّ 
العربي إلا رواية، عن هذ  الحال وجدت سببها، والعلة فيها أن المطبوع الذكيّ لا يمكنه تناول ألفاظ 

 3ع الحفظ."إلى الرواية إلا السمع، وملاك السم ولا طريق 
هنا يطرح ابن رشيق قضية مهمة حببت  شعر القدماء ونبذت كل محدث عند المحدثين أنفسهم 
وقرائهم ألا وهي قضية الحفظ، فالبيئة غر البيئة والامان غر الامان ولو وطّن القارئ نفسه على حفظ 

ولا رواية دون حفظ كما ما طالعه لاادت لذته ونما ذوقه وعلم علم اليقين أن السر يكمن في الرواية 
 قال ابن رشيق.

هذ  خلاصة مفهوم الشعر عند أبرز النقاد الشعراء المغاربة، وهم لا يختلفون في الغال  عن      
إخوانهم المشارقة، لكن كما أسلفنا الذكر: النظرية تختلف عن التطبيق، والآراء المتشابهة مختلفة عن 

عينه في ذاته ومشاعر  بين الحين والحين، فكيف لا تختلف  الأداء، وكما اختلف بنان الإنسان وبصمة
مشاعرهم، وباختلاف المشاعر تختف الرؤى، وهذا ما ينقلنا إلى معرفة أسباب هذا الاختلاف، فهناك 

 روافد غر الروافد بين القطبين ساهمت بشكل كبر في تسطر الفكر المغربي شعرا ونثرا.  
 

                                                 
1

 . مادة )نمرد(.240،  ص  9، ج1971، 2محمد مرتضى الابيدي: تاج العروس، تح: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، طـ  
2

جاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البزاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي، ـ علي بن عبد العايا اجزر  
 .196ص  ،1ج ر: ابن رشيق: العمدة،وينظ.  15، ص 1966القاهرة، 

3
 .196عمدة، ص . وينظر: ابن رشيق: ال16، 15، ص ني: الوساطة بين المتنبي وخصومهعلي بن عبد العايا اجزرجاـ  
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 روافد الإبداع الشعري المغاربي:
لا يذه  القارئ بعيدا عندما أتحدث عن روافد الإبداع الشعري المغاربي، ببساطة لأنّ م        

أخرج عن الأقاليم الثلاثة التي حددها المؤرخون العرب: المغرب الأدنى والأوسط والأقصى، وهذ  
بداع في الأقاليم قد بسط المسلمون عليها سلطانهم، وشكلت حضارة إسلامية عربية خلقت روافد إ

وهذ  المناطق" غنية بآفاقها المفتوحة نحو المستقبل وباتصالاتها الحضارية، فهي  جميع المجالات.
ملتقى التيارات الآتية من الشرق ومن إسبانيا وصقلية والعام  العربي الذي يسيطر عليه 

  1البرابرة، السودان من جهة، وبين العام  المتحضر والعام  اجزديد من جهة أخرى."
مركا ملتقى التيارات يخلق مراكا ثقافية متنوعة تعمل بدورها على تذليل سبل التواصل     

وهي بدورها تعمل على فهم الآخر لغة وسلوكا وهذا ما خلق لبلاد  المغرب فلسفة تحيط 
 بجميع المفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

  :رافد محلي ثقافي 
الرافد المحلي فإنه "يتمثل خاصة في الحركات الفكرية التي شهدتها المراكا  عندما نتحدث عن     

الثقافية في المغرب، والتي شهدت جوان  من قضايا تتعلق بالشعر والنثر، وبالعلوم الدينية، 
فبتأسيس الأغالبة لبيت الحكمة القرواني الذي يشبه بيت الحكمة العباسي وجل   2وغرها."

جعلها قبلة طلاب العلم من شتى بقاع الأرض،  " فالحياة  3شرق الإسلامينفائس الكت  من ال
الفكرية في القروان نرى أنها كغرها من الحياة الفكرية التي نشأت في غرها من مراكا الفكر في 

والقروان امتداد لبقية دول المغرب العربي تشرب من بئرها وتأكل من حقلها والعكس  4العام ."
ق أن مدرسة القروان قد حظيت بمكانة مرموقة في العصر الأغلبي بشقيها الفقهي صحيح. " والح

إلى أن دمرها الأعراب  [...]والأدبي حيث أصبحت أعظم مركا حضاري وثقافي ببلاد المغرب،

                                                 
1

 .89ص  ،1990 المغرب، ،3ط ر الآفاق اجزديدة،موريس لومبار: الإسلام في مجد  الأول، تر: إسماعيل العربي، داـ  

2
 .41محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،  ص ـ  
3

لأغالبة )رسالة دكتورا (، إشراف: محمد صالح محي الدين، اجزامعة ينظر الدرديري حسن أسماعيل البيلي:  الحياة الفكرية في بلاد المغرب في عصر اـ  
 .383، ص 1996الإسلامية أم درمان، كلية الآداب،  قسم التاريخ، 
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 .465ص ، 1988، القاهرة،  1ط دار المنار،ودورها في الحضارة  الإسلامية،  محمد محمد زيتون: القروانـ  
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م وشردوا علماءها الذين اتجه أكثرهم إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى، 1051الهلاليون سنة 
 وأضحت هي بدورها قبلة لطلاب العلم.   1ة القروان علميا،وتلك التي ورثت مدين

الحركة الفكرية وخلق قط  معرفي  يحتاج ثقافة، واسعة والثقافة تحتاج إلى نقد لتخرج في أبهى      
صورة لها ويتقبلها القادم من هنا وهناك، وعند دخول النقد يتفرد صاحبه بطبعه ويصبح له قالبه 

 الخاص.
لا يخضع لقوال  ثابتة وإلا لأصبح كل قارئ ناقد، فهو متزدد مبتكر في كل زاوية النقد         

من زوايا النص ويخضع لعبقرية الناقد، وما يتعلق بالنحو والإملاء لا يدخل ضمن النقد إلا ما 
جاء من باب الضرورة أو إثبات قاعدة شاذة، ومن أخطأ نحوا وإملاء في الأمور العادية فلا 

 في الأصل.ه يلإيلُتفت 
عندما يتعلق الأمر بالشعر فلا مجال فيه للتشابه؛ لأنه يخضع لموهبة تصقلها دربة، فهو      

  علفي المضمون ولا أنكر أن البيئة تكبصمات اليد، لكل يد صورتها وما تشابه في الشكل لا 
فإني أرى أن ذلك دورا في تقارب المضامين "مع إيماني بتأثر البيئة في إنتاج الأدي  من شعر ونثر، 

التأثر لا يتضح في العلوم التي يستوي أمامها الناس، والتي لا تختلف كثرا باختلاف البيئات 
والأزمان، وإنما يتضح في الفنون إذ هذ  تنطبع فيها فوق شخصية الفّ صورة المكان والامان 

التعليم، فما بالك بمن فالفن الواحد يختلف بين توأمين في نفس البيئة وزاولا نفس  2بخواصهما."
فصلت بينهم المسافات وتنوعت مشارب التعليم عندهم فكانت حتى العلوم بحد ذاتها فيها 

جل  أقلام المؤرخين ودليل ذلك:" قد قامت القروان بتأثر قوي في مجال الأوائل و  ،تفاوت كبر
لى قوة تأثر القروان في وخاصة الط  والصيدلة. وكان بيت الحكمة القرواني من العوامل الدافعة إ

وم  يتوقف   3ذلك فقد ذه  خريجو  إلى كثر من الأماكن في المغرب والأندلس لمعاجزة المرضى."
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 .385ص  ،بةفي عصر الأغال ياة الفكرية في بلاد المغربسماعيل البيلي:  الحإالدرديري حسن ـ  

2
 .02، ص 1964مصر،   ،)د.ط( عبد الرؤوف مخلوف: ابن رشيق القرواني، دار المعارف،ـ  

3
ودورها  . نقلا عن محمد محمد زيتون: القروان209، ص 1965حسن حسّ: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، مكتبة المنار، تونس، ـ  

 .461في الحضارة  الإسلامية، ص 
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قد " قدم الأندلس، حماد  نالأمر عند العلوم بل شمل الأدب وفنونه فها هو عبد الرحمن بن بكر ب
وليس الأمر متعلق بعام   1حدث عن أبيه، وكت  عنه غر واحد من شعر أبيه، ومن حديثه."
 2واحد بل بعلماء كثر ولكن " المصادر م  تمدنا بأسماء أولئك العلماء."

م  يكن وليد اللحظة بل تراكم و هم عن غرهم إليه المغاربة من علوم وفنون ميا ما وصل       
نان معارف صقلت عقولهم وأفكارهم وجعلت منهم قطبا من أقطاب العلم والمعرفة يشار لهم بالب

ويشد إليهم الترحال، فهم لا يأخذون العلم دون ح  وتمكن، فتدبرهم وفقهم خلق جسورا 
 تتزاوز الأقطاب الأخرى، وهم يعرفون بأهل الفقه والاختاال وكثرة البرهان.

، ليس ثمة من شك في أنّ النقد في الأقطار المغربية قد أفاد من مختلف العلوم الإنسانية"     
ومن خلاله   3وتطور  على أسس صلبة مكّنته لاحقا من الاستقلال بنفسه."وارتكا في ظهور  

 كان البناء المغاربي مختلفا في صوته وصورته.
ودون مااحمة  ،تمازج ومعرفة ثقافة الآخروجود متناقضات، ودون  الحضارة لا تبنى دون     

وما مكن المغاربة من تحقيق المبدعين والمفكرين والأخذ عنهم والترجمة لهم وتبادل المعارف معهم. 
الأمم  دهم الذي أسال لعاب كثر منهذا التطور في رقم قياسي الموقع اجزغرافي الفريد لبلا

 المستدمرة المستعمرة، فايادة على الموقع روعة وشساعة الأرض وغناها بثروات قلّ نظرها.  
ن الأندلس للمشرق أو النازحين للوافدين م إن الوضع اجزغرافي لبلاد المغرب جعلها مركا عبور    

من المشرق للأندلس وكثر من هؤلاء وهؤلاء حطوا رحالهم في القروان مدينة العلم والأدب وبغداد 
ولمعرفة الأعلام الذين استهوتهم أرض المغرب والقروان بشكل خاص يمكن الرجوع إلى    4المغرب.

ابن الفرضي و  ، في الحضارة  الإسلاميةمحمد محمد زيتون: القروان ودورها كت  الكتاب:  أ ـ 
 ... وغرهم كثر. : تاريخ علماء الأندلس،(و الوليدبأ)
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2
 .460محمد محمد زيتون: القروان ودورها في الحضارة  الإسلامية، ص ـ  

3
 .41ديم في المغرب العربي، ص محمد مرتاض : النقد الأدبي القـ   
4
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ومن المعلوم" أن إفريقية وحافات الصحراء في المغرب، وهما منطقتان تملكان مراكا حضارية      
لغة العربية فيهما قديمة ؛ فنيقية رومانية، وتشكلان ممرا إلى إيطاليا وإسبانيا  فقد انتشر الإسلام وال

وهذا دليل على وجود حضارة بنُيت على أسس فكرية ومعرفية وهي تبحث دائما عن  1بسرعة."
الأفضل مما أدى إلى احتضان الإسلام واللغة العربية بسرعة لأنهما يحملان مشروعا حضاريا يفوق 

 حضارة من قبلهم. 
لمشرقية رغم أن العادات والتقاليد بقي بينها أصبحت الثقافة العربية مشابهة نوعا ما للثقافة ا       

 ؛للتواصل فقط تبون شاسع من الفروق ولكن عامل اللغة أذاب بعضا من اجزليد، لأن اللغة ليس
 أمورها في كل صغرة ولن تعرف الأمم النور إذا م  تهتم بلغتها الأم وتسرّ  ،صناعةالخلق و للفهي 
اد عالما خاصا ينفرد عن جميع لغات العام ، فهي اللغة الغنية ، والمغاربة وجدوا في لغة الضبها وكبرة

اللفظ الواسعة البيان السهلة التعلم، وفوق هذا اللغة التي نال بها القرآن وأمة هذ  اللغة خرج منها 
ن المغاربة رغم فارق اللغة الأم أ" خر من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم من أجل هذا نلاحظ:

عندهم تمكنوا في اللغة الثانية؛ وهي العربية، فخبروها وتبحروا في علومها حتى التي كانت سليقة 
ونظرا  2"أصبحوا مفتين، ومفسرين، ومعلمين كبارا، فخدموها على اعتبار أنها اللغة العالمة،...

لتشابه الثقافات بين دول المغرب العربي والرقعة اجزغرافية الواحدة مكنها من صنع جسر تواصلي 
في جميع المجالات فزمع بينهم وبدت الخريطة المغاربية واحدة، بل الإنسان المغربي واحد،  تبادلي

ولا يمكن أن ننفي الأشعار التي بنُيت بهذ  اللهزات فهي بدورها قد ساهمت في تطوير القصيدة 
العربية  المغاربية العربية مما تحمله من صور تشرئ  لها الأعناق،  وحتى بعد تمكن المغاربة من اللغة

أصبحت هناك لهزات عامية عربية خلقت الإدهاش عند بناء القصيد لأنها طوعت اللغة وم  
 تخضعها لقيد علمي النحو والصرف.
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 .179، ص 2012اي وزو، ، جامعة مولود معمري تي08تنشيط الحركة العلمية التعليمية بالمغرب العربي، مجلة الممارسات اللغوية: العدد 
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 :رافد ديني 
لا نظر  جعل الدين من الشاعر المغربي أنموذجا قلّ نظر ، فرغبتهم في التبحر في علوم الدين          

تمنعهم من التبحر في علوم اللغة العربية وآدابها، وهذا التااوج والتمازج  م  ــ وهذ  رغبة أغلبهمــ  لها
تلفه " وهذا ما تمثّل في نظرياتهم  الدينانعكس على أدبهم فلا يوجد نَـفَس شعري أو نثري إلا ورائحة 

النّقدية؛ فقد عافوا عن النصوص التي تمثل الهزاء والغال الإباحي، كما وقفوا موقف الرفض من 
د ابن شرف لشعر ابن ولعلّ من أمثلة ذلك ما تجسّد في نق  1الغة، والغلو في الآراء والأحكام."المب

له غال قفري لا وهو يدخل ضمن النقد الخلقي  وأثر الدين يظهر فيه جليا؛ فقال في شعر :"  هانئ 
أنه بأجال عذري لا يقنع فيه بالطيف، ولا يشفع فيه لغر السيف. وقد نو  به ملك الااّب. وعظم ش

الثواب، وكان سيف دولته في إعلاء منالته، من رجل يستعين على صلاح دنيا  بفساد أخرا ، لرداءة 
 2."معاني الشعر، حتى يستعين عليها بالكفرعقله، ورقة دينه، وضعف يقينه، ولو عقل م  تضق عليه

ور دنياهم وهذا ما يبدو في فمكانة الدين مقدسة فعلا وقولا، وتخلل الفقه إلى كل صغرة وكبرة من أم
تفاصيل حياتهم، فالباحث في الأدب المغربي يدُرك هذ  الحقيقة؛ والحقيقة تقول:  "لقد غل  على 
الأدب المغربي طابع الفقه، فكان معظم الشعراء والأدباء الذين احتفظ بهم التاريخ أدباء فقهاء، حتى 

وتلك، بل لقد أثبتت الاستنتاجات بأن  غدا من العسر على أيّ باحث أن يفصل بين هذ  الصفة
ولعل إبراهيم الحصري والقااز القرواني   3معظم الملوك والأمراء في المغرب العربي كانوا  فقهاء شعراء."

وعبد الكريم النهشلي والقاضي عياض وابن شرف وابن رشيق وغرهم من الشعراء اللغويين النحويين 
، فالدين كلّ شيء بالنسبة لهم، صنع منهم منارات يستضيء الفقهاء ذاع صيتهم لعلمهم وأخلاقهم

العام  منها لحد الساعة، ولعل مرثية ابن رشيق للقروان )وهو يدخل ضمن رثاء المدن( أوضح صورة 
في وصف هؤلاء العلماء  الفقهاء، بل قل: لا عام  عندهم بلا فقه، لأنهم ببساطة م  يمنعهم تبحرهم 
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علومه من التفقه في الدين والعمل به، وهذ  بعض الأبيات ترسم واقع في الأدب وفنونه والط  و 
م.  ونظرا لطول القصيدة 1057علماء القروان يوم هزوم قبائل بّ هلال على القروان سنة 

 )الكامل( 1سأكتفي بما يوضح القصد. يقول ابن رشيق وهو "يرثي القروان:

 خِ الِإيمانِ                     وهِ شَوامِ                                  بيِضِ الْوُج  *** رام  سادة                  نْ كِ            انَ فيها م               مْ ك          كَ 

يانةِ  والتُّ          نَ ع          عاوِني         مُتَ   لانِ                     رارِ وَالِإعْ                               الِإسْ ي                       لله ف *** قى                     لى الدِّ

 لِ باذِل                        ضائِ            مِّ الفَ             هَذَّب  جَ            وَمُ 
*** 

 وَّانِ         صَ  رْضِهِ                                    هِ وَلِع                       وَالِ                     لنَِ 

بوُا                        وا العُل                ة   جَمَعُ             وَأئَِمَّ   ومَ وَهَذَّ
*** 

 رآنِ            كِلَ القُ                    ديثِ وَمُش                   سُنَنَ الحَ 

 مَى               وا الْعَ              فُ مْ كشَ        لَماءَ إِنْ سَاءَلْتَ هُ ع
*** 

 انِ                  ة   وَبيَ                            ة   وَفَصاحَ                           بِفَقاه 

هَمَ             وَإِذا الَمُ   تْ      تْ وَاسْتَ غْلَقَ                ورُ اسْتَب ْ
*** 

 ازعََ الْخَصْمانِ                                  ها وَتنَ                                       أبَْوابُ 

 كِل                      لَّ أَمر  مُش        ضَ كُ           وا غَوام          حَلُّ 
*** 

 رْهانِ                             حِ البُ               قٍّ واضِ                           بِدليلِ حَ 

 نَ لِرَبِّهِمْ                          اجِعَ قانتِي        روا المَض             هَجَ 
*** 

 انِ                                رَّس  وَمغ                                           طلَباً لِخَيْرِ مُعَ 

 هُمْ                  ل البَهيمُ رأَيَتَ                ا اللَّيْ                   وَإذا دَج
*** 

 انِ                                  لَ الرُّهب                              نَ تَ بَتُّ                         مُتَبَتِّلي

 مِ مَنْزِل  رَ                               ةِ  الْفِرْدَوْسِ أَكْ                  في جَنَّ 
*** 

 انِ               ورِ وَالْغِلْم              لْحُ اانِ                            بَ يْنَ الْحِس

 احِهم            رُوا بِها الفِردوسَ مِنْ أَرب                          تَجِ 
*** 

 ةُ  الرَّحْمَانِ                      جارةَُ  طاعَ                  مَ التِّ                     نعِْ 

 هِ                              قاتِ            قَّ تُ                   نَ الله حَ                     المُتَّقي
*** 

 طانِ                دَ الشَّي                     نَ مَكاي                        ارفِي        وَالع
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بهذ  القصيدة نلمح الوجه العام لإفريقية، فمزالس العلم والذكر لا تخلو من الأدب         
والشعر، فهم يرون الشعر أصل من أصول الاحتزاج والواج  حفظه وقرضه، ولا باع لعام  نحوي 

علماء الدين منذ ل همالمغاربة تقديس و نظما أو يحفظه، والمعروف عن إذا م  يقرض الشعر ول
 هم لعام  الدين.تولحد الساعة لو ذكرت غر ذلك ما انتفض الحضور انتفاضالقدم؛ 
ومن أهم العوامل في بناء اللسان العربي المغربي الحفظ، فـأكثرهم حفظا أكثرهم حضورا عند       

الناس؛ ويقُاس العام  بمدى حفظه؛ "لأن تاريخ العرب إنما امتاز بسعة مادة المحفوظ وتنوعها، 
وأن كل شيء للعرب إذا تعلق به سب  من  [...]دينية التي بعثتهم على الحفظ، وبالأسباب ال

الدين جاءوا فيه بالمعزاات التي يباّون فيها الأمم كافة ويجعلونها من أنفسهم طبقة التاريخ 
وحدها، وم  نر هذ  القاعدة تخلّفت في أمر من أمورهم؛ وهي بعض ما خصّ به هذا الدّين 

 1عام  في كتابه الكريم معزاته الخالدة.الحنيف الذي وجد ال
الحفظ يسبق الفقه، فايادة على حفظ القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،      

 اء في الأثر أن هناك من الرواة منحَفظَ العرب مشارقة ومغاربة أشعار العرب القدامى، بل ج
نقاد الذين تحدث عنهم القااز في كتابه "ما يحفظ الشعر الذي نسيه الشاعر نفسه، فحتى أشبا  ال

يجوز للشاعر في الضرورة" كانوا يحفظون من كلام العرب ما جعلهم ينتقدون أقرانهم بالحزة رغم 
ضعفها لأن كلام العرب أوسع من أن يُحاط به؛ ففي هذا الباب قال الشافعي:" لسان العرب 

يط بجميع علمه إنسان غر نبي، ولكنه لا أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يح
     2يذه  منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه."

بحكم الوحي وما دون ذلك فقاصر، والحفظ   3فقد صدق الشافعي؛ لا يُحيط باللغة إلا نبي،    
 محدود والبشر يتفاوتون في هذ  الماية. 
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لماية التي يمتاز بها غر العرب الآن في حفظهم لأدق التفاصيل حتى هناك ماية عند المغاربة كاو    
من كلام العرب في شتى العلوم والفنون كالفلسفة وشروح الشراح والعلوم الدقيقة  والط  
والصيدلة والهندسة؛ فالمتعطش لشيء وشبه فاقد   ليس كالمتشبع به بحكم أنه في محيطه فلا داع 

 .!لإرهاق الذاكرة حس  مفهومه
ويقول ابن خلدون في هذا المقام: " أمّا أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار            

على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا 
 يخلطون ذلك بسوا  في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا

وهذا ديدنهم لحد الساعة فلا ينشغل   1من كلام العرب، إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه."
حافظ القرآن بغر  إلى أن يبرع فيه ترتيلا وتجويدا، فإن حذق التفت إلى العلوم والفنون الأخرى 

ذا  فيزد نفسه مهيأ لحفظها واستيعابها في وقت وجيا؛ لأن الذاكرة تعودت الحفظ والتكرار، وله
نجدهم يحفظون آلاف الأبيات زيادة على حفظ الشعر التعليمي، والتفرغ لحفظ القرآن الكريم " 
مذه  أهل الأمصار بالمغرب ، ومن تبعهم من قرى البربر أمم المغرب في ولدانهم إلى أن يجاوزوا 

فهم لذلك  حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في الكبر إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمر .
ومن المعلوم أن حُفّاظ كتاب الله يتفاوتون في مدة   2أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم."

حفظه؛ فهناك من حفظه في أقل من سنة وهناك في سنة وهناك من وصل به الأمر إلى أكثر من 
ل العيش عشر سنين، فكل حس  قوة الذاكرة التي تتدخل فيها عوامل كثرة كالوراثة والبيئة وسب

لكل فرد. وما دام أن وقت الحفظ لكتاب الله لا يأخذ وقتا فيزد القارئ نفسه متعطشا للمايد 
ا  فينك  على العلوم الأخرى، ولو أخذنا القروان كمثال فهي خاان العلوم ومن وطئت قدم

أهل القرآن لا يكتفون ببعض الاهر من الحقول الأخرى خاصة أرضها أخذ من كل روض زهرة، و 
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ذا تعلق الأمر باللغة العربية وآدابها، فهم يأخذون منها كأخذهم للفقه والحديث، فالنحو إ
 والصرف والبلاغة سلاح الحافظ، والشعر أصل من أصول الاحتزاج وتركه ثلمة.

وعندما تحدث ابن خلدون عن أهل إفريقية قال: " أما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم       
ديث في الغال ، ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم للولدان القرآن بالح

وهو أمر  1بالقرآن واستظهار الولدان إيا  ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته، أكثر مما سوا ."
مشابه لأهل المغرب، والخلط سببه التنظيم المحكم لحلقات العلم كما هو الحال في التدريس 

 النظامي.
ويردف ابن خلدون قولا في غاية الأهمية حين قال: " أما  أهل إفريقية والمغرب فأفادهم      

الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة، وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغال  
 وربما كان أهل إفريقية في ذلك أخف من [...]ملكة، لما أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله 

." وما خبر  ابن 2ما قلنا أهل المغرب لما يخلطون في تعليمهم القرآن بعبارات العلوم  في قوانينها ك
خلدون يظهر عند العامة ولو ذهبنا إلى الخاصة بحكم مهامهم فالقرآن مرتبط بالتفسر والتفسر 

ن خلدون في يجر معه الحديث والتراجم والسر والتاريخ والنحو والبلاغة والشعر، وقد صدق اب
وصف أهل إفريقية بأنهم أخف من أهل المغرب، والواقع الحالي يثُبت ذلك مع استثناء بعض 

 المناطق التي تأثرت بإفريقية والمشرق.
وخلاصة القول إن الدين خلق حضارة فكرية ومعرفية للعرب عامة والمغاربة خاصة مع تمازج     

ة تعتبر بوابة العام  الأعزمي ورافد من روافد حضارتهم بحضارة المشرق والأندلس وهذ  الأخر 
الإبداع، واللبي  يعلم أن الروافد تصاحبها الحركة لا السكون، وبالحركة تكون البركة ويحل النعيم 

 على أهل البلاد فالعلوم والفنون آخذ بعضها برقاب بعض.
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 :رافد مشرقي 
طال  عِلْم  درس بالمشرق أو سافر  لا ينكر فضل المشرق إلا لئيم، ولحد الساعة يفتخر كلُّ       

والتقى بأحد علمائها بما أنجا  لأنها في حقيقة الأمر المنهل الذي ورد  أغل  كبار علماء المغرب، 
ولو نظرنا إلى مؤلفات ابن رشيق وغر  لوجدنا التقليد للمشرق واضحا والتأثر بآثارهم جليا، حتى 

مشرقيا، فالأندلس في حد ذاتها كانت منارة للمغرب  من وفد من الأندلس إلى المغرب كان تكوينه
العربي ولكن الماوّد مشرقي، " ثم علماء المغرب وأدباؤ  كانوا ينظرون إلى المشرق ورجاله على أنهم 

             1فلا عز  أن يتمنى المغربيون لو كان في المشرق مقرهم ومطلعهم." [...]الأب الروحي لهم، 
ضارة الإسلامية (( يؤكد محمد زيتونة في كتابه )) القروان ودورها في الحوها هو الباحث محمد 

" لا مراء في أن الحياة الفكرية في القروان بدأت بتلك البذور القادمة من هذا التوجه في قوله: 
فكان الطلاب والعلماء من أبناء القروان يرحلون إلى مكة  [...]المشرق ثم نمت في القروان .

وكانوا يتلقون الحديث والفقه والتفسر وغرها والبصرة وبغداد والشام والفسطاط، والكوفة والمدينة 
من العلوم الشرعية، وكذلك الأدب واللغة والنحو وما يتعلق بذلك من قوانين اللغة العربية 

  2وآدابها."
ن كل وعندما نتحدث عن القروان فإننا نتحدث عن بغداد المغرب التي جاءها طلاب العلم م

حدب وصوب وكانت قبلة للمشارقة والمغاربة على حد سواء وقد ماجت بين حضارتين 
 عظيمتين؛ حضارة المشرق وحضارة الأندلس.

ببعض الشعراء البلغاء ورواة الأدب الذين  [...]والمتأمل في أدب القروان يرى أنها" حظيت  
  3ارها ووقائعها ومن هؤلاء:"حملوا إليها أشعار اجزاهليين والمخضرمين وأيام العرب وأخب

 4ربيعة بن ثابت الرقي الأسدي، وعامر بن المعمر بن سنان التيمي، والمسهر التميمي.
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وعندما يتكلم ابن خلدون عن البيان يقول:" المشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة، وسببه ــ     
ون يتكلم عن الكثرة وهو صادق في قوله، فابن خلد  1والله أعلم ــ أنه كمالّي في العلوم اللّسانية."

فقد خبر هؤلاء وهؤلاء ومثله يعلم أن في المغرب أقطابا في العلم لا يقلون رزانة ومتانة عن 
 أشقائهم بالمشرق في البيان والتبحر في أركانه.

ولسنا هنا في مقام تفضيل بل تبزيل لعمالقة اللغة والأدب، قطبان يكملان بعضهما بعضا      
 نا وبرهانا.بيا

وحديثنا عن الشعر يسوقنا إلى النحو فبَِهِ أُخِذ الشاعر، وبمدى تمكنه من النحو حسن        
 شعر  وبرع في التقديم والتأخر والقل  والإبدال والنقص والايادة بما يبُهر القارئ.  

وبدون ، امفبه يعرف القصد والمر ، ، فباب المعنى النحوحو مرتبط بالمعنىإن الكلام عن الن  
ولذلك يعتبر النحو أول أداة من  فلا لغة بلا معنى، واللحن يؤدي إلى فساد اللغة ،، النحو يحل اللحن

 أدوات الإمساك بناصية اللغة.
والنحو: "علم يعرف به كيفية التركي  العربي صحة وسقاما، وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من 

؛ وبما أن النحو يبحث في مستوى صحـة 2فيه" حيث وقوعها فيه، من حيث هو هو أوْ لا وقوعها
فإنه أكثر تعقيدا في الشعر بخلاف النثر، بحكم أنه " يتناول ضرورة الشعـر، لأنّها  3التركي  وسلامته "

ولمعرفة الصحيح من الخطأ عند دراسة الضرورة الشعرية  4أيضا تبحث من حيث الصحة والسقام "
  –لأنّ " عدم إطلاع النحاة على بعض اللهزات، كان  وج  الإحاطة بلهزات العرب المختلفة،

 أو رمي صاح  الإبداع باللحن.              5من أسباب الحكم على بعض الاستعمالات بالشذوذ " –كذلك 
ومن بين السلبيات " عدم إطلاع النحاة على بعض اللهزات أو سماعهم لها، وانفراد أحدهم 

  6م يتأول ما م  يسمعه أو ينسبه إلى الشذوذ."برواية شيء م  يرو  غر ، جعل بعضه
                                                 

1
 .375ص ، 2جبن خلدون: مقدمة  ابن خلدون، اـ  

2
 . 23ص  ،1996 بروت، لبنان، ،1ن، طمكتبة لبنا ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:  محمد علي التهانوي - 

 
3

 . 90ص  ،1996القاهرة،   ،1ط ،دار الشروق،-دراسة في الضرورة الشعرية -محمد حماسة عبد اللطيف: لغة الشعر  - 
4

 . 23ص  ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:  لتهانويمحمد علي ا - 

5
 . 84ص  ،- دراسة في الضرورة الشعرية -لغة الشعر : محمد حماسة عبد اللطيف  - 

6
 . 84ص  المرجع نفسه، - 
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وقد كان احتكاك المغاربة بالمشارقة من أجل تعلم النحو وتعليمه ملفتا للأنظار، والشواهد  على  
ماايا المشرق في هذا المجال كثرة، وذكِْر  علمائهم لا يسعه المقام ولا يحتويه  المقال وفضلهم خالد 

ى لذكر بعض الأعلام ودورهم في نشر العلوم والفنون وكانت لا يمحو  الدهر. لكننا سنسع
يونس ، و 1عياض بن عوانة بن الحكمبصمتهم ناصعة في كل حلقة علم بعد وفاتهم. ومن هؤلاء: 

قتيبة اجزعفي و  م لأبناء القروان كما في البصرة، وكانت له حلقات عل ؛2 حبي  الضبي بن
( وأخذ عنه أبناء القروان علما 4ان بن الصمصامةي هؤلاء )أموقد تتلمذ على أيد ؛3 ويالنح

  5.دبغايرا في النحو واللغة والأ
ولو خضت في سر  النحويين الأولين من أهل المغرب لطال المقال، وكلهم كان له من المشرق   

 .وردا، وحظهم من الشعر والعروض كحظهم من النحو والأدب
علم النحو سنزد منهم عددا  كان لهم رأيهم  ولو خضنا في رصد المختصين الأوائل في      

على غرار المدرسة الكوفية والبصرية، وهناك من المشارقة من يستشهد بهم؛ فيذكروا الشاهد 
وحكمه ويقولون: قد أجاز المغاربة هذا، أو م  يجياوا في مسائل كثرة،  ومن باب الذكر لا الحصر 

تحديد في مسألة " جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد، ما ورد في كتاب السيوطي )همع الهوامع(، وبال
ولو م   7وفي المسألة أقوال ومن بين الأقوال: " المنع، واختار  ابن عصفور، وكثر من المغاربة." 6"

يكن لهم حزة ما ورد ذكرهم، فماايا علماء المشرق تضيء كل سبيل واعتماد أهل المغرب عليهم 
أنه " م  يظهر رجل من أهل القروان نحويا إلا في أواخر القرن سنينا دليل تصدرهم، وحقيقة الأمر 

الثالث الهزري، فهذا نتيزة الاعتماد الكلي على الوافدين من المشرق الإسلامي  إلى إفريقية في 
                                                 

1
 .228، ص ان ودورها في الحضارة  الإسلاميةمد محمد زيتون: القرو ينظر محـ  

2
 .228المرجع نفسه، ص ينظر ـ  
3

 .229، ص نفسه ينظرـ   

4
: طبقات النحويين ، محمد بن الحسن" هو أمان بن الصمصامة بن الطرماح بن حكيم، وكان شاعرا عالما باللغة حافظا لشعر جد ."* *ــ  الابيديـ  

 . 225،ص 1984، مصر، 2ط واللغويين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،
5

 .230، ص دورها في الحضارة  الإسلاميةان و مد محمد زيتون: القرو ينظر محـ  

6
 .346،ص 1، ج1998، بروت، لبنان، 1ط السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع اجزوامع، تح: أحمد شمس الدين، دار الكت  العلمية،ـ  

7
 .346المرجع نفسه، ص ـ  
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أول الأمر وخاصة القادمين من البصرة والكوفة. ومع أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
مدرسة القروان النحوية في بلاد إفريقية والمغرب، فمن أشهر النحويين  الهزريين بدأ ظهور نجم

وعندما نذكر القروان فهي بوابة  4."3والسبخي 2وحمدون النعزة 1الأفارقة أو القرويين: اللؤلؤي
 المغاربة علما ومعرفة، ومنها ولج علماء المشرق المغرب الأوسط والأقصى.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 النحوي اللغوي الشاعر، إمام بارع في الحديث والفقه والعربية، مات  "اللؤلؤي القروانّي: أحمد بن إبراهيم بن أبي عاصم، أبو بكر اللؤلؤي القروانيـ  
لقروان سنة كهلا سنة ثماني عشرة وثلاث مائة، وكان كثر الملازمة لأبي محمد المكفوف وعنه أخذ، وله كتاب في ))الظاء والضاد((."* كانت ولادته با

، بروت، 1ط الوفيات، تح: أبو عبد الله جلال الأسيوطي، دار الكت  العلمية،صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي ب ،ه**ـ *ــ  الصفدي272
 . **ـ تاريخ الميلاد مأخوذ من المرجع الإلكتروني للمعلوماتية ؛ الرابط:88، ص 5،ج2010

 php?i=1&ida=575&id=556&idm=39337http://almerja.net/reading. 
2

من عرف حمدون النحوي: "هو النحوي المغربي محمد بن إسماعيل، نشأ بالقروان،  وتلقى عن المهري،  ثم بلغ الغاية في النحو والغري ،  وهو أول ـ   
  هـ."* 300مدون كت  في النحو، وتوفَّ بعد سنة بحفظ كتاب سيبويه، وطبعا أن الكتاب كان في المغرب، ولا يعرف على التعيين أول من جلبه، ولح

 .226، ص 1995 ،   القاهرة،2ط *ـ أحمد الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف،
3

الحسن بن علي السبخي، أبو علي، وكأنه نس  إلى السبخة، التي قرب القروان، النحوي ؛ م( 953 - 878( )ه 342 - 265السبخي )ـ " 
حو، واشتهر للغوي الشاعر. ولد أعمى، وأدرك رجال سحنون وأخذ عنهم، ولازم أبا محمد عبد الله الأموي النحوي المكفوف، وتخرج عليه في العربية والنا

«: لنفوسرياض ا»بذلك بين معاصريه، وفتح مكتبا قصد  صغار الطلبة وكبارهم ودرسوا عليه وتخرج عليه أجيال، وقد طال عمر . قال المالكي في 
ربيع الأول  18توفي يوم الاثنين «. كان عالما باختلاف العلماء واتفاقهم، مع المعرفة الواسعة بالنحو واللغة وعلوم القرآن، وانتفع به خلق من الناس»

."* *ـ محمد محفوظ: تراجم هأغسطس( ودفن بمقبرة باب سلم. له كتاب أقيسة الأفعال، وهو على طريقة الأمالي جمعه بعض تلامذت 4وقيل ربيع الثاني )
، الرابط: هزري 1440ذو الحزة  10 -ميلادى  2019أغسطس  12الاثنين ،  المؤلفين التونسيين، مكتبة الفكر

http://www.maktabatalfeker.com/book.php?id=9005235النحويين واللغويين، ص  ، وينظر: الابيدي، طبقات. 
4

 . 167، ص 1992القاهرة،  ،)د.ط(محمد زينهم محمد عاب: الإمام سحنون، تقديم: حسين مؤنس، دار الفرجاني،ـ  

http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=575&id=556&idm=39337
http://www.maktabatalfeker.com/book.php?id=9005
http://www.maktabatalfeker.com/book.php?id=9005
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 :رافد فلسفي ومعرفي 
ندما ترتبط الفلسفة بالأدب  بشكل عام والشعر بشكل خاص فإنك ستزد نفسك ع    

مجبرا على تفسر المعرفة تفسرا عقليا مرتبطا بالمنطق غر منفصل عن علم اجزمال، لأن في 
مثل هكذا مقامات لا تستطيع فصل علم من العلوم عن الفلسفة، أما الفلسفة المطلقة 

احثين أن " حال الفلسفة في المشرق واضح، وحالها في المغرب فالاعتقاد السائد عند أغل  الب
؛ وهذا 1ليس واضحا، لعدم عناية المصادر التاريخية بهذا العلم المهزور أو المذموم كما يدعى"

إشكال يحتاج إلى بحث خاص، رغم تشابه الفكر الفلسفي الأندلسي قبل القرن الخامس 
بعد القرن السادس هزرية مما يفُسر أن وبدأ يتميا هزرية مع المغاربي في التحليل والتنظر 

 تحتاج إلى تنقي .  اللفلسفة المغاربية آثار 
أمجد الطرابلسي في تقديم له لكتاب المناع البديع  لمؤلفه أبي محمد القاسم  يقول        

: " عرف القرن الهزري السابع ومطلع الذي علال الغازي  سزلماسي وقد حققه وقدم له ال
مدرسة بلاغية عربية مغربية تستحق أن يوليها المهتمون بالدراسات النقدية والبلاغية  يليه

المقارنة عنايتهم، ويخصوها بتتبعاتهم، وهي مدرسة يبدو واضحا من خلال الآثار التي تركها لنا 
أعلامها ـــ أنهم كانوا جميعا  مع تمكنهم حق التمكن من اللغة العربية وآدابها بعامة، ومن 

دراسات النقدية والبلاغية العربية بخاصة ــ أحسن اطلاعا على منطق أرسطو ، وأعمق فهما ال
لمضمون كتابيه )الشعر( و)الخطابة(، من النقاد والبلاغيين الذين عرفتهم القرون السابقة في 

ولقد استطاع رجال هذ  المدرسة بفضل ثقافتهم العربية  [...]مشرق الوطن العربي ومغربه، 
وهنا تظهر  2ة والمتفتحة على التفكر الأرسطي أن يفيدوا الدرس البلاغي العربي."العميق

عبقرية البرهان لدى المغاربة، وم  يتوقف الأمر عند البرهان بل سبقه  التمكن من اللغة العربية 

                                                 
1

 .436، ص 1997، بروت، 1ط محمد إبراهيم الفيّومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس، دار اجزيل،ـ  

2
 .12،ص 1980، الرباط، 1: المناع البديع، تح: علال الغازي، مكتبة المعارف، طد القاسمأبو محم، السزلماسيـ  
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وآدابها وقد أشاد الطرابلسي بالثلاثة الذين كان لهم السبق في تأسيس مدرسة مغاربية خاصة 
 ايرها ونظرياتها في قراءة النصوص ونقدها وهم:لها مع

  ه(، صاح  كتاب )منهاج البلغاء وسراج الأدباء(، وعّ  684" حازم القرطاجّ: )ت
 بالمنطق والخطابة والشعر ومصنفات الفلاسفة المسلمين.

  ه(، صاح  كتاب )الروض المريع في صناعة البديع(، وكان  721ابن بناء المراكشي: )ت
 عصر  بالمعقول والمنقول. أعلم أهل

  ه(، صاح  كتاب ) المناع البديع في تجنيس  704أبو محمد القاسم السزلماسي: )ت
   1أسالي  البديع( والذي أظهر فيه السزلماسي عبقريته النقدية الفلسفية."

هنا يسعنا المقام لنتحدث عن نظرية نقدية مغربية رسمت طريقها الخاص بها وتجاوزت المفاهيم   
 لقديمة بتنظر وتطبيق مدهش.ا

والظاهر  أن ما أتى به حازم وغر  ليس وليد اللحظة بل تراكم معارف وفحص وتمحيص تاريخ    
من سبقهم، فهذ  الأمور لا تأتي من فراغ، ومن قرأ للحصري والقااز القرواني والقاضي عياض 

ي والمعرفي لهم ولمن جاء وعبد الكريم النهشلي وابن رشيق وغرهم ... سيدرك البعد الفلسف
على عناوين الكت  الضائعة للقااز القرواني والتي يفوق عددها ستة عشر   مثلا ، ولو وقفنابعدهم
سنعرف أن المدرسة لها إرهاصات قديمة، ولها نظرياتها الخاصة، ولكن عدم الاهتمام وضياع  كتابا

ع ولكن لحسن الحظ تم استدراك أغل  مؤلفات العلماء المغاربة هو الذي جعل هذ  الفزوة تتس
 بعض هذا الكنا بداية من  نهاية القرن السادس هزرية. 

: " لقد قسّمنا الكت  إلى عدد مؤلفات القااز حين قال قد أشار المنزي الكعبيف :وللعلم فقط
ى في كتابا، قُسِّمت إلى كت  في النّحو، وأخر   19التّي ألفّها القااّز، والتي وصلتنا أسـماؤها وعددها 

 2.، ويقع بعضها في أجااء "عامة، وهي كت  تـختلف في أحزامهااللّغة، وثالثة في الأدب 

                                                 
1

 .13، ص : المناع البديعأبو محمد القاسم، السزلماسيينظر ـ  
2

 . 11ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القرواني  - 
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ومن هذ  المؤلفات العديدة ما ظلّ غر ثلاثة كت  ، والباقية يُجهل مصرها ... أمّا الكت         
 1المتوفرة التي تحتفظ بها فهارس المكتبات :

 .1341/1922از القرواني، طبع صيدا، كتاب فيه ذكر شيء من الحلى ، للقا   – 1
 . 1344/1925كتاب العشرات ، للقااز القرواني، طبع صيدا،   – 2
 ."1971كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة، تونس،   – 3

وقد جمعها الباحثان: الدكتور رمضان عبد  في بعض المصادر تالضائعة حس  ما وردالكت  أما          
الدين هادي عند تحقيقهما لكتاب القااز ما يجوز للشاعر في الضرورة، التواب والدكتور صلاح 

وهو ثاني تحقيق بعد التحقيق  1981.2الصادر عند دار العروبة بالكويت ودار الفصحى بالقاهرة، 
 : 1971الأول من طرف المنزي الكعبي، 

 .) كتاب أدَبِ السّلطان والتّأدب له )عشر مجلدات" 

 كتاب التّعريض والتصريح . 

 .كتاب إعراب الدّريدية 

 .كتاب شرح رسالة البلاغة 

   . كتاب أبيات معانٍ في شعر المتنبي 

 . كتاب ما أُخذ على المتنبي من اللّحن والغلط 

 ." 3كتاب الضاد والظاّء 

 . تفسر غري  البخاري " 

 . "4اجزامع في اللغة 

 . " 5" الحروف 

                                                 
1

 . 11ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة،القااز القرواني  - 

2
اهرة، ينظر القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، تح: رمضان عبد التواب وصلاح الدين هادي، دار العروبة بالمويت ودار الفصحى بالق ـ 

 .21، 20، 19، ص 1981
3

 .  109ص  ،18ج  ،معزم الأدباء ياقوت الحموي : ينظر - 
4

 259ص  ، 2000  ،دمشق ،1ط ،دار سعد الدّين ،محمد المصري : تح ،حو واللّغةالفروز أبادي : البلغة في تراجم أئمّة النّ  ينظر - 

5
 . 69ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،  ينظر - 
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 . "1"شرح رسالة الشيخ أبي جعفر العدوي 

 قطرب . "شرح مثلثات 

 . شرح مقصورة ابن دريد 

 . المعترض 

 ." 2المفترق في النحو 

 . "3" شرح المثلث في اللغة.  

درك البعد الفلسفي لهذ  الكت ؛ لأن العنوان عتبة يشرح ما بين فمن خلال عناوين الكت  ن             
 الدفتين إذا برع صاحبه في اختيار . 

رة يحتاج إلى فلسفة تلُزم مناظريه كما كان الحال مع الإمام زيادة على ذلك فالعام  عند المناظ     
، والمنزي الكعبي  في تحقيقه أحمد بن حنبل وعلماء الكلام، وقد كان القااز من بين المناظرين للشيعة

لقروان في مرحلة " اصطخ  غض  اإلى عودة القااز وتتمثل في لكتابه يورد إشارة توحي بذلك 
4" .الشيعة والشيعيين  الناس في القروان على

 والمناظرة ديدن أغل  فحول شعراء المغرب.  
وفي مجال الأدب وخاصة الشعر نرى ابن رشيق في كتابه ))قراضة الذه  في نقد أشعار العرب((     

 يكشف وجو  السرقة من عدمها ويطرح مسألة تتعلق ببناء القصيدة، وهذ  الأخرة تحتاج إلى فلسفة.
 .فلا انتقال من علم إلى علم دون فلسفة ؛المعارف يخلق فلسفةبل إن التنوع في 

ولهذا يجد طال  العلم أن الفكر المغربي أكثر تعقيدا في مجال الفلسفة مقارنة بغرهم، بل إن من      
 احتك بهم تغرت نظرته للفلسفة وأصبحت أكثر عمقا.

 
 

                                                 
1

، 1لفكر العربي، طانبا  الرواة على أنبا  النّحاة، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ا: ال الدين أبي الحسن علي بن يوسفالوزير جم ،القفطي ينظر - 
 . 87، ص 3،ج1986القاهرة 

2
 .  61ص  ،2مج أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين ينظر - 
3

 ،العربيدار إحياء التراث  ،محمد شرف الدين يالتقاياتح :   ،نون عن أسامي الكت  والفنونظ، مصطفى بن عبد الله : كشف الحاجي خليفة ينظر - 
 . 1987ص  ،2مج ،ت(، لبنان )د.بروت

4
 . 10القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  - 
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 :رافد ذاتي 
لو استمر في كشف أغوار ذاته سيصل إلى إدراك الشخص لذاته منبه قوي ليتميا عن غر ، و 
وسيكون هو دون شبيه له في إبداعاته ولو  ،ترجمة الوجود بفكر فلسفي منتج  بعيدا عن الغوغائية

تشابهت شكلا، هذا سيحصل لكل من خبر ذاته، فما بالك بالشاعر الذي يهيم في كل واد 
ه عسر، والذات في مثل هكذا حالة وتطل  ذاته نوعا مختلفا من التعمق والتدبر، لأن الفن مخاض

تحمل في طياتها العقل الباطن وتستعمله بشكل يطغى على الظاهر، فهو الذي تنبزس منه 
القصيدة في لحظات يظن صاحبها أن به جنّ وما كتبه يصدر عن اللاشعور نظرا لثقل هذا البناء،  

ذلك، والواقع يكشف المستور، هي الذات تجعل صاحبها يبوح بأسرار لفها النسيان ولا غرابة في 
فهناك "من الشعراء من جعل قصائد  أشبه بالاعترافات الشخصية العاكسة لحياته بما فيها من 
لحظات سعيدة هادئة، حين كان ينعم بالحياة ويرفل في نعيمها أو من تجارب مريرة اكتوى 

والمواجع ما حقق رافدا متينا  ولعل الشعر المغربي القديم به من هذا البوح عن الأفراح  1بنرانها."
لشعرهم، فهناك أحداث تأتي دون توقع ورغم آلامها إلا أنها تصنع الدربة للذات وتخلق منها ذاتا 
مبدعة بعيدة عن التقليد، ومن أكثر الأغراض صدقا وذاتية نجد الرثاء فهو المحرك الأكثر نجاحا 

الأغراض، ولعل من أقدم الأشعار  لتصوير الذات المبدعة ووسمها بوسم خاص منفرد عن بقية
رثاء ابنه عبد التي قالها في "  2؛بكر بن حماد التاهرتيالمغاربية تترجم هذا الواقع قصيدة 

 )الوافر( :4... بعد قتله 3الرحمن

                                                 
1

 .07، ص 2015، عمان، الأردن، 1ط رضوان جنيدي: جماليات الأنا في الشعر المغربي القديم، دار الأيام،ـ   
2

اد بن سهل ) وقيل بن سهر( بن إسماعيل الاناتي، أصلا التاهرتي  نشأة ودارا هـ(، هو أبو عبد الرحمن بكر بن حم 296ـ  200ـ  بكر بن حماد ) 
، 1ط * * ــ بكر بن حماد التاهرتي: الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، جمع وشرح: محمد بن رمضان شاوش، المطبعة العلوية بمستغانم،ووفاة."

 .43، ص 1966مستغانم، 
3

من إفريقية إلى مسقط رأسه تاهرت مصحوبا بولد  عبد الرحمن تعرض لهما لصوص في الطريق بقعلة ابن حمة فزرحو  وقتلوا الشاعر لما كان عائدا "ـ  
 .87"* *ــ بكر بن حماد التاهرتي: الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص هـ. 295ولد  عام 

4
 . 88ـ  87ص  التاهرتي، بكر بن حماد التاهرتي: الدر الوقاد من شعر بكر بن حمادـ  
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 يَّا                      وا عل         ك         لكت ب         ه ي        و أن     و ل *** وا            ول              ة إذ ت             لى الَحب       ت ع     كي      ب

 ياّ                    باد ك          وى الَك        د ك        دك ق         ق     وف *** را                       اؤك كان ذخ      ق      سلي ب           يا ن             ف

 لو                         ني منك خ       أن         زنا ب          فى ح       ك
*** 

 يا                          ت ح                   ت وبقي              ك مي             و أن

  ني                       م تجب                يَّ فل               ك بابن          دعوت
*** 

 ا  َّ لي                        ا ع         وتي يأسً                     ت دع                فكان

 ت لمَّ ا                          ا فيئس             م أكُ آيسً                        ول
*** 

 ديَّا                ن ي         ك م           رب فوق           ت الت            رمي

 وا أطالوا             ق إذ خلق           ت الخل                         فلي
*** 

 كر شيَّا                           كُ يا ب                م ت                    و ليتك ل

  راعً ا                س ضي             رُّ بأشهر  تم                             تس
*** 

 هن طيَّا                         الي               ي لي      وي ف                          و تط

 ق ى                    س تب       دنيا لي        فرح ب       لا ت                   ف
*** 

 يَّا                              ا بن              يها             ف علي                و لا تأس

 روب شمس               اء غ         ع البق                      فقد قط
*** 

 ا َّ ي                          ا أخ               يَّ ي                       ها عل               و مطلع

  ار                        وه نه                    م يجل                س اله          ولي
*** 

 ريَّا                           د والث   راق              ه الف              دور ل                    ت

كتها وقدرة التصوير وهذ  القصيدة رغم الوجع إلا أنها من عيون الشعر في الرثاء جزاالتها وحب        
الرائعة الخالدة، فهي من بحر الوافر الخفيف الإيقاع المحب  عند الشعراء لسهولة النسج عليه، وما زاد 
القصيدة رونقا حرف الروي الياء الذي رسم صورة حاينة وترجم التأو  في أوضح صور ، فهنا تبرز 

عندما نتكلم عن الأنا في القصيدة فهي )الأنا( وعلاقتها بالآخر والموضوع في تركي  ساحر جذاب، و 
عناصر  [...]عال عن مفهومها في علم النفس أو علم الاجتماع، ففي علم النفس "تتوسطبمليست 

اجزهاز النفسي وتقع بين الهو والأنا الأعلى، مشكلة حلقة اتصال بين الحاجات الغرياية والعام  
ما تحويه من ميول وعواطف، وما تحققه من ويحصر )فرويد( حدودها في الشخصية و  [...]الخارجي،
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من هنا يبرز الفرق ويتحقق المقصد من عدم التشابه واستقلالية  1 الواقع."شر بعام اتصال مبا
ينتج عنه استقلالية الفكر خاصة في الفنون والشعر بشكل أدق، وما عرف عن المغاربة  مما العواطف

اهدة وآراؤهم لا يعتريها تأويل، ومن قرأ كت  النقاد حبهم للتميا والتفرد في شتى العلوم، فكتبهم ش
 الشعراء الذين اعتمدنا عليهم سيدرك حقيقة ما نقول. 

، ويتشكل دد من خلال تفاعل مجموعة الضمائرلكل نص أنا  الأدبية التي تحولذا يصبح"         
الذي يبرز محققا الوعي بذلك مفهوما كليا للأنا الأدبية داخل النص، فلا يوصف بأنه الضمر الأدبي 

وإنّما يوصف  بكونه مجموعة والغائ ،  الذاتي، ويتموضع في العمل الأدبي بضمر المتكلم والمخاط 
 وبين مستتر وظاهر يُترجم النص ذات الكات  ويحدد شخصيته.  2الضمائر التي تنشد الوحدة."

 إن النصوص التي تصف الذات كثرة لدى الشعراء المغاربة ومنها: 
 : )المجتث(ول ابن شرفق

 إل                                 ى الق         ريبِ المُجي                                بِ  *** شك                          وتُ حُ                  زْني وب                ث   ِّ        ي

 3نبَِ         ي  ِّ                                      هِ يَ عْق                                                  وبِ  ***      ب           ايَ عُقْب َ                   ىفك                      ان عُق              

ردها خائبة، ودائما فالذات الحاينة المليئة بالإيمان ترى أمامها إلا طريق الله وتعلم يقينا أنه لن ي      
 تأمل الخر؛ فحسن الظن بالله موقف ثابت لا تاعاعه السنون .

    (الطويل  ) وكذلك قول القااز القرواني:  

                                                 
1

 . 22رضوان جنيدي: جماليات الأنا في الشعر المغربي القديم، ص ـ  
2

 .23فسه، ص نالمرجع ـ  
3

 .40ابن شرف: ديوان ابن شرف القرواني، ص ـ  
4

 . 367ص ابن رشيق القرواني : أنـموذج الاّمان في شعراء القروان،  - 

 على رقبة لا أستدي               م ل                        ها ل حظا *** إذَا كَان حظي منك لحظ            ة ناظ               ر

 4وأعظمْ بها من حس   ن وجهك لي حظاّ ***             ها في مدّة ال           دّهر م        رّةرَضيت ب 
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   (الوافر  ) وله أيضا : 

الثقة بالذات من أفضل روافد الإبداع إذا صحبها علم وعمل، ولقد أثبتت التزارب ذلك،         
ن الوضع العام يكبتها سواء كلام المجتمع المثبط أو استحقار الذات مقارنة فقد تكون هناك موهبة ولك

بمن هي فوقها ولا تنظر لنفسها في حيا مختلف عن المقارنة بأن لها لونا وطعما مختلفا، وبإنشاء المراكا 
الثقافية أو ما يصطلح عليه حاليا الورشات ظهرت عدة مواه  لا تقل روعة في الإبداع عن مواه  

 غت الثريا.بل
وفي حقيقة الأمر أحببت أن أشر إلى شيء اعتبر  بعض النقاد نقمة على الأدب وهو في نظري نعمة؛ 
ألا  وهي النصوص الرديئة واكتساحها الساحة الأدبية، وهذ  نعمة لمن أدرك حقيقة البناء، فالرداءة 

الظهور،  ع أصحابه علىموجودة في أي زمن وفي كل مكان، ولولا الرداءة ما ظهر اجزيد وما تشز
  .عبرةلإلا المتين الصحيح وقد يظل بعض الرديء عالقا ل والتاريخ مصفاة ولا يدوم

من خلال ما تقدم يظهر أن مفهوم الشعر عند النـّقّاد المغاربة يمتاز بخصوصية بحكم طبيعة التكوين 
المختلفة، فإن كان المفهوم  المعرفي وتعدد اللهزات والموقع اجزغرافي الذي لع  دورا في ماج الثقافات

 في ظاهر  متشابه ففي تطبيقه اختلاف.
 
  
 

                                                 
1

 . 368ص  ،لقرواني : أنـموذج الاّمان في شعراء القروان"البيتان للقااز القرواني"، ابن رشيق ا - 

             تّى أراكاوأنّ                              ي لا أرى ح                         *** أحين علم              ت أنّ              ك نور عيْ            ني

 1يغيّ                                      بُ كلَّ مخل              وق سواكا *** جعلت مغي                 ب شخصك عن عياني



 

 

 الفصل الأول   

في الن قد المغربي  بناء القصيدة
 القديم

 



 

 

 

 المبحث الأول

 :مراحل بناء القصيدة وقضاياها عند نقاد المغرب العربي القدامى
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 بناء القصيدة: 
أة دون تخطيط من الشاعر، وإن أكر  الشاعر نفسه لبناء القصيدة أوقات تأتي في أغلبها فز      

على البناء سيكون النّظم ركيكا وما يحمل من سمات الشعر سوى الوزن، وقد تكون القصيدة القائمة 
 على الإكرا  بديعة ولكنّ الأمر شاذّ.

س الشعراء في البناء لاختلاف الأحاسي ايتفق عليه ةواحد خارطةالحق أقول: إنهّ من العسر وضع 
 ودربتها في الحياة، فمن أح  شيئا أبدع فيه، فالح  يأتي بالعز  مع المبادرة.

ومن العسر اجزام بأن هذ  هي سبل القدماء ولو صرحّ أصحابها بذلك؛ لأن بين القول والفعل  
 إرهاصات ترشدهم وهي غر خاضعة في الغال  لقانون.

إلا غريبه فرجعت إلى الأخفش  لا يحسنطلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته اجزاحظ: يقول " 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار، وتعلق 
بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب: كالحسن بن وه ، ومحمد بن عبد 

  الملك الايات.
، فلقد غاص على سر الشعر، واستخرج أرق !: فلله أبو عثمانقال الصاح  على أثر هذ  الحكاية

وهذ  رسالة لمن يجعل الخبر اليقين عند عام  بعينه وقد يكون يفتقد لأدقّ التّفاصيل أو  1"من السحر.
يهتم بالعويص وينفر من اجزال، وينقل عن أصحاب اجزا  من حوتهم القصور، ويترك أهل البادية 

 ن أمر ويترك عالما.لبساطة عيشهم، أو يسمع م
يج  للشاعر أن يكون متصرفاً في أنواع الشعر: من جد وهال،  "والأخذ يكون عمن خبر الشعر و  

وحلو وجال، وأن لا يكون في النسي  أبرع منه في الرثاء، ولا في المديح أنفذ منه في الهزاء، ولا في 
منه صوتاً في سائرها؛ فإنه متى كان   الافتخار أبلغ منه في الاعتذار، ولا في واحد مما ذكرت أبعد

  2".كذلك حكم له بالتقدم، وحاز قص  السبق، كما حازها بشار بن برد، وأبو نواس بعد 
من أجل هذا سأسعى إلى تصوير طبيعة الإبداع أو ما يسمى بطقوس القول الشعري قبل أن     

شّعراء وكيف تشكل القصيدة في أغوص في طريقة كيف فهم هؤلاء النـّقّاد طبيعة بناء الشعر عند ال
 بنائها.

                                                 
1

 755ص ، 2جابن رشيق: العمدة، ـ  

2
 .753ص ، 2ج، المصدر نفسهـ  
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ن ومن المعلوم والمشاع أن أجااء القصيدة تتكون من: مطلع ومقدمة وتخلص وموضوع وخاتمة. لك 
 قسمها إلى: مبدأ وخروج ونهاية. سأسر على خطى ابن رشيق؛ فقد

والألفاظ  ة الشعرية دراسة اللغ دة فقد تناولته في مطلبين: أ ـأما فيما يتعلق بالبناء الداخلي للقصي 
والمعاني والوزن والموسيقى ضمن القضايا النقدية في الفصل الأول، والبناء الأسلوبي الذي يتضمن 

 ل في الفصل الثاني. االغرض والصورة الشعرية والاختيار والاستبد
 / مراحل البناء:

   :مرحلة المثير والتصوّر 
ثر والتصوّر؛ فهي تخضع للتركيا والاقتناص، فهي من أصع  مراحل بناء القصيدة مرحلة الم         

مرحلة تفرز المطبوع من المصنوع وترسم مياان القصيدة في ذوق القارئ، وهذ  المرحلة قد تغي  عند 
اعرِ وإن كان حاذقا مُبرِّزا، وفحلا مُقدَماً ــــ من فترة تعرض  له في بعض لا بد للشّ ف" حضور الفكرة 
، أو موت قريحة، أو نبُـوِّ طبعٍ في تلك الساعة، أو ذلك الحين."غل سشالأوقات، إمَّا ل  1رٍّ

وهذ  أوقات يمرّ بها كلّ مُبدع فلا يجد سبيلا يثُر ملكة الإبداع عند  حتى يظنّ أن به مرضا وترا  
يُحدِّث أصحابه عن الداء ويسألهم عن الدواء؛ وها هو الفرزدق يقول: " تمرّ عليّ ساعة وقلع ضرس 

ولعلاج هذا النوع من الاقفال هناك عدّة   2سي أهونُ عليَّ من عمل بيت من الشِّعر."من أضرا
  ما تبعث على قول الشعر. علاجات جرّبها كبار الشّعراء وأفادت معهم؛ وهي

 بواعث قول الشعر:
  اعتاال النّاس والذّهاب إلى الأماكن الخالية: فقد روي " أن الفرزدق كان إذا صعبت عليه

عر رك  ناقته، وطاف منفردا وحد  في شعاب اجزبال، وبطون الأودية، والأماكن صنعة الشّ 
 الخربة / الخالية، فيعطيه الكلام  قيادة، حكى ذلك عن نفسه في قصيدته الفائية: )الطويل(

 3فُ."زِ عْ ت َ  تَ دْ عَزَفْتَ بأعشاش وما كِ 
 لطويل(أما إبراهيم الحصري فيزد مع نجوم  الليل مبتغا  حين " يقول: )ا

                                                 
1

 .329ص ، 1جابن رشيق: العمدة، ـ  
2

 .329، ص 1المصدر نفسه، جـ  
3

 "ا كنت تعزفم اءَ رَ أنكرت من حدْ "ووعزا البيت:  .383. وينظر الفرزدق: الديوان، ص 333نفسه، ص ـ  
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 ط             ويل الَسى في                         ه قصير التّصبّر *** فكمْ ط         ول ليل ب           تُّ أرعى نج                         ومَه
           مَّاري فه                   وَّمَ س مُ  َّريأنس           ت بس   *** إذا ه         ي غاب           ت أوحش                               تني كأننّي
 ل     ها كثغ               ور الَقح                                 وان المنوَّرِ  *** وتنص          بُّ من بين الثغّ                              ور إذا انفرى

 1وشائ             ع في أط       راف بُ                رْد  محبَّرِ"  ***             اح ك                      أنهّإلى أن أرى أول            ى الصّب       
  وأكثرهم جلبا للقريحة الفقيد، فقد " سئل ذو الرمة: كيف  ،ذكر الأحباب: البعيد والقري

فاتحه؟ قيل له: وعنه تعمل إذا انقفل دونك الشّعر؟، فقال: كيف ينقفل دوني وعندي م
  2هو؟ قال: الخلوة بذكر الأحباب." سألناك، ما

اللفظ  المعاني في جُّ  النِسيان، وطرقوا عندما حُبِست وهذا ما حصل لكثر من أهل القريض
الإنشاء، وما أثارها إلا فراق وبين  الحظ ولكن عويص البناء أحال بينهم بيمين الحفظ ويسار

 يرثي الفقيه أبا علي بن خلدون: )البسيط( ها هو الحصري "ف الأحبة؛
3اءِ دينِ الله تنتزع"            ن أحش                من بي *** ته          لام مهج              رّج بدم الإس     مض  

في الرثاء سنزد   4"لإبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف بالرّقيق النّديم"ولو وقفنا على أبيات  
 تفزرا، ولا يحزبه قحط اللفظ والمعنى؛ فها هو يقول: )الطويل(فزّر البيان الفقد يُ 

رصد        وس بم              ايا للنّف                     بأنّ المن *** يّن        س به           ى ولي          وّن ما ألق       أه  
ي غد          ك ف            رف رزاياها لقيت                لص *** رائحا ك اليوم              م ألقَ          ل وإنّي وإنْ   

رى لم يوسّد                            ي الثّ             معفّر خدّ ف *** رة          تا بقف              لا يبعدنْك الله مي        ف  
ل مُجْسد                أنّ على أعطافه فض            ك *** ثيابه  ن بزَّت                 ى نجيعا حيردّ          ت  

1"ام مهنّد   ام في حس         ك حس               وفت *** ان مذلّق           ان في سن        اء سن       مض  

                                                 
1

 .48ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
2

 .331، ص نفسهالمصدر ـ  
3

 .49نفسه، ص ـ  
4

 .55ـ  نفسه، ص  
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لحظة  ورغم أن الأبيات احتوت صورا مكرورة إلا أن الحدث أروى جفاف القريحة وأتى بالقريض في
 أن الخواء الشعري قد غشيه.ظن صاحبه 

  العشق: فمهما كان الحال فللعشق جنون يعلم أسرار  الشعراء، ويتدفق البيان كالشلال؛ ومن
 ذلك قول ابن شرف القرواني: )السريع(

نَ                   نَا                   نا في المَنْظَرَيْنِ اشْ                      تِبَاهْ وبين      *** شَتَّ           انَ في النُّطْقَيْ              نِ ما بَ ي ْ
 2تَصْعَدُ ني                       رانا وتَجْ                   رِي مياهْ" *** يا عجبا من حُرُقَ               اتِ اله                         وى

ق عنان المعنى.  "وقال بعضهم: من أراد أن يقول وما يصعد نرانا يذُي  جليد اللفظ ويطل
وأكاد أجام أن أول  "3.يصنع فإنه وليطمع، يدلالشعر فليعشق؛ فإنهّ يرَقُِ، ويَـرْوِ، فإنهّ 

 بدايات الشعراء في الغال.
  الرّوض والماء اجزاري: فابن رشيق يقول: " حدثّ بعض أصحابنا من أهل المهدية ـــ وقد مررنا

ف الكدية، هو أشرفها أرضا وهواء ـــ قال: جئت هذا الموضع مرةّ، فإذا عبد بموضع بها يعر 
الكريم على سطح برج هناك، قد كشف الّدنيا، فقلت: أبو محمد؟ قال: نعم، قلت: ما تصنع 
ها هنا؟ قال: ألقّح خاطري، وأجلو ناظري، قلت: فهل نتج لك شيء؟ قال: ما تقرّ به عيّ 

وأنشدني شعرا يدخل مسامَّ اجزلد رقَةً، قلت: أهذا اختيار منك وعينك إن شاء الله تعالى، 
وم  أقف على ما أنشد  ولكن اخترت أبياتا له من   4اخترعته؟ قال: بل برأي الأصمعي."

 الأنموذج؛ قوله: )الكامل(
    ق فيه للع             زاء نَسِيسُ   م يب          ل             *** يشك            و ه       واك إلى الدّم           وع متيَّمٌ 
 ي            وم الوداع قباب    كم والعِي                     سُ  *** ل       ولا الدّموع تح        رَّقت م        ن شوق           ه
     در لا خَلَ             قٌ ولا مدروسُ في الصَّ    *** دَرَكُ ال          زَّمان وح             بّك ابنة م               الك  
 5رتَُ                 بِ العُلى واخت       اره باديسُ" *** ف           كأنهّ ما ش              اده المنص                  ورُ من

                                                                                                                                                         
1

 .63، ص نموذج الامان في شعراء القروانابن رشيق: أـ  
2

 .108ابن شرف: ديوان ابن شرف القرواني، ص ـ  
3

 .340، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
4

 .332، ص 1، جالمصدر نفسهـ  
5

 .176ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
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فالروض والماء يبعثان للإنشاد بعثا. وقال الأصمعي: ما استدعي شارد الشعر بمثل الماء 
 1اري، للشرف العالي، والمكان الخالي، وقيل: الحالي، يعّ الرَّوض."اجز

  الإجازة: من أحسن المبادرات لإثارة القريحة الشعرية، فلو كنت مقفلا وم  يارك شيطان الشعر
فعليك بدخول سباق الإجازة، فبيت من شاعر آخر يُحرَك بحور الشعر لديك؛ لأنه يجل   

شعراء عند البناء يكتبون بيتا أو صدر بيت ويقولون: من يُجيا؟ الفكرة تلو الفكرة، فأغل  ال
 وفي هذا تحريك لرياح القصيد.

. 2أحمد بن القاسم بن أبي الليث المعروف بابن حديدةومماّ ورد في الأنموذج من قصة "
وأفضى  يقول: " جلست إليه يوما وأنا نايف فسألّ عن المكان الذي خرجت منه فوصفته.

مجاوء : )[وم  أرد الوزن ]  ذكر غلام كان ساقي مدام فقلت في درج الكلامبي الحديث إلى
 الكامل(  

              نَتَ يْهِ       هِ ك                أنها م                     ن وجْ           *** وشربت                    ها م                                ن راحَت َ                           ي ْ    
 تح                      كي ال                          ذي في ناظريهِ  *** وكأنَّ                      ها ف                              ي فعل                                       ها 

 قلت: نعم، فقال بنشاط:  وقلت له: أجا يا أبا العباس، فقال: ألوقتك البيتان؟
 3نظ                راً ونرج                       سَ مُق                    لتيهِ" *** وش       مم                       ت وردة خ                                 دّه 

 ظهرم  و نباتا أو يبُهر مشاهد جميلة أو غريبة: كأن يرى حيوانا لأول مرة أو بناء أو لباسا أ 
فيأخذ بأنفاسه أخذا...، وهذا يجل  القريض، ومن بين الشعراء الذين وضعوا بصمتهم ابن 

 )الوافر( :رشيق في قوله وهو يصف "شقيق النّعمان

    ها لطْ             خُ السَّ                وادعلى أطراف              *** رأي           ت شَقِيقَ            ةً حم                راءَ ب               اد  
 4على شف        ة الصَّ                بيِّ من المِداد" *** يل                وح ب             ها كأحس                     ن ما تراه

                                                 
1

 .332، ص ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروانـ  
2

 .71رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص  يعرف كذلك بأبي العباس ابن حديدة اللّخمي، شاعر فكه الشعر رائق التشبيه.* *ـ ينظر ابنـ  

3
 .72، 71ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  

4
 .56ابن رشيق: ديوان ابن رشيق القرواني، ص ـ  
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 ذنجال:الفكاهة: تجعل صاحبها مبتكرا ضاحكا مستبشرا، ومن ذلك قول ابن رشيق "في البا 

 )مجاوء الكامل(
 فاجْعَلْ                          هُ غي                                             رَ مُبَذْنَج *** وإذا صن                                 ع      ت غ                            داءنا

 1عُ                      ريان أصل                                 ع كَوْسَج" ***             ة أس                               ودإيَّ               اك هام                       
  إكرا  النفس على العمل: " فقد كان أبو تمام يُكر  نفسه على العمل حتى يظهر ذلك في

، فالقريض يؤنس النفس ويايل التع  وهذا دليل ضد من يرى العمل يكبح القريض 2شعر ."
 بعد جهد العمل.

 المسابقات: في الغال  تكون جوائا المسابقات دافعا للشعراء أن و  المناظرات المشاركة في
ينسزوا ولو في لحظات جفت فيها ينابيع البيان، فمثلا ابن رشيق وابن شرف كانت لهما 

 مناظرات من أجل التقرب للحاكم وطمعا في اجزائاة.

 لسَّمَر: يجل  فيه الشعراء أطراف البديع والبيان فيزد الشاعر جاالة اللفظ تسيل على ا
 شفتيه.

  الاغتراب: الغربة بجميع أنواعها تجعل الشاعر يبُدع ليخرج من وحدته، وهناك رثاء المدن الذي
 شاع في الشعر المغربي القديم، ولعل رثاء القروان بعد تدمرها من أشهر ما ذاع.

   الطعام والشراب: يثُر غرياة الكتاب. وتحضرني أبيات لابن رشيق قالها في الموز: بديع
 )المجتث(

                                       يذُ يعي                                           ذُهُ المستَع        *** للّه م                وزٌ ل                          ذي                                            ذٌ 
 ب                                                ه يفُي              قُ الوقي                               ذُ  *** فواك                              هٌ وش                                                    رابٌ 
 1ك        ما يُ                   ري             ها النّ          بي                        ذُ" *** ت      رى الق              ذَى العي                                    نُ فيه

                                                 
1

 .36ابن رشيق: ديوان ابن رشيق القرواني، ص ـ  
2

 .335، ص1ابن رشيق: العمدة، جـ  
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 وهناك من يأتيه الشعر مع المصائ  فإن غابت غاب؛ فالصدمات تأتي بالعزائ .
  2التفكير والإعداد""مرحلة: 

مرحلة التفكر تأتي بعد المثر أو التصور وقد سبق ذكرهما، والتفكر يحتاج إلى إحاطة بالمشهد المراد 
بناء القصيدة عليه، والتفكر أوسع من البناء؛ فالشاعر يعلم علم اليقين أن مرحلة البناء لقصيدة ما 

 صع  احتواء .جاء من التفكر، وهذا ليس عزا منه فالخيال رح  ي
إضافة على ذلك التفكر المغربي القديم يختلف عن غر  )المشرقي( فهو يغرف من حوضين: حوض 

 الإبداع.و التقليد وحوض التميا 
أما الإعداد فتسبقه مهام" كما قال بعض أهل الأدب: حسْ  الشَّاعر عونا على صناعته أن يجمع 

يدع الامتلاء من الطعام والشّراب، ثم يأخذ فيما خاطر  بعد أن يُخلَى قلبه من فضول الأشغال، و 
   3يريد."

 والإعداد يحتاج إلى:
 .التحديد النهائي لموضوع القصيدة 

 .جمع ما يُحيط بالموضوع نثرا 

 "قال حبي  يذكر انتظام الشرف في الشعر  وعقد القوافي بالمجد: )الكامل(
 مث                   ل النّ                 ظام إذا أص                        اب فريدا ***                 م تزلْ إنَّ الق       وافيَ والمس              اعِيَ ل     

                          لائدًا وعقودابالشع                ر ص                   ار ق   *** هي جوه              ر نث              رٌ فإن ألفّت                                   ه 
 4جُعل                      تْ لها مُ                 رَرُ القصيد عقودا" *** وتنَِ                 دُّ عندهم العُل                ى إلا عُل                  ى 

 كالقلائد والعقود.  فقد ذكر أن النّثر كاجزوهر، فإن حوله صاحبه إلى الشعر أصبح
 ـــ  يلة تخطر على بال الشاعر دون جهد/محاولة رصد الصور أثناء اجزمع، لأن هناك صورا جم

 .ــــ تأتي كالعارض
                                                                                                                                                         

1
 .61ق القرواني، ص ابن رشيق: ديوان ابن رشيـ   

2
 .90ص  القديم )في ضوء النّقد الحديث(، يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في النُقد العربيـ  
3

 .344، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  

4
 .30عبد الكريم النّهشلي: الممتع في صنعة الشّعر، ص ـ  
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 .تحديد القافية: لأن من الشعراء من ينص  القافية قبل بناء صدر البيت 

 البحر أولا ثم  طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوع البحر، رغم أن هناك من الشعراء من يُحدد
 يختار اللفظ الذي يناسبه. 

"وقال الأصمعي: لا يصر الشاعر في قريض الشعر فحلا حتّى يرويَ أشعار العرب، ويسمع الأخبار، 
ويعرف المعاني، وتدورَ في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض؛ ليكون مياانا له على قوله، 

رابه، والنسَ  وأياّم النّاس؛ ليستعين بذلك على معرفة المناق  والنحو؛ ليصلح به لسانه، ويقيم به إع
 1والمثال  وذكرها بمدح أو ذم."

بمزرد أن يضع الشاعر موضوع القصيدة في رأسه يتكفل العقل بترتي  الأحاسيس دون لغة، ويتم 
ر في نوات من التفكاستدعاء اللغة عند حضور الصورة، وقد يحدث للشعراء أن تأتيهم الصور بعد س

 تراكمات تتعلق بالموضوع فيتفزر الإبداع في هذ  اللحظة. الموضوع لحدوث
لا أريد أن أغوص في تفاصيل التفكر والإعداد عند الشعراء المغاربة؛ لأن التفكر فيه بحدّ ذاته ضرب 

 من الخيال، وما محاولتي البسيطة إلا إسقاط لتزربتي الذاتية على تجارب أشهرهم.
لتفكر والإعداد أجدني أجزأ إلى مفهوم العملية الإبداعية عند بعضهم لتقري  ومن أجل حصر ا

 منهزهم في البناء بصفة عامة دون تخصيص شاعر بعينه قد يكون فريدا في تفكر .
 مفهوم العملية الإبداعية عند الحصري: - أ

ناء مفهوم خاص لا يوجد مفهوم محدد عند الحصري للعملية الإبداعية، لكن القارئ لكتابه يستطيع ب
؛ ومن بين الإشارات التي ذكرها الحصري في كتابه زهر الآداب قوله: " قد قال حس  تفكر 

أبو الدرداء رحمه الله تعالى: إنّي لأسْتَزِمُّ نفسي ببعض الباطل، ليكون أقوى لها على 
". لُّ الأبدان، وهنا يقصد الطرّائف؛ " وقال ابن مسعود رحمه الله: القلوب تملُّ كما تم 2الحقِّ

  3فاطلبوا لها طرائف الحكمة."

                                                 
1

 .318، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ   

2
 .203،  ص 1داب وثمر الألباب، جالحصري القرواني: زهر الآـ  
3

 .203، ص 1المصدر نفسه، جـ  
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خلق الطرفة يتطل  قدرة على حصر مشاهد من الحياة السابقة ضيقة اللفظ واسعة المعنى مع ربطها 
بمشاهد سريعة الحركة في الحياة اللاحقة ورصدها، ففي النثر الأمر صع  فما بالك بالشعر؛ ومن 

 السهل أن تبُكي الناس، ومن الصع  إضحاكهم.
قال بعضُ الرواة: كناّ مع أبي نصر راَوية الأصمعي في رياضٍ من المذاكرة نَجْتَّ ثمارَها، ونَجتَلي أنوارَها، "

عدِنُ 
َ
إلى أن أفَضْنَا في ذكر أبي سعيد عبد الملك بن قرَي  الأصمعي؛ فقال: رحم اللَهُ الأصمعي! إنه لم

وقف بنا فسلم، فقال: أيكم الأصمعي؟ فقال: أنا  حِكم، وبَحرُ عِلْم، غرَ أنه م  نر قط مثلَ أعرابي
 ذاك، فقال: أتأذنون باجزلوس؟ فأذِنا له، وعزبنا من حُسن أدبه مع جفاء أدب الأعراب.

قال: يا أصمعي، أنتَ الذي ياعمُ هؤلاء النَفر أنك أثقبهُم معرفة بالشعر والعربية، وحكايات 
ومَنْ هُوَ دوني، قال: تنشدونّ من بعض شعر  الأعراب؟ قال الأصمعي: فيهم مَنْ هو أعلم مّ،

أهل الحضر حتى أقيسَهُ على شعر أصحابنا؟ فأنشد  شعراً لرجل امتدح به مسلمة بن عبدَ الملك: 
 (الطويل)

 قابهُا                عُ ربُ طارَ            ا الح            وليث إذا م *** اءَ واردٌ        تَ البحرُ إن ج            لمَ، أن            أمَس
 عُبابها بُّ                  رب  يع            وادثُ من ح               ح *** يّ إن غدَت               ف الهنْدُوَانِ             وأنت كسي
 ها          ك مَآَبُ                     ة إلاّ إلي                                         ولا غاي *** رئ  له               ةٌ في ام         ت أُكْرومَ             وما خُلِق

 رِي حِسابهُا                       ى كفيك يَج             بها، وعل *** لٌ                               ها مُوكََّ                      ك ديَّانٌ علي َّ           كأن
 ه ثوابُ هَا                                 ى لدي               ا ثقة يرجَ                أخ *** د لها             م نج              نَا العِيسَ إذ لإليك رحلْ 

 
قال: فتبسَّم الأعرابي، وهاَّ رأسه، فظننا أن ذلك لاستحِسانه الشعر، ثم قال: يا أصمعيّ، هذا شعرٌ  

ق النسج، خطْؤ  أكثر من صوابه، يغطي عيوبهَ حسن الرَوِيِّ، ورواية المنشد؛ يشبّهون مهَلهل خَلَ 
نظرَ، وربما طرد  شِرْذِمَة من إمائنَِا، وتلاعَ  به صبياننا، 

َ
الملك إذا امتُدح بالأسد، والأسد أبْخَر شَتيم الم

وبالسيف وربما خان في الحقيقة، ويشبّهونه بالبحر، والبحرُ صَعٌْ  على مَن ركَبه، مُرّ على من شربه، 
ماذا قال صاحبكم؟ ونَـبَا عند الضِّريبة! ألا أنشدتّ كما قال صبّي من حيّنا! قال الأصمعي: و 

 (البسيط)فأنشد : 
 رمة                      ل مك          وَرَى عن ك      ت ال       إذا سأل

 

 ولِ             ى اله           ها إلاّ إل              لم يُ عْزَ إكرام ***
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 رَةَ الن َّيْلِ                           رُ منه كثْ                  فالنّيلُ يشك *** هُ                     الَ ناَئلِ               وادٌ أذابَ الم              ى جَ           فتً 
 ل بالخيلِ              د لفِّ الخي                  في كرِّهِ عن *** ى مَنِيّتَهُ قَ                                       لره أن يَ                         الموتُ يك

 اها إلى الميْل         م الصُّمَّ ألْجَ                 أو زاح *** م الشمسَ أبقى الشمسَ كاسِفة                           وزاح
 رَى من السَّيْلِ                      د أعدائه أجْ               وعن *** ةٌ                  جم إن نابَ تْه نائب             ضَى من النَّ                    أم

 بَ الذيْلِ                                إليها ساحراه               ولا ت *** يا وزينتها                                        ريح إلى الدن                  لا يست
 ن أفعاله قَ وْلي!                      ر ع                  كما يقصّ  *** ه في مكارمِهِ                                  دُ عن                     رُ المجيقصِّ 

 1." هقال أبو نصر: فأبَْـهَتَنا والله ما سمعنا من قول
قد أشار الأعرابي إلى ظاهرتين يعتمدهما الشعراء في العصر الحديث؛ ألا وهما حسن الروي ورواية 

وهذان يحزبان العي  عند السامع في الغال ، والشعر بمكتوبه يبلغ الثريا أو يُضرب به على  المنشد
إلى ميل الحصري إلى الثرى، وعلى الشاعر أن يعيش أحاسيس الآخرين دون التصنع، وهذا ما يُحيلنا 

الطبع المتمكن، وقد اختار الحصري لقصة الأصمعي مع الأعرابي لمكانة الأصمعي عند الرواة ودهاء 
 الأعرابي الذي أبدى رقة في شعر  ونقد  تختلف عمّا يعتقد  النّقاد.

 خرفة الخارجية.فالإبداع موطنه النّفس وما الألفاظ إلا ترجمة لمعانيها، والنّاقد الحقيقي لا يتأثر بالا 
 :هوم العملية الإبداعية عند عبد الكريم النّهشليمف  - ب

قال: "قالوا: في حقيقة الأمر قد عالج عبد الكريم النهشلي العملية الإبداعية بمفهوم مختلف حيث 
السّرق في الشعر ما نقل معنا  دون لفظه، وأبعد في أخذ ، على أن من الناس من بعد ذهنه إلا عن 

القيس وطرفة حين م  يختلفا إلا في القافية؛ فقال أحدهما وتحمل، وقال الآخر وتجلد  مثل بيت امرئ
 .2"ومنهم من يحتاج إلى دليل من اللفظ مع المعنى، ويكون الغامض عندهم بمنالة الظاهر، وهم قليل

ن دونه، فأخذ المعنى سرقة ؛ " والنّهشلي ليس متعصّبا إلى درجة خنق التّأثرّ الذي قد يتمّ بقصد أو م
ولا في المعنى المشترك الذي ليس لأحد أن يدّعي اختصاصه به أو اقتصار  عليه، وإنّما هو يروم المعنى 
المبتكر الذي يشحذ أحد الشّعراء ذهنه من أجل إبداعه، فيأتي الآخر ويسزّله بحذافر  دون تحرجّ ولا 

                                                 
1

 .446، 445، ص 2الحصري القرواني: زهر الآداب وثمر الألباب، ج - 
2

 .1073، 1072، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  
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راضة الذه  ... ومن ذلك قوله: " ولقد وضح ابن رشيق ما يعدّ سرقة من عدمها في كتابه ق 1تردّد."
 قال بعض المتقدّمين: )الطويل(

 2لُ باِلقَطْرِ    مُزْنُ يَ هْطِ           تُ رَى ش مَْسُ       هُ وال *** ولو كنتُ يوم            ا كن                       تُ يوم            ا بأَِسْعُد
 ه: )الكامل(فأخذ  أبو الطيّ  فأبرز  إبرازاً عزيبا بقول

 3والشَّمْسَ تُش    رقُ والسَّحَ  ابَ كَنَ هْوَراَ" *** وتَ              رى الفضيل            ةَ لا تَ        رُدُّ فضي                    لةً 
 وهذا ليس من السّرقات بحكم أنه ليس بمخترع بديع، وأن المتنبّي برع في التصوير أحسن ممن سبقه.

من أخذ معنى بلفظه كما هو كان سارقاً، فإن غر بعض اللفظ  ذّاق من المتأخّرين: " قال بعض الح
ومن ذلك قول  4".كان سالخا، فإن غر بعض المعنى ليخفيه أو قلبه عن وجهه كان ذلك دليل حذقه

 " الفرزدق: )البسيط( 
 5   قي الم    جْدِبَ المطرازْجِي المنَاياَ وتست ُ  ***            ة كِلْتَا يَدَيْ        هِ يَمِي         نٌ غيرُ مُ    خْلِفَ              

 أخذ  ابنُ المعتاِّ أخذ الحذّاق فقال في عليّ والعبّاس رضي الله عنهما: )مجاوء الرمل(
         دكَيَ              د أخ         ت ي           *** مثْ        لُ عبّ           اس ع                    لي  
 فه          ما م          ن أح               مد *** لا تق      لْ  يمُ      نَى ويُسْ      رَى

 6فااد هذ  الايّادة الصحيحةَ المليحةَ."
فمفهوم النهشلي واضح وقد سبق الإشارة إليه على أنه يعمل بالرويةّ ينتقي الألفاظ المناسبة ويسقطها 

 الشّاعر أن يتزنّ  البديع المخترع حتّى يتزنّ  الاتهام ويكون له السّبقُ. على معانيه، وعلى
 
 
 
 

                                                 
1

 .145محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص ـ  
2

 .تعذر وجود مرجعهـ  

3
وينظر  .66، 65ص  ،1972تح: الشاذلي بويحي، الشركة التونسية للتوزيع، )د.ط(، تونس،  قراضة الذه  في نقد أشعار العرب، ابن رشيق:ـ  

 .541المتنبي: الديوان، تح: عبد الوهاب عاام ، ص 
4

 .1073، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

5
 .196الفرزدق: الديوان، ص ـ  
6

 .60، 59أشعار العرب، ص ابن رشيق: قراضة الذه  في نقد ـ   
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 :هوم العملية الإبداعية عند ابن رشيق القيروانيمف  - ج
عندما يتحدّث ابن رشيق عن أنواع الأخذ ويبيّن المسروق منه فهو يجسّد نظرية في بناء الشّعر كَحَدِيثه 

ز  الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه، فإن والاصطراف: أن يع: " عن الاصطراف إذ قال
، ولا يقال (انتحال)صرفه إليه على جهة المثل فهو )اجتلاب( و)استلحاق(، وإن ادعا  جملة فهو 

غر  (مدع)منتحل إلا لمن ادعى شعراً لغر  وهو يقول الشعر، وأما إن كان لا يقول الشعر فهو 
، وبينهما فرق أذكر  في (الإغارة والغص )غلبة فتلك ، وإن كان الشعر لشاعر أخذ منه (منتحل)

، ويقال: الاسترفاد، فإن كانت السرقة فيما (المرافدة)موضعه إن شاء الله تعالى، فإن أخذ  هبة فتلك 
، فإن تساوى المعنيان دون اللفظ وخفي (النسخ)، ويسمى أيضاً (الاهتدام)دون البيت فذلك هو 

وكذلك إن تضادا ودل أحدهما على الآخر، ومنهم من يجعل هذا الأخذ فذلك النظر والملاحظة، 
، ويسمى أيضاً نقل المعنى، فإن أخذ (الاختلاس)الإلمام، فإن حول المعنى من نسي  إلى مديح فذلك 

، فان صح (العكس)، فإن جعل مكان كل لفظة ضدها فذلك هو (الموازنة)بنية الكلام فقط فتلك 
، وإن ألف البيت من أبيات قد (المواردة)وكانا في عصر واحد فتلك  أن الشاعر م  يسمع بقول الآخر

، ومن (الاجتذاب والتركي )، وبعضهم يسميه (الالتقاط والتلفيق)رك  بعضها من بعض فذلك هو 
 1."هذا الباب كشف المعنى والمحدود من الشعر، وسوء الاتباع، وتقصر الآخذ عن المأخوذ منه

عرفة ما لك وما عليك، وهذا لن يكون سوى بقراءة أشعار المتقدمين ومعرفة فالعملية الإبداعية تبدأ بم
 أخبارهم حتى يخرج الشاعر بلباس خاص به بعيدا عن التقليد والتكرار.

والحديث عن مفهوم الإبداع عند ابن رشيق لا يتوقف عند هذ  اجزائية، بل من خلال كتابيه العمدة 
 رج مفاهيم تتعلق بالبناء.وقراضة الذّه  يستطيع القارئ أن يخُ 

وأن يتخيل  [...]وخلاصة القول " أن يشرع الشاعر في تخيل المعاني معنى معنى بحس  غرض الشعر 
 2ما يكون زينة للمعنى وتكملة له."

 
 
 

                                                 
1

 .1074، 1073، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

2
 .94ص  يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في النُقد العربي القديم )في ضوء النّقد الحديث(،ـ  
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 "1"مرحلة الشُّروع في النَّظم: 

قة ألا وهو حازم سأتجاوز القرن الخامس بحكم أن هناك من المغاربة من رسم الحدود لهذ  المرحلة بد
استطاع حازم أن يحصر هذ  المرحلة في نقاط، لكن ما يعُاب عليه عدم التّمثيل مماّ القرطاجّ، فقد 

يعسّر عملية البناء بالنسبة للباحثين عن طريقة البناء،  ولحسن الحظ فإن الشعراء المغاربة والمشارقة 
 شعر يستطيع فهم ما أراد حازم.يكملون هذا اجزان  من خلال تآليفهم، ومن يستطيع نسج ال

حازم يمثل ثمرة اجتهادات سابقة ولكن كان له الفضل في استخراج اجزوهر وتنظيمه في خيط الحكمة، 
 وما قام به حازم يمثل نظرية حقيقية كاملة الأركان من أجل بناء قصيدة غر مشوهة ترتكا على الرويةّ، 

 يقول حازم : 
 "2وّة التّخيل."فالغناء فيه لق :الموطن الَول 

هنا تكمن القوة والقدرة على استحضار الصور من الواقع أو الخيال أو ما يسمّى: " آلية استشعار 
، وهي من أصع  خطوات البناء، وهناك من يعتقد أن الموهبة هي 3الأشياء الغائبة عن مجال إدراكنا"

بة في هذ  المرحلة، فالعملية تحتاج التي تتحكم في قوّة التخييل، مع أني لا أؤمن بالحكم المطلق للموه
 إلى وعي بطريقة اللاوعي حتى يصل الناظم إلى مبتغا ؛ وهي تقوم على ركائا:

 ". 4" التفكر بالهدف وجدانيا؛ أي الشّعور به وليس فقط التّفكر به 

 "للخيال، ومن بين الأماكن التي يتزسد فيها  5" توجيه الانتبا  ذهابا وإيابا في عملية سبر
توجيه الأماكن الخالية كالصحراء أو مكان منعال ألفه المؤلف حتى لا تشوش الصور مجال ال

  البصر فيحدث ارتباك للخيال. 

وأثناء هذا الموطن يتم استحضار الموضوع وما يحيط به ومحاولة ربط المتناقضات بعضها ببعض حتى 
 يحدث الإدهاش.

                                                 
1

 .214ص ، 1986، ، بروت3ط تح: محمد الحبي  ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، حازم القرطاجّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء،ـ  
2

 .214المرجع نفسه، ص ـ  
3

 .164، ص 2015)د.ط(، سوريا، دمشق،  سة البحث والتّوجّه، دار رسلان،اعلاء الحلبي: البحث البايو راداري ـ حـ  
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5

 .165ص  ،نفسهـ  



 الفصل الأول:                              بناء القصيدة في النّقد المغربي القديم  
  

76 

 

 "1ينها حفظ اللغة وحسن التّصرّف."الغناء فيه للغة النّاظمة، ويع :الموطن الثاني 

هذا موطن تجري  وعلى الشاعر أن يكت  كل شيء ولو نثرا ثم يُخضعه للنظم، ويسبقها حفظ أشعار 
بعض من سبقو ، وأن تكون له القدرة على التقديم والتأخر، والنقص والايادة، والقل  والإبدال، 

 ما بالنحو والبلاغة.لوهذا يتطل  ع
 "الغناء فيه لقوة الملاحظة كل نحو من الأنحاء التي يمكن أن يتغرّ الكلام  :الموطن الثالث

 2إليها."

ومن خلالها  3"لي بن إبراهيم الَرْبُسيعْ ي َ "وفي هذا الموطن سأعرض لحادثة وقعت بين ابن رشيق  
. رغم علاقة أجااء بعض الموطن بمرحلة التنقيح أن يتقصى قوة الملاحظة وتغر الكلام ئيمكن للقار 

يقول ابن رشيق: " اجتمعت به مرة وأنا حديث السن ــ وم  أكن قبلها رأيتُه ــ فأخذ في ذكر الشعراء 
وغضَّ من عبد الكريم وقال: هو مؤلف كلام غر مخترع. فأغلظت له في اجزواب، فالتفتَ إليَّ مُنْكِراً 

؟ َّ  عليّ، وقال: وأنت وما دخولُك بين الشيوخ يا بُـ
 لشيخ أبقا  الله ؟فقلت: ومن يكون ا 

 فعرفّ بنفسه ثم أخرج رقعة بخطه فيها من شعر : )البسيط(
 بِ غِ م تَ         ها ول     ف  في              طَ ب من لَ        يغي *** ؤة                ؤل   م ل       واها جس        س ح        شم ةُ اإيَ 

 بِ بَ                      ن الحَ                ة دراً م        لَ اً مكلَّ  درع *** ة               لابس بِ كْ السَّ  ارِ         ضصفراء مثل النُّ 
 بِ هَ                  كاللَّ اح ُ        ست وسناً ينْ            تضوع *** ر رائحة                       ها غي         من رُ          هلم يترك الدّ 

 هبن الذَّ          أطرافاً م حُ ه الراَّ         صاغت ل *** ها                         رب            اها ليش            ديم تلقَّ           إذا النّ 
وأردت الاشتطاط عليه: أما البيت الأول فناقص الصنعة، مسروق  -فقال: كيف رأيت؟ فقلت  

ذكر الياقوتة مع اللؤلؤة كما قال أبو تمام: المعنى، فيه تنافرٌ، قال: وكيف ذلك؟ قلت: لو كان 
 ()الكامل

                                                 
1

 .214منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص حازم القرطاجّ: ـ  

2
 .214، ص المرجع  نفسهـ  

3
الفلسفة في شعر ، ـ يَـعْلي بن إبراهيم بن عبد الخالق الأرْبُسي، أصله من مدينة الأربس وتأدّبه بالقروان. كان شاعرا مجوّدا، مليح الكلام، يذه  إلى  

 .433أربعمائة وقد أربى  على الستين .* * ـ ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ويُـغْرب غي عباراته. توفي يعلي بمصر سنة ثمانية عشر و 
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 1  راءوت          ة حم                        حب       لا ع           لى ياق ***  تْ طْبِقَ                        أو درةٌّ بيض           اء بك                  رٌ أُ 
 ــ ذكرك ح َّ اللؤلؤ ــ يعّ الكأس كرت روح الخمر معلكان أتّم تصنيعا، وأحسن ترصيعا، ولو ذ  

وعنيت به الكأس كما قال  ...حواها نهار (( شمسٍ  إياة : ))لكان أوفَّ للمعنى، ولو قلت مع قولك
 (المتقارب )المعتا، ويروى للقاضي التنوخي: ابن 

 2هار              دح  من ن          ي ق            دت لك ف              ب *** ة                         وق             مس مخل     ن الشّ          وراح  م
ها وم  يغ ، فمن قول لكنت قد ذهبت إلى شيءٍ عزيٍ  غريٍ ؛ أما قولك: يغي  من لطف في

 (الكامل)البحتري: 
 3اء                        ر إن              ةٌ بغي            ف قائم        لكفي ا *** ها                   ها فكأن           ة لون       في الزجاج      يخ

 (البسيط )ما الثالث فمن قول ابن المعتا: وأما البيت الثاني فأكثر من أن ينبه عليك فيه، وأ
 4يم            ر تجس          ي غي               ةً ف        لوناً ورائح *** دماً           ودها ع        أبقى الجديدان من موج

 (الطويل)خر، فمن قول مسلم بن الوليد: وأما البيت الأ 
 5لِ بْ ن ذَ         م لَ          ها أنام        ت له من      فصاغ *** ها         ر بلون        ف المدي           أغارت على ك 
 (الطويل)وقوله أيضاً:  
 6رافْ ها صُ         ن لون  م اديِّ       كالج  جلابيبَ   *** ه          ارت بنانَ       اقي أع        لسها ا      إذا مس 

وفيه عي  يقال له التوكؤ، وهو تكريرك ذكر الراح، وأنت مستغنٍ عنه، قال: فماذا كنت أنت تسد 
 7"مكان الراح، قلت: كنت أقول: صاغت ليمنا  أطرافاً من الذه .

أراد عيبا وجد ، وخاصة عند المناظرة أو الدّفاع عن عايا، فالرؤية تجل  الرؤيا ويتم التركيا  الحقيقة من
 والإحاطة بالمعنى القري  والبعيد، والتدري  يخلق البيان والبرهان.

                                                 
1

 .28الخطي  التبرياي: شرح ديوان أبي تمام، صـ  
2

، وتبر  ،1تح: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط الوافي بالوفيات، صلاح الديد خليل بن أيبك، الصفدي،ينظر ـ  
 .15، ص 29، ج 2000

3
زعم ا بيت من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي، ومطلعها: " ذه. و 7ص  دار المعارف، مصر، البحتري: الديوان،ـ  

 الغراب مُنبئ الَنباء ** أن الَحبة آذنوا بتناء."
4

 .16ينظر المرجع نفسه، ص ـ  
5

تَطلُبا مِن عِندِ  وَلا**لا تَشرَبا قبَلي الراحَ  أَديرا عَليَّ : بيت من قصيدة مشهورة لمسلم بن الوليد ومطلعهاهذا ال.16ص الصفدي: الوافي بالوفيات،ـ  
 .قاتلَِتي ذَحلي

6
 .189، ص 1961فؤاد حنا ترزي: مسلم بن الوليد، صريع الغواني، دار الكتاب، بروت، ـ  

7
 .428ص  ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان،ـ  
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 "الغناء فيه للقوة المستقصية الملتفتة، ويعينها حفظ المعاني والتواريخ وضروب  :الموطن الرابع
 1المعارف."

)أكمل( ك)أتّم( و )نظر( كـ )رَنا( ومن أخلط بينها سيخلط في غرها وهكذا هو الحال في بقية  ليس
المعاني، ومن م  يُحط علما بأخبار البلدان وصنائع العلماء في مجالات شتى وحكم أصحاب التزارب 

مخترعا بل وأحداث الامان ولو بقدر يسر سرك  شعر  الحشو ويغشا  الملل وفراغ القصد، ولن يكون 
 مقلدا مكررا.

هذا الموطن موطن عقل لا موطن مشاعر وأحاسيس وللعلم فـــ "الدماغ خلافا للكمبيوتر، يكيّف 
 2نفسه باستمرار."

ليعلق الأعزاز بالصدور، وذلك هو ن أبو تمام ينص  القافية للبيت؛ يقول ابن رشيق: " كا  
ونص  القافية في الغال   3صنَّع كحبي  ونظرائه."التّصدير في الشّعر، ولا يأتي به كثرا إلا شاعر م

 يُحتمه الروي إذا قصد الشاعر رويا صعبا ليميا  عن غر  من الشعراء كالغين والواو والظاء.
ويقول ابن رشيق عن نفسه:" والصواب أن لا يصنع الشاعر بيتا لا يعلم قافيته، غر أني لا أجد ذلك 

، بل أصنع القسم الأول على ما أريد ، ثم ألتمس في نفسي ما يليق في طبعي جملة، ولا أقدر عليه بتّةً 
به من القوافي بعد ذلك، فأبّ عليه القسيم الثاني، أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبّ البيت كلَّه على 
، ولا يايحّ عن مرادي، ولا يغرّ عليّ شيئا من لفظ القسيم الأول،  القافية، وم  أرَ ذلك ينحلُّ عليَّ

فرط." إلا
ُ
 4في الندرة التي لا يعتدّ بها، أو على جهة التنّقيح الم

 اللغة العربية أوسع من أن يعُزاها فكرٌ، وعلى حس  الاكتساب يكون التعبر.
ومن حُسن الصّناعة " ينبغي للشاعر أن يتزنّ  الإشارات البعيدة، والحكايات الغَلِقَةِ، والإيماء 

ستعمل من المجاز ما يقُارب الحقيقة، ولا يبعد عنها، ومن المشكل، ويتعمَّد ما خالف ذلك، وي
 5الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها."

                                                 
1

 .214حازم القرطاجّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ـ  

2
 .61، ص 2009، بروت، 1ط نورمان دويدج: الدماغ وكيف يطور بنيته وأداء ، تر: رفيف غدار، الدار العربية للعلوم،ـ  

3
 .337، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
4

 .337، ص 1، جلمصدر نفسهاـ  

5
 .123لشعر، ص ابن طباطبا: عيار اـ  
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ولهذا وج  التنبّه لتزارب العصر الحديث والمعاصر فهي تختلف في رؤياها، وما يحسبه القارئ من 
تابة بمفهومها الحقيقيّ " لأنّ الك التعقيد والغلو ليس كذلك لعدم مجاراته هذا النمط من الكتابة.

ليست تقليدا لما هو كائن، وإنّما هي بحث مستمرّ في تطوير شكل القصيدة، وفتح آفاق جديدة 
للشّعر حتّى تظلّ الكتابة استزابة فنيّة، وبذلك يصبح هاجس التّزديد والتّفرّد ظاهرة ثقافيّة في 

إلى الكتابة الشّعريةّ، الّتي تؤسس باللّغة  ساحتنا الأدبيّة، ومن ذلك نخرج من الشّكليّة والإيديولوجيّة
؛ "لأنّ الشعر يدمج 2ومصطلح )رؤيا( هنا لا يخلق جدارا عازلا بينه وبين مصطلح )رؤية( 1والرّؤيا."

وهنا تظهر  3الدلالتين معا ويعتمد عليهما في لحظة من الصع  التفكر فيهما بالفارق بينهما."
؛ فتسارع الأحداث وتنوعها ومحاولة مواكبتها في مفاهيم مختالة عبقرية الشاعر في الماج بين الرؤيتين

 تحتم لغة غر عادية، تنُظِّم  فوضى الحواس في عقد لغوي خال من التكلُّف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .  25ــ  24ص  ،2000، اجزاائر، 1سلطة النص، منشورات الاختلاف، ط ،ـ مشري بن خليفة 
 . 151، ص 2006ـ ينظر محمد علاء الدين عبد المولى: وهم الحداثة ـ مفهومات قصيدة النثر نموذجاـ اتحاد الكتاب العرب، )د.ط(، دمشق،  2
 .151ـ المرجع نفسه، ص  3
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 "1"مرحلة التّأليف والتّنسيق: 

الوقت؛  مرحلة التأليف والتنسيق من أعقد المراحل عند الشعراء، فهي تحتاج إلى تخطيط وبناء في نفس
ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعر ، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه .. " ولهذا  

فيلائم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً 
قول إليه، كما أنه يحترز من من حشو ليس من جنس ما هو فيه، فينسي السامع المعنى الذي يسوق ال

ذلك في كل بيت، فلا يباعد كلمة من أختها، ولا يحزا بينها وبين تمامها بحشو يشينها، ويتفقد كل 
مصراع، هل يشاكل ما قبله؟، فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع 

وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة الآخر، فلا يتنبه على ذلك إلا من دق نظر  ولطف فهمه. وربما 
والناقلين له فيسمعون على جهة ويؤدونه على غرها سهواً، ولا يتذكرون حقيقة ما سمعو  منه، كقول 

 )الطويل( امرئ القيس:
 خال               باً ذات خل            أتبطن كاعم                   ول *** ةذّ                        واداً لل             م أركب ج               ي ل       كأنّ 
 د إجفال                         رة بع               ري ك                لخيلي ك *** ل                     م أق          روي ول        ال قَّ م أسبأ الزّ         ول

اع كل واحد منهما في موضع الآخر كان أشكل هكذا الرواية وهما بيتان حسنان، ولو وضع مصر 
  2."وأدخل في استواء النسج

بين المتنبي وسيف الدولة عندما أنشد  الميمية المشهورة   وبيتا امرئ القيس يقوداننا إلى القصة الشهرة
  ويل(الط): "فلمّا أنشد المتنبي سيف الدولة قوله فيه.. على قدر أهل العزم تأتي العزائموالتي مطلعها: 

 وَ ناَئِمُ                                 كَأنََّكَ فِي جَفْ  نِ الرَّدَى وَه  *** وْتِ شَ ك  لِوَاقِف                     وَقَ فْتَ وَمَا فِي المَ  
  3احٌ وَثَ غْ   رُكَ باَسِمُ         كَ وَضَّ                                    وَوَجْهُ  *** كَ الَبَْ       طاَلُ كَلْمَى هَزيِ  مَةً                            تَمُ    رُّ بِ 

  )الطويل( أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عزاي البيتين على صدريهما، وقال له ينبغي أن تقول:
  رُكَ باَسِ   مُ             كَ وَضَّ  احٌ وَثَ غْ                               وَوَجْهُ  *** ك  لِوَاقِف           ي المَ  وْتِ شَ           وَقَ فْتَ وَمَا فِ 

                                                 
1

 .97 بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، ص يوسف حسينـ  

2
 .129، ص ة ـ مفهومات قصيدة النثر نموذجامحمد علاء الدين عبد المولى: وهم الحداثـ  

3
حها وقارن . وينظر: المتنبي: ديوان أبي الطي  المتنبي، صح387، ص 1983المتنبي: ديوان المتنبي، دار بروت للطباعة والنشر،)د.ط(، بروت، ـ   

 .377القاهرة، )د.ت(،  ص  ،)د.ط(نسخها وجمع تعليقاتها: عبد الوهاب عاام، جزنة التأليف والترجمة والنشر،
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   وَ ناَئِمُ   كَأنََّكَ فِي جَفْ  نِ الرَّدَى وَه *** ةً                     لْمَى هَزيِ مَ        تَمُ  رُّ بِكَ الَبَْ  طاَلُ كَ 
 )الطويل( قال وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله:

 وَلَ  مْ أتََ بَ طَّ نْ كَاعِ    بًا ذَاتَ خَلْخَالِ  ***  مْ أَركَْ     بْ جَ     وَادًا للَِ    ذَّة                 يَ لَ  كَ     أنَِّ 
1الِ   رِّي كَ  رَّةً بَ عْ  دَ إِجْفَ  لِخَيْ  لِيَ كُ  ***  مْ أَقُ       لْ                وَلَمْ أَسْبَأْ ال زِّقَّ الرَّوِيَّ وَلَ    

وقال وجه الكلام في البيتين على ما قاله العلماء بالشعر: أن يكون عزا البيت الأول مع الثاني 
وعزا الثاني مع الأول ليستقيم الكلام فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر ويكون سباء الخمر 

  "2مع تبطن الكاع .
كل مدقق ومتابع أري ، غر أنه قرأ قد أصاب سيف الدولة في نقد  وقرأ ما قد يجول في خاطر  

الظاهر وم  يتفطن للباطن الذي هو نوع من التوازي يخلقه التنافر في الصور؛ والصورة التنافرية هي: " 
نوع من الخطاب الذي يجمع بين المتنافرات، أو هي بصورة أكثر جلاء تربط الكلمات المتضادة 

  3في قولنا: إنهّ لص أمين." والمعاني الضدية أيضا لإحداث تأثرات خاصة كما
لهذا نجد ردّ المتنبي على سيف دولة قوله: " مولانا يعرف أن الثوب لا يعرفه البااز معرفة الحائك لأن 
البااز يعرف جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله، لأنه أخرجه من الغالية إلى الثوبية. وإنما قرن امرؤ 

وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشزاعة في منازلة القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، 
الأعداء، وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى ليزانسه، ولما كان وجه المنهام لا يخلو 
من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية؛ قلت: ووجهك وضاح وثغرك باسم لأجمع بين 

  4يف الدولة بقوله ووصله بخمسين دينارا من دنانر الصلات."الأضداد في المعنى. فأعز  س
ولهذا نرى أن ذم التنافر حس  رؤية القارئ قاصرة إن م  يقرأ بعين شاعر ناقد، ومن المخزل أن نرى 
ناقدا يذم على الشعراء مثل هذا البناء وهو أجل  للانتبا  والتدبر، ويحرك الفكر بخلاف الصور 

 البسيطة المسلّمة.
                                                 

1
 .35، ص 1984، 4ط امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،ـ  

2
 .377ارن نسخها وجمع تعليقاتها: ص المتنبي: ديوان أبي الطي  المتنبي، صححها وقـ  

3  J.A. Cuddon. The Penguing Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Third  ـ 
Edition; Penguing Books ltd. 1991. p. 669. ،عمان، 1ط نقلا عن يوسف عليمات: جماليات التحليل الثقافي، وزارة الثقافة ،

.319، ص 2004لأردن، ا  
 
4

 .378، 377المتنبي: ديوان أبي الطي  المتنبي، صححها وقارن نسخها وجمع تعليقاتها: عبد الوهاب عاام، ص ـ  
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يفهم القارئ من عبارة الصور البسيطة المسلمة جل  التعقيد والغموض، وإنما الخروج من مجال  لا
 التقرير إلى مجال التكثيف والإيحاء.

 ؛ إلا لمن يتنفس وليعلم أرباب البيان وصناّع الكلام أن للنسيج وقته وليس إرغامه حس  الطل 
قال الوليد بن عبيد البحتري: كنت في حداثتي  ولا يخضع للإبهام وإرباك ذوي الأفهام؛ فقد " شعرا،

أروم الشعر، وكنت أرجع فيه إلى طبع، وم  أكن أقف على تسهيل مآخذ ، ووجو  اقتضابه، حتى 
قصدت أبا تمام، وانقطعت إليه، واتكلت في تعريفه عليه، فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة، تخرّ 

فالهم يعمل على تشتيت الفكر ويرجم المثر فيصي   1وم."الأوقات وأنت قليل الهموم، صفرٌ من الغم
 البناء بعاهة الصياغة ويخلع منه بهاء البلاغة، ويرُك  القبيح عليه؛ فيموت قبل موت صاحبه.

وم  يتوقف أبو تمام عند هذ  النصيحة فأضاف: " واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان 
حر؛ وذلك إن النّفس قد أخذت حظها من الراّحة، وقسطها من لتأليف شيء أو حفظه في وقت السَّ 

وقد صدق أبو تمام؛ فهذ  عادة الحفّاظ وسبيل المبدعين، غر أن وقت تأليف الشعر يأتي في  2النّوم."
 الغال  دون تحديد، وقد ينهال مع التع  ويسمو مع الوجع ويبلغ الثريا مع شدة الغم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .771، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

2
 .771، ص 2المصدر نفسه، جـ  
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 "1"مرحلة التّنقيح: 

ا يقتل القصيدة في الغال  سرعة نشرها وإشهارها، وقد تكون بها من الأخطاء ما قد م
لا يكون الشاعر حاذقا مُجوّدا حتّى يتفقد شعر ، ويعُيد فيه " تسيء لصاحبها، من أجل هذا 

نظر ، فيسقط رديهّ، ويثُبت جيّد ، ويكون سمحا بالركّيك منه، مطرّحا له، راغبا عنه؛ فإنّ بيتا جيدا 
 2قام ألفي بيت رديء."م

والتنقيح يأتي لاستبدال صورة بصورة أو حركة  بحركة، أو حرف  بحرف أو تأتي كلمة مكان كلمة أو 
جملة مكان جملة، أو تقديم وتأخر أو لتصحيح إعراب أو وزن، وسيأتي تفصيل هذا في الحديث عن 

 فصل الثاني.  التركي  البلاغي ومواضع الضرورة في النقد المغربي القديم في ال
 وللتنقيح سبل وهي:  

 3نقد الجماهير:  

فلعلّ هناك من وع من أنواع التنقيح يُسمع الشاعر قصيدة لأكبر قدر ممكن من النّاس في هذا النّ 
يعُي  عليه بعض كلامه فيعدله، أو ترد  إشارة فيضيفها، أو ينبّه لخلل في الوزن أو الإعراب 

مخالف وأجمل أو يقترح عليه صورة أبلغ. "ففي أخبار  فيصحّحه، أو يرشد  متذوّق لتركي 
الأعشى أنهّ كان ينُشد شعر  على آلة موسيقية هي الصَّنْج، وكان يطوف بها بين أحياء العرب، 

   4وكانت الأحياء وشيوخها يحتفلون به ويقبلون عليه لسماعه ويهيئون له الهدايا والصلات."

هو الطاغي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي العصر الحالي أصبح نقد اجزماهر 
 فلا يكاد يطبع شاعر ديوانه حتى تمر قصائد  عبر المدققين فيايد وينقص.

                                                 
1

 .98يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، ص ـ  
2

 .321، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ   

3
 .21، القاهرة، )د.ت(، ص 5ط شوقي ضيف: النّقد، دار المعرف،ينظر ـ  

4
 .21ص  المرجع نفسه،ـ  
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، عبد الرحمان بن محمد الفراسيومن بين المشهورين في هذا النّوع من النقد عند المغاربة نجد " 
ه كان شاعراً خليعاً ماجناً شريراً  ، وقال عنه ابن رشيق: إنّ 1من قرية تعرف ببّ فراس جوار تونس"

كثرَ المهاجاة، قليل المداراة، خبيثَ اللّسان، من تلاميذ الصرائري، توفّي بمدينة سوسة؛ سقط من 
ومن شعر : " لما ولَي  2سطح وهو سكران... سنة ثمان وأربعمائة وقد نيّف على الثلاثين."

الفراسي في ))اجزبل المعشوق(( حيث  القاضي عبد الرحمان بن محمد النحوي قضاء تونس كت 
 يتنا  الناّس ويتفرّجون: )المتقارب(

 وم                   ا زال ف                ي ق               وله يع            دلُ  *** يق                      ول فراسيُّ ه                          ذا الزم            ان 
  3فق                    د ص               ار قاضي                نا أحولُ  ***        ى يم                لك الَرضَ دجَّ                  الهُا مت           
 :نقد ذاتي  

لا يكاد شاعر مجيد لا يقف على قصيدته أكثر من مرة فينظر في لفظها ومعناها ووزنها لرى 
ه، ويختلف النقد الذاتي من شاعر إلى شاعر؛ فهناك من يأخذ منه الامن في الضرير منها فيعاجز

التنقيح لقصيدة واحدة اليوم واليومين والشّهر والشّهرين وقد يصل إلى السّنة كما كان زهر بن أبي 
 فخم الكلام وربّما رك  [...]" كان شاعرا مشهورا 4الزَّبُ نِّيومن المغاربة الذين عرفوا بهذا سلمى، 

الحلاوة أحيانا فزوّد. وكان مقصّرا عن نفسه لا يتعاطى الدخول بين الحذّاق على أنه مجوِّد، 
تواضعا وبُـعْدَ هِمَّة في الشّعر لا يكاد يرضى عن جيّد نفسه، وم  تكن له بديهة بل كان شديد 

  5التع  والمعاجزة إذا أراد الصّنعة."

: ِّّ  )الطويل( فمن شعر الاَّبُـ
 وم            الي بما حُمِّ        لت منك نُ هُوضُ  ***    احُ سل           وِّي عن ه         واكِ مهيضُ جن           

                                                 
1

 .146ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
2

 .146، ص المصدر نفسهـ  

3
 .147نفسه، ص ـ  
، كان أبو  قاضيا بقرية زبُُـنّة من كورة رُصْفة من الساحل، وله نس  في الأزد، ..ـ " عبد الخ 4 ِّّ . توفي سنة الق بن أبي حاتم محمد بن أبي المنهال الاَّبُـ

 .140، 139، 138عشرين وأربعمائة."* * ـ ينظر ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص 
5

 .139 وذج الامان في شعراء القروان، ص: أنمابن رشيق القروانيـ  
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 وجسمي من اللحظِ الم   ريضِ مريضُ  *** وكيف وبي في القرب ما بيَ في النّ    وى
 1اني تكاد تفيضُ تذكرتُ أشج                     *** يغيض اصطباري عنك، والنّفس كلّ         ما

عبد الرزاق الذين يقفون على كل حرف في قصائدهم قبل أن تشيع بين النّاس نجد "  ومن الشعراء
" وقد ذكر  ابن رشيق في كتابه أنموذج الامان في شعراء القروان؛ وقال بن علي النّحوي، أبو القاسم

وتبديل الحروف، ويستعمل  عنه: " شاعر قادر، يطل  الطبّاق والتزنيسَ طلبا شديدا بالتصريف
القوافي العويصة، ويُـبْعد المرامي تحلُّقًا على المعاني، ولا يكاد يهمل من التصنيع إلّا ما أفلته. والغال  

وقد اخترت من شعر  قصيدة كتبها عن كتاب الأنموذج ونقلها ابن  2عليه علم الشرائع والقرآن."
 رشيق في كتابه أنموذج الامان ... : )الكامل(

 ومكلّ                        لا إكلي            لَ خيرِ مت                  وَّجِ  *** يا مبرزاً إبري            زَ خي                    ر سبي                كة
 من عاق                     ر أو منت         جِ إن أشك            لا  *** وممي ِّزًا جنسَ               يْ مقدّم              ة النّ         هى
 ك                لَّ الورى ببلاغ             ة ))الَنموذجِ(( *** ومطرّزاً حللَ البلاغ                 ة معجِ                       زًا
 وك         أنّ          ه للعي          ن روضُ بنف                       سجِ  ***     ةفكأنّ              ه للسّم                   ع لفظُ أحبَّ               

 في مهج           ة تخشى الصّ       دود وترتجي *** وكأنهّ للقل            ب سح                رُ علاق                   ة
 بأق     رّ من شم           س النّه              ار وأبه          جِ  *** خصّصت أهلَ الغرب من         ه بمش      رق
 وفصل                  ت بي     ن مرتّ        ب ومثبّ                  جِ  *** رجَّحت بين ذوي الفصاح           ة من        هم
 3  رك محْ           وجِ      است     ر على خلّ لست       ف *** وكشف    تَ ع     ن شعري لتلحِقَ       هُ ب             ه

 
 :ولا يكون هذا إلا ، هو عرض عمل على أهل الصّناعة للنظر فيه والحكم عليه النقد الخاص

، وقد كان بعضهم يُسمع ابن رشيق لينظر في نسيزه لمن وثق الشعراء في ذوقه وسعة علمه
ومنهم من يلزأ لهم الشعراء وقد ذكرهم كذلك ابن وقد ذكر بعضهم في كتابه أنموذج الامان 

                                                 
1

 .139، ص وذج الامان في شعراء القروان: أنمابن رشيق القروانيـ  
2

 .155ص ، المصدر نفسهـ  

3
 .156ص نفسه، ـ  
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الذي " كان شاعرا  1"ابن البقّال الضّريررشيق في كتابه وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر " 
مطبوعا يلُقي الكلام إلقاء، ويسلك طريق أبي العتاهية، في سهولةِ الطبع ولُطف التركي ، 

الحذَّاق عن العرض عليه واجزلوس بين يديه  وقرب مآخذ الكلام، ولا غنى لأحد من الشّعراء
 ؛ قوله: )السريع(ابن البقّالومن شعر  2أخذًا للعلم عنه، واقتباسًا للفائدة منه."

 والقل           بُ من ص          دِّك في شجْ          وِ  *** العين م             ن وجه                ك ف              ي لهْ         وِ 
 لم يفتقِرْ عض                         وٌ إلى ع                 ضْوِ  *** تناصَ           فَ الحس                نُ ال      ذي ح        زتَهُ 
 3في جسد نِضْوِ قل                           ب ش     ج  *** ولم يفُِ       دْ من                ك مح              ب  س          وى

وعن نفسي أرى من يعمد للتنقيح من خلال اجزمهور أو إرساله لمن يظن أنه أبرع منه ليقومه 
ضعيف بناء، فالبارعون لهم أدواتهم الخاصة في التنقيح، والشاعر المجيد من يشهد له أهل 

 الصناعة بالبراعة من أول مشهد لقصيدته.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

ينظر ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في  " عبد العايا بن أبي سهل الخشّ، المعروف بابن البقال الضرير، توفي رحمه الله سنة ست وأربعمائة."* * ــ  
 .159، 158شعراء القروان، ص 

2
 .159ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  

3
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 القضايا النقدية:
  والمعنى: اللفظ 

صلاح هذا بهذا وسقوط أحدهما سقوط الآخر؛ لكن بحكم اختلاف الأذواق يختلف البناء  
باختلاف مواد  ومهندسيه، ففي أي جنس أدبي يُحددان حدَّي القراءة والتّلقي وبهما يتم الرفض 

قديمة جدا، ومن  جدلية اللفظ والمعنىوالقبول، ويبقى الأخذ والردّ بحس  النّباهة والتاام النااهة لأنّ 
، فهو الأكثر انتشارا د في الشعر بحكم موقعه في نفسية العربيـدام أشـون الاحتـالأرجح أن يك

والأسهل حفظـا والأمتـع للخاطـر، ولذلك كان التركيا عليه كبرا خاصة من ناحية اللفظ والمعنى، 
اقد إلى ناقد، ومن قارئ إلى وتختلف أهمية كل منهما ) اللفظ والمعنى ( من شاعر إلى شاعر، ومن ن

قارئ، والأمر في أغلبه لا يخرج عن الانطباعية، إن م  نقل مااجية، فالصراع قائم وم  ينته وسيظل، 
وهذا ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة لعدة أسباب منها: قد تجد الشاعر يتحدّث عن أهمية اللفظ 

الأمر مع المعنى، فلا غنى للفظ عن المعنى نظريا وما ينسزه يختلف تماما وقد يكون العكس، وهكذا 
،" فاللفظ يشمل الكلمـة واجزملـة 1ولا غنى للمعنى عن اللفظ، فالتكامل يحدث بمراعاة الأمرين معا

كما قال ابن   3وهذا يجعلهما كاجزسم والروح 2والأسلـوب، والمعنى يشمل الخاطرة والفكرة والعاطفة. "
المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح باجزسم، يضعف بضعفه  رشيق القرواني:" اللفظ جسم وروحه

ويقوى بقوته. فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهُزْنة عليه كما يعرض لبعض 
من غر أن تذه  الروح، وكذلك إن ضعف  –وما أشبـه ذلـك  –الأجسام من العرج والشلل والعور 
ذلك أوفر حظ كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح، المعنى واختل بعضه كان للفظ من 

الرؤية مشتركة عند  وهذ  4ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غر الواج  ..."
، جميع النقاد مغاربة ومشارقة عمليا وإن كان نظريا من يميل إلى اللفظ على حساب المعنى أو العكس

المعنى على اللفظ ولا اللفظ على المعنى،  فلكل  وام  يغلب مـ ، بحكم أنهفمبدأ الوسطية هو الغال

                                                 
1

 .39ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
2

 . 367ص  ،1ج ،1988 القاهرة ،2ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب الأدبي في المغرب العربي،: النقد عبد  عبد العايا قلقيلة  - 

3
 .200ص ، 1،جالعمدة: ابن رشيق القرواني  ينظر  - 
4

 . 200ص ، 1،جنفسهصدر الم - 
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، واجزدال في مثل هذ  المسائل لا يفيد؛ لأن أهميته، وما يصي  هذا يصي  ذاك من ضعف أو قوة
 .الشاعر يبحث عن الكمال ولا كمال في التفضيل بين ركياتين مهمتين في بناء القصيدة

قاد الشعراء  المغاربة لابد من وضع أشعارهم تحت مجهر النقد مقابلة وللوقوف أكثر عند رأي الن
لأقوالهم ومن ضاع جلّ شعر  وأقواله بسب  ضياع مؤلفاته كالقااز سأعرض ما أورد  من أمثلة لشعراء 

 آخرين حول قضية المعنى  واللفظ في كتابه ما يجوز للشاعر في الضرورة.
   المعنى : –أ 

 )الطويل(ن شرف نقد  لبيت زهر في قوله: من نقد المعنى عند اب
  1 رَمِ    عَ مَّ     رْ فَ يَ هْ    هُ وَمَنْ تُ         خْطِ          ئْ ي ُ تُ  مِتْ         *** نْ تُصِبْ       رأيتُ ال مَنَايا خَب    ْ  طَ عَش  ْ  وَاءَ مَ 

ننّا لا نطالبه بحكم ديننا لأنهّ م  فكان نقد ابن شرف قوله:" قد غلط في وصفها بخبط العشواء على أ
يكن على شرعنا بل نطلبه بحكم العقل؛ فنقول: إنما يصح قوله: لو كان بعض النّاس يموت وبعضم 

وقد أصاب وأخطأ ابن شرف في مقاله، فلو كان على شرعنا لَحاَسَبْنا  حساب غر المتأدب  2ينزو."
اان العقل لنزا من أَخْطأَتَْهُ، ولكن العقل لا يقف ولوجد من يطالبه بالتوبة والرجوع عن ردّته، وبمي

على زاوية واحدة عند النقد، فهو يرى من زوايا عديدة، وزهر قال: "يعُمَّر فيهرمِ" وهذ  نتيزة طبيعية 
 .!وم  يقل: ينزو

 )الطويل( " وقال زهر أيضا في مذهبته:
  3     اس يظُْ       لَمِ      نْ لا يَظلم النّ    يُ هَدَّمْ، ومَ         *** هِ         سِ  لَاحِ  وْضِهِ بِ يَ        ذُدْ عَنْ حَ      وَمَ      نْ لَ  مْ 

وقد تجاوز في هذا الحق الباطل وبنى قولا ينقضه جريان العادة، وشهادة المشاهدة؛ وذلك أن الظلم    
 4يه."وعرة مراكبه، مذمومة عواقبه في جاهليته وإسلامنا، فحرض في شعر  عل

مل تضادا لغويا وهنا بمعنى ينصف، ولو أخذنا الظلم كما فهمه بعض وأرى أن لفظ يظلم يح
 وليس فعله. للترهي  الشارحين على أنه الظلم بعينه فالقصيدة تُشر إلى علاماته  وهي 

 1نزار بن معد" ومماّ سقط فيه عبد الكريم من جهة المقابلة، وإن كان تمثيلا وتشبيها قوله يمدح  
 صاح  مصر:
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 .110ص  زهر بن أبي سلمى: الديوان،ـ  

2
 .33ابن شرف: أعلام الكلام، ص ـ  
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 والت ُّرْبِ  بِ اكِ وَ            الكَ  نَ             يْ ا ب َ مَ  ةُ افَ           سَ مَ  *** هُ                 نَ ي ْ ب َ وَ  وكِ           ل ُ الم نَ        يْ ب َ  ك           لَ ى مَ             لَ إِ 
 بينه ـــ  بعد ذلك، ثّم أتى بالكواك ، لأنهّ لماّ أتى بالملوك أوّلا، وبضمر الممدوح ـــ وهو الهاء التي في  

وهي جماعة، تقابل الملوك، وبالترب، وهو واحد، يقابل الضّمر باتّحاد ، أوج  له بهذا الترتي  ان 
يكون هو التّرب، ويكون الملوك هم الكواك ، وم  يرد إلاّ أن يجعله موضع الكواك ، ويجعلهم موضع 

لى أصل الشيء ) الكواك  والتراب(، ونسي المسافة؛ وأرى أن ابن رشيق ذه  إ 2التّرب ..."
فالظاهر أن الشاعر كان يرى القمر وبحكم القافية م  يقل: أرض، فزاء بلفظ ترب بحكم أنه جاء من 
الأرض )جاء من كل( وهو عنى المسافة، فالأرض كوك  واختارها الله لعباد  ففيها من الخر ما يمياها 

 عن الكواك  الأخرى.
 3: ، قولهكأخذهم على امرئ القيس"    القااز في كتابه ما يجوز للشاعر في الضرورة؛وما أورد

 وأنّ ك مه               ما تأم          ري القلب يفع      ل *** أغ      رّك م                نّي أنّ ح بّ        ك  قات                لي
 4لبي من ث يابك تَ نْسُ          ي ث       ي ا              لِّ سُ فَ  *** ةٌ  نّي خليق         ك م          تْ وإن تك ق          د ساءَ 

 5" فقد ناقض في البيتين : فادّعى في أحدهما التّزلد ، وفي الثاني الاستسلام والطاعة " 
 والملاحظ، رئوم  يعق ، وترك قراءة ما يصبو إليه للقا عرضها القااز لبعض النقاد وهذ  رؤية"      

وهنا لا أطعن في رؤية القااز لأن المسألة  6".في كلا البيتين الاستسلام والطاعة ولا تناقض بينهما
للااوية التي نظر إليها الناقد والتزربة هي التي ترسم الصورة النهائية للبيت من حيث الصحة تخضع 

 والخطأ هو اجزام. والسقام، مع أن مسألة الصحيح والخطأ نسبية في مثل هكذا مسائل
 )الطويل( 7:النابغةوبالعودة للمعاني المعيبات التي أخذت على بعض الشعراء كأخذهم على " 

 8وإنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ  *** وإنَّكَ كَاللَّيْ           لِ الذِي هُ        و مُ   دْركِي

                                                                                                                                                         
لاق، قريبا من ـ "هو ناار بن معدّ ) المعا ( بن إسماعيل العبيدي المهدوي المغربي، يكنّى أبا منصور، كان كريما شزاعا صفوحا، أسمر اللون، حسن الأخ 1

 هامش المحقّق (. . ) 591، ص 1ر ابن رشيق القراني، العمدة، جينظهـ". 386في ذلك حكايات كثرة، تالرّعيّة، ويقال: إنّ نس  أسرتهم مجهول، و 
2

 . 591ص  ،1ابن رشيق القرواني، العمدة، جـ  

3
 . 36ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورةرواني: القااز الق - 

4
 .13ص  رواية الأصمعي من نسخة الأعلم، ـ امرؤ القيس: الديوان، 
5

 . 36ص ، وز للشاعر في الضرورةما يجرواني: القااز الق - 
6

 .40حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
7

 . 38ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورةرواني: القااز الق - 

8
 .56ص  ،1996، بروت، 3تح: عباس عبد الساتر، دار الكت  العلمية، ط ـ النابغة الذبياني: الديوان، 



 الفصل الأول:                              بناء القصيدة في النّقد المغربي القديم  
  

90 

 

بما لا قسيم يفعل مثل فعله؛ وهو أن النهار يدرك ما يدرك  إن هذا ليس بغاية في التبّالغ، لأنهّ جاء"  
 )البسيط( الليل. وإنّما كان يتمّ له ما قصد لو أتى بشيء لا قسيم له. وذكر أن قوله:

 1 ايا إذا ج            اءت على عَجَلِ أوِ المن    ***  كأنَّهُ ال     دَّهرُ ف                ي إدراك غَايتَِ       هِ 
ولو رجعنا إلى بيت النابغة الذي نُسج على الطويل لرأينا  بغاية  2".بلغ منه لأنه جاء بما لا قسيم لهأ 

انه لليل بحكم أن الإنسان يركن فيه للسبات ومكبالغ لأن الشاعر حدد القدرة على الإدراك في التّ 
 زل  الأنظار.معلوم غالبا، وأي حركة فيه ست

والمهانة بحس  الااوية التي يرى منها الناقد، وإذا قصد الناقد أن والملاحظ في كلّ بناء المتانة 
يضع من الشعر القوي المتين سيضع، ولهذا يج  إعادة قراءة النص أكثر من مرة  وفي أزمنة مختلفة 
باختلاف الحال، فلو مثلا قرأت قصيدة رثاء ورغم ضعفها ولكن صادفت وفاة عايا ستعز  بها لا 

، ولو قرأت القصيدة بعيدا عن الحان عناصر البناءلة العامة للقصيدة وم  تركا على محالة لأنك ترى الحا
 .ستدرك تهلهل البناء

هذا يظهر في قول نابغة بّ ثم بدأ القااز في تقليص دائرة عيوب الـمعاني بارتباطها بالألفاظ  و  
   )الطويل(  3:"وقد أنشد  حسّان قوله، ذبيان

 4  دة دمان ن ج                     وأسيافنا يقط           رن م *** رّ يلمع      ن بالض            حى               لنا الجفنات الغ
ما صنعت شيئا: قلّلت أمركم، فقلت: )) لنا اجزفنات ((، واجزفان أكثر، )) والغرّ (( والبيض     

وقلت: )) أسيافنا ((  أحسن، )) ويلمعن (( ويشرقن أجود، )) وبالضحى ((، والدجى أبلغ،
وكان بإمكان القااز تبرير ما قيل، لكنه هنا  5والسيوف أكثر، وقلت: )) يقطرن (( ويسكبن أجود.

رضي الله  -برغم وجود تبرير لقول حسان بصدد الدفاع عن المحدثين وتبيين ما أخذ على القدامى 
إلا الإفراط والغلو، بتصير مكان   ، ومما يبدو " فإن النابغة على ما حكى عنه م  يرد من حسان-عنه 

                                                 
1

ينظر الموسوعة الشعرية:  للهزرة، 293توفي عام  شاعر عباسي، ،، والملق  بالناشئ الأكبرالناشئ الأنباري أبو العباس عبد الله بن محمدـ  
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/2096 

2
 . 38ص ،  ر في الضرورةما يجوز للشاعرواني: القااز الق - 

3
 . 37ص  المصدر نفسه، - 

4
ألََم . وهذا بيت من قصيدة مشهورة مطلعها: 219، ص 1994، بروت، 2حسان بن ثابت: الديوان، تح: عبدأ مهنّا، دار الكت  العلمية، طـ  

 .بمدَفَعِ أَشداخٍ فَـبُرقَةِ أظَلَما *الجَديدَ التَكَلُّما تَسأَلِ الرَبعَ 
5

 . 37ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورةرواني: الق القااز - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/2096
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/2096
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؛ وهذا ما يوضح أن القااز يميل للإفراط والغلو بحزة أنه 1كل معنى وضعه ما هو فوقه وزائد عليه "
يعق  على كل بيت يجد له دليلا وقد ترك هذا البيت بالذات كما جاء على لسان النابغة دون زيادة 

أنه يرفض تصوير  من هذا ك المغاى، ولا يفهمفقد ترك مسألة التأويل للقارئ ليدر  ،أو نقصان
في بيته، لأن القااز متسامح مع الشعراء ما دام المشهد على حقيقته كما أورد  حسان بن ثابت 

فهو بهذا يرفض حزر الرأي الآخر، وما ورد هنا من استبدال لفظ بلفظ شعرهم يقف على حزة؛ 
  2.جاء باب التفضيل فقط حس  رؤية الناقد

 الباب أجدني أستحضر بيت "ابن هاني المغربي: )الكامل(فمن هذا 
 3   ان غرابا   ولتدفع          نَّ إلى الزَّم *** فلتأخ             ذنَّ من الزّم               ان حمامةً 

لاعتقاد  أن الحمامة بيضاء، كما أن الغراب أسود، وليس الأمر   وقد قال عنه ابن رشيق: فيه ضعف؛
قراءة معنى اللفظ من خلال المتداول بين  فمن الخطإ 4، ففي الحمام ما هو أسود خلقة.كما يعتقد

 العامة؛ والظاهر أن الشاعر م  يقصد اللون وإنما قصد ثنائية الإصلاح والإفساد.
وشرح  (نقد الشعر  )ما أورد  قدامة بن جعفر في كتابه بالرجوع إلى بيت حسان رضي الله عنه كو 

 ...  وسأكتفي بأخذ لفظين فقط للتوضيح:   غايرة الألفاظ برؤية م
" فمن ذلك أن حسانا م  يرد بقوله )) الغر (( أن يجعل اجزفان بيضا، فإذا قصر عن تصير جميعها 
بيضا نقص ما أراد  لكنه أراد بقوله )) الغر (( المشهورات، كما يقال: )) يوم أغر ((، )) ويد غراء 

 وهذا ما أردت الإشارة إليه. .5ن ذلك، بل يراد الشهرة والنباهة "(( وليس يراد البياض في شيء م
" وأما قول النابغة في  )) يلمعن بالضحى (( وأنهّ لو قال )) بالدجى (( لكان أحسن من قوله 
)) بالضحى (( إذ كل شيء يلمع بالضحى، فهذا خلاف الحق وعكس الواج ، لأنه ليس يكاد 

ساطع النور الشديد الضياء فأما الليل فأكثر الأشياء مما له أدنى نور يلمع بالنهار من الأشياء إلا ال
 طل  الروية وم  يستعزل. من ؛ ولا أظن هذا المعنى يغي  على6وأيسر بصيص يلمع فيه ... "

                                                 
1

 . 93ص  ،نقد الشعر :بن جعفر هقدام - 
2

 . 41ص  ،ينظر حسين الأقرع : مفهوم الشعر عند القااز القروانيـ  

3
 .50، ص 1980وت، وينظر ابن هانئ الأندلسي: الديوان، دار بروت، بر .47عار العرب، ص شه  في نقد أذابن رشيق القرواني: قراضة الـ   
4

 .47، ص المصدر نفسهـ  

5
 . 93ص  ،نقد الشعر:  بن جعفر هقدام - 
6

 . 93ص  المرجع نفسه، - 
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أغل  ولعل أهل تفسر الشعر يعُملون اجزنوح بالتأويل في كثر من القريض رغم بساطة   
" إن الغلو عندي أجود أصابت ابن جعفر أصابتهم  حين يقول: ه، وكأن عدوى الغلو التيمعاني

المذهبين وهو ما ذه  إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما وقد بلغّ عن بعضهم أنه قال: حسن 
برغم تنوع المعارف وتداخلها؛ الأمر الاقتصار  المغاربة في أغلبهم يميلون إلى مع أن  1الشعر أكذبه. " 
التفسري حتى لا و وعلى القارئ أن يفهم الاقتصار بمعنييه الإبداعي  .لكل لفظ يلاالذي يُحتّم تفص

 تختلط عليه المفاهيم؛ ففي الإبداعي كبيت جرير حين " قصّر في قوله: )البسيط(
 2ي          نا قت             لانام يحي    لننا ث        م ل        قت         *** ي طرف          ها مرض               إنّ العي     ون التي ف

وهذا ما يدخل تحت باب " إفراد الضمر  3فقال: )) في طرفها (( فأضاف اجزمع إلى الواحد "  
على  معنى اجزمع أو اجزنس:... يعود الضمر في هذ  الحالة على اجزمع مفردا: إمّا لأن اجزمع بمعنى 

نظرنا في كلام العرب نثرا لوجدنا هذا الاقتصار ولو   4"المفرد، وإمّا لأنّ الضمر يعود على الـزنس.
 وما هو بعي ، بل هو من جماليات اللغة.

 أما ما يؤخذ في الغلو من ناحية المعنى كقول ابن هانئ الأندلسي: )الطويل(
          وز وعصي                                  انه خُسْرُ فطاعته ف             *** إم            ام رأي             تُ الدّينَ مُرتب               طاً به 
 5طّ به الوزرُ                      حٌ يُح                        قنوتٌ وتسبي *** أَرَى مدحه كالم                                          دح لله إنهّ 

 )الطويل( :مطلعها المعا لدين الله، والتيوقد عرضت لبيتين من قصيدة يمدح فيها الخليفة 
 6فقل لبني العباس قد قُ                 ضي الَمرُ  *** تقولُ بنو العباس ه      ل فتُح       تْ مصرُ؟ 

فهذا المدح منبوذ مردود، لما فيه من التطاول، فعلى صاح  البناء أن يعرف قيمة الممدوح وقدر 
بعض من هذا الغلو لابن هانئ ـ  غفر  على ظور، وللأسف قد وقفتالموصف به حتى لا يقع في المح

 (الكاملفي غر هذا الموضع كقوله كذلك في مدح المعا: ) الله له ـ 
 

                                                 
1

 . 94ص  ،نقد الشعر:  بن جعفر هقدام - 
2

 .492جرير: الديوان، ص ـ  
3

 . 37ص ، ما يجوز للشاعر في الضرورةرواني: القااز الق - 

4
 ،م 2012بغداد  ،1ط ،ةـمركا البحوث والدراسات الإسلامي ،ديوان الوقف السّ، مل على المعنى في العربيةالح:  علي عبد الله حسين العنبكي - 

 . 272ص 

5
 .134.135ابن هانئ الأندلسي: الديوان، ص ـ  

6
 .131المرجع نفسه: ص ـ  
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 1فأنت الواح                       د القهّارُ  فاحك         مْ  *** ما شئت لا ما ش                اءت الَق                     دارُ 
ا من العيوب الظاهرة، أما عصية الاستنتاج مع أنها صافية الإخراج كالذي ذكر  القااز حين وهذ

ا أبو ـ: حدّثنالحسين بن إبراهيم الآمـدي، قـال وما هو في هذ  العيوب إلّا كما حدّثنا أبو علي ّ قال:"
لم بن الوليد الحسن علي بن سليمان الأخفش، قال: أخبرنا محمد بن يايد المبردّ، قال: تلاحم مس

 .وأبو نواس، فقال مسلم: ما أعلم لك بيتا يخلو من سقطٍ. فقال أبو نواس: اذكر شيئا من ذلك 
 (الكامل)قال: بل انشد أنت أيّ بيت شئت. فأنشد : 

   2   ك الصّب           اح صي      احاوأملّ            ه دي            *** ح          رة فارت              احا                 ذكر الصب        وح بس
يه ؟ قال ، وهو الذي ارتاح إلف عند هذا .م  أملّه ديك الصّباح، وهو يبشّر  بالصّبوح: قفقال مسلم 

 )الكامل(: فأنشد  .أبو نواس: فأنشدني أنت
  3بين عزي م           ة وت جلّ               د       ام           وأق      *** عاصى الشباب ف           راح غير مفنّ           د   

، ثم إلّا بالانتقال من مكـان إلى مكـان، ذكرت أنهّ راح، والرواح لا يكون فقال أبو نواس: ناقضت
 4، فزعلتـه منتقـلا مقيمـا في حـال وهـذا منتقض."قلت: ))  وأقام بين عايمة وتـزلّد ((

، يختار الااوية 5أنهما قدما معان خاطئة حس  ناقد متربص والملاحظ من خلال نقد الشاعرين    
الأضعف ويرتكا عليها في نقد ، مع أن التركي  صحيح المعنى واللفظ في البيتين وقراءتهما من زاوية 

 أخرى يدعو للإعزاب وبراعة البناء. 
 قال أبو عباس: وكـلا البيتيـن صحيـح، ولكـن من طل  عيبا وجد ، ومن طل  مخرجا م 

ويقف هذا المبدأ على  7" الحذر من التفسرات الخاطئة  المرتبطة بمرور الامن " ولهذا يج   6يفته."
ركياتين هما: " قراءة النص في سياق العصر الثقافي، ثم قراءته بالشكل الذي نقدر عليه في أيامنا 

 والرؤيا غر الرؤيا.فالامن غر الامن، بل الرؤية غر الرؤية  8بفضل المعارف المكتسبة آنذاك ."

                                                 
1

 .146ابن هانئ الأندلسي: الديوان، ص ـ  

2
 .78، ص 2010، أبو ظبي، 1لحديثي، دار الكت  الوطنية، طأبو نواس: الديوان، تح: بهزت عبد الغفور اـ  

3
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/12099مسلم بن الوليد، صريع الغواني، الموسوعة الشعرية:  ـ  

4
 . 39 ،38، ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورة:  القااز القرواني - 
5

 .43لقااز القرواني، ص ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند اـ  

6
 . 39ص   ،ما يجوز للشاعر في الضرورة:  القااز القرواني - 

7
  . 84ص  ،2008 ، لبنانبروت ،1ط ،دار الكتاب اجزديدة المتحدة، : جورج كتور الأنثربولوجيا، تر:  مارك أوجيه ينظر - 
8

 . 84ص  ،المرجع نفسه - 
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 ، قوله:بن العزاج رؤبةوكما أخذ على  
 )الرجا( 
هُمْ وَمِنْ خَيْ                  ل لَهَا صَتِيتُ  *** أَوْ فِضَ                       ةٌ أوْ ذَهَ             بُ كِبْريِتُ   1مِن ْ

فالشاعر م  يقل:  ظرة قاصرة،وهذا لعمري لن .2"قالوا: سمع بالكبريت الأحمر ، فظن أنهّ ذه  !" 
ذه  الكبريت" ولكنه جعل الكبريت صفة للذه ؛ وهذا ما يُحيلنا إلى لونه، حتى ولو أخذنا 

نّ عدم قراءة النص في سياق "لأ يتناس  مع بيئته وزمنه،بما بأخذهم فوج  التريث وإعطاء البرهان 
م مـحاولة إيـزاد مخرج لغياب عصر  الثقافي ترك بعض النقاد يرمون شطر البيت بالخطأ، مع عد
" وليس كل من طل  مخرجا 3"المعارف الـمكتسبة للناقد مما يفقد  الأهلية في ولوج العملية النقدية،

كما ادعى أبو العباس، فالمخرج يحتاج إلى دليل دون اعتراض، ولو كان الاعتراض أقوى   4وجد  "
تعقيبه حول هذا البيت قال: " وهذا أيضا له حزة فالأولى أن يتبع، وهذا ما سار عليه القااز، وفي 

وجه، وذلك أن العرب تقول: )) هو أعا من الكبريت الأحمر، فتصفه بالـــحمرة وتصف الذه  
فزعله قوله:  بالحمرة، / فتقـــــول: هو ذه  أحمر. فأراد بقوله: )) أو ذه  كبريت ((، أي أحمر، 

ند العرب في كثر من كلامهم، فيشبهون شيئا وهذا الصورة موجودة ع 5"كبريت، يؤدي عن أحمر؛
   كما كان يُسمى الملح بالذه  الأبيض.    المشبه به ولو كانت ثانوية؛ بشيء من خلال صفة في

      )البسيط(  ، قوله :ابن هانئ الأندلسيعلى  ما يؤخذو 
 6ةِ وَالهِنْدِيَّةِ القُضُبِ                                         الَسِنَّ وبِ  *** حَلَفْتُ بالسَّابغ                    اتِ البِيضِ وَاليَ لَ       بِ 

هذا الكلام خطر؛ لأن الحلف بغر الله منهيّ عنه، وهو يفُسد البناء وينفر القارئ عنه، ففي     
هَاكُمْ أَنْ  نَّ إِ «  :، قالصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النبَي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ  اللَّهَ يَ ن ْ

فما بالك بمن يحلف  .7متفق عليه »مَنْ كَانَ حَالِفًا فَ لْيَحْلِفْ باِللَّهِ أَوْ ليَِصْمُتْ ف ،تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ 
ويلا يُبرئ وهذا المط  وقع فيه بعض الشعراء غفر الله لهم، ومثل هذا البناء لا يقبل تأ !بجماد

                                                 
1

 .26 ص ن الورد البروسي، دار بن قتيبة، الكويت، )د.ت(،رؤبة بن العزاج: الديوان، تح: وليم ب - 

2
 . 44ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القرواني - 
3

 .44حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

4
  .  39ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة ، القااز القرواني ينظر - 

5
 . 44ص  ،نفسهالمصدر  - 
6

 .54هانئ الأندلسي: الديوان، ص ابن ـ  

7
، باب النهي عن الحلف، 2007،  دمشق، 1الإمام النووي: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تح: ماهر ياسين الفحل، دار ابن كثر، طـ  

 .476، ص 1707حديث رقم: 
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رة اجزاائرية وقع فيه شاعر الثو  ونفس ما وقع فيه ابن هانئيان رح ، صاحبه، فاللغة واسعة، والب
 ــ عليه رحمة الله ـ حين قال: )الرمل( مفدي زكريا

 1 اتْ اهرَ ات الطَ               اكياء الزّ               موالدّ  *** اتْ             َ قاحِ ت المَ لَا ازِ                النَّ بِ  امً   َ             سقَ  

 !أن لفظ القسم محذوفا فمربكومن باب حُسن الظن فقد وقع البناء سهوا، أما تأويل 
ومن سوء المعنى تخلقه بذاءة الكلمة رغم جمال الصورة، لكن الروح تسمو بسمو اللفظ؛ فلو كان   

السمو على حساب الأخلاق فلا بارك الله فيه، وكثر من الشعراء يتساهل في هذا النسيج من باب 
ابة، وهو يحط من قدرهم ولا يشعرون، وقد يكون هذا القريض على حساب روائعه؛ فمن هذا الدع

 المقام مقال لابن شرف يهزو فيه حمَّاماً: )السريع( 
 قُ      ةُ وَالضي                                    نُ وَالظلُمَ                      النَت *** ةٌ                                       ن ا فَقحَ                    م ا حَ مّ امُ         كَ أنََّ 
 2  رَقُ الريقُ                                              ه ا وَالعَ                      ألَوطُ  *** هِ فيَشَةٌ                                     ن ي ف ي وَس طِ                 كَ أنََّ 

ومن الشعراء: "من يؤثر المعنى على اللفظ، فيطل  صحته، ولا يبالي حيث وقع من هزنة اللفظ،   
وقد اطلعت على ديوان ابن الرومي وكانت قراءة ابن رشيق  3وقبحه، وخشونته،: كابن الرومي، ..."

 صادقة ثاقبة؛ فمن ذلك هزاؤ  "لعراب البين؛ قوله: )السريع(
 ح من كَبْكَبِ                    نَى والسف                 والمُنح *** أَب                ذي الَثَْ                الدار ب رفُ         ل تع           ه
 رَّةِ المَسكَبِ                  ن  ثَ                  لِّ عي                        بك *** ها                      ثُ على أهل                      ى بها الغي              بك
 ذَبِ         ر مُستع           اجاً غي               لْحاً أج            م *** طْرُهُ                            مُ قَ                    ن بعده             ال م              وح
 4"بِ             م يَ رْتَ          عٌ ول                 ي أنه دم            ف *** هُ                     ج رأيُ                        م يختلهُ ل               ن ذاقَ             م
والقصيدة طويلة ولكّ اخترت مطلعها، وهي تحتوي من هزنة اللفظ وخشونته ما يقُرف السامع،  

 سعى إلى المعنى على حساب اللفظ، وقد قتل المعنى بإهمال اللفظ.وهنا عدة قصائد له بهذا الشكل، ي
" ومن مليح الكلام على اللفظ والمعنى ما حكا  أبو منصور عبد الملك ابن إسماعيل الثعالبي، فقال: 
البليغ من يحوك الكلام على حس  الأماني، ويخيط الألفاظ على قدود المعاني. وقال غر : الألفاظ 

 1صور في الأبصار."في الأسماع كال
                                                 

1
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/142598مفدي زكريا: النشيد الوطّ اجزاائري، الموسوعة الشعرية، - 

2
 .  80ابن شرف القرواني: الديوان، ص  - 

3
 .203، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ   

4
 .198، ص 1، ج2002،  بروت، 3ط ابن الرومي: ديوان ابن الرومي، شرح: أحمد حسن بسج، دار الكت  العلمية،ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/142598
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وقد وجدت من مليح الكلام عند الشعراء المغاربة ما يشدك شدا، وذكرهم يطول ولا يسعه المقام 
 والمقال، ولكن سأكتفي ببعض الفحول الذين شهد لهم ابن رشيق وغر  بذلك؛ ومنهم: 

 )الطويل(  :قوله؛ 2ابن الربيب القاضيالشاعر التاهرتي 
 ماع والدَّ                ا تمطر الدم                 من عَ          مدام *** طر الَسى       ان واستم        ولما التقى الجمع

 زمارْ أَ ه ف      في وقُ         والشَّ  نَّ           و وح           يشج *** ه الهوى          ى بنَّ              ن غَ                تم للبيألدى م
 3."ة أسلما       وى عقيل           رك للبل            ضمي *** فأسلمت تْ دَّ         م ص    ث تْ جَ شْ فأَ  تْ تصدَّ 

 4: كفى بهذا الشعر شاهدا بالحذق."[قال مؤلف الكتاب]
م الأنصاري المعروف بالحصري؛ قوله: ومن بين الشعراء المجيدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تمي

 )الكامل( 
 أرت              اح أن يبعث            ن من              ك نسي            ما ***       د تنسَّ         مت ال                رياح لعلّ                 نيولق     

       رِّ اله          وى مكت                وماوأذَعْ       ن من س     *** فأث       رن من حُ        رَقِ الصب                   ابة ك           امنا
 5."ن            ار  حبتْ ضرَّمن                 ها تض           ريما *** وك     ذا ال        رياح إذا مَرَرْنَ عل        ى ل               ظى

ول: السر هو  بطبيعة الحال فلا يعتقد أحدهم أن في عزا البيت الثاني حشوا ألامته القافية، فيق
وموضع الشاهد يفُرّق بينهما؛ فالسر قد يكون بينه وبين نفسه أو بينه  ،مكتوم، وهذا ليس بدقيق

هنا وردت على أساس أنه هو نفسه لا يعلمه، "مكتوما" وبين أشخاص معينين يحفظون السر، أما 
 وقعة.لُفَّ بلحاف اللاشعور، أظهر  العقل الباطن في لحظة م  تكن مت

  اللفظ : –ب 
جت إلى نسيزهم لرأيت ، فلو عرَّ !هناك من الشعراء المغاربة من كان يؤثر اللفظ على المعنى لفظا

لكليهما؛ فقد قال عبد الكريم النهشلي: " الكلام اجزال أغنى عن المعاني اللطيفة  من  ينخطين متوازي

                                                                                                                                                         
1

 .206، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  

2
بن جعفر الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي المعروف بابن الربي . أصله من مدينة تاهرت. وطل  العلم بالقروان. وكان أبو عبد الله محمد ـ  

وقد جاوز ]توفي بالقروان سنة عشرين وأربعمائة  س . وله في ذلك تأليف مشهور.النحوي معْنيًّا به محبًّا له فبلغ به النهاية في الأدب وعلم الخبر والن
 .112، 111ـ ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص * * "[الخمسين

3
 .112 وان، صابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القر ـ  

4
 .113ـ المصدر نفسه، ص  
5

 .48 ، صنفسهـ  
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شيق في كتابه العمدة عن عبد الكريم قوله:" لأن ما أورد  ابن ر   1المعاني اللطيفة عن الكلام اجزال."
ومن  2قال بعض الُحذَّاق: المعنى مثال، واللفظ حذوٌ، والحذو يتبع المثال، فيتغر بتغر ، ويثبت بثباته."

خلال كلامه يكون المعنى هو القائد واللفظ المقود فعلى حس  مقاس المعنى يكون اللفظ، وبحكم أن 
عنى المقدم، لكننا نرا  يُخالف مقالته في موضع آخر كما قال ابن رشيق؛ " المعنى هو القال  للفظ فالم

حكى عبد الكريم، وهو الذي يقتضيه شرط كلامه، ثم خالف في موضع آخر فقال: ألفاظه قوال  
فعند دخول  3لمعانيه، وقوافيه مُعدَّة لمبانيه، والسزع يشهد بهذ  الرواية الأخرى، وهي التي أعرف."

تايين اللفظ فيتأثر المعنى في غال  الأمر، أما عند البارع في الصناعة لا يؤخذ هذا المأخذ السزع يبدأ 
 ولو أسزع.

كقول أبي   [...]وقد ذكر  ابن رشيق من الشعراء "من يؤثر اللفظ على المعنى، فيزعله غايته ووكُد ؛ 
 القاسم ابن هانئ، ومن جرى مجرا  ...)الطويل(

  ذَمِ                  عُ أبيضَ مِخ          لَم فقالتْ: وشامَتْ  *** مِ     ردَ شَيظ        أج وقْعُ  الت:       فق أصاخَت
 4"دَّم                رىً من مُخ             تْ إلاّ بُ رمََقَ        ولا  *** رسِ حُلِي ِّهَا             رَتْ إلاّ لَجْ                             وما ذُعِ 

وهذا  5ذ  "جلبة وقعقعة بلا طائل معنى، ... وليس تحت هذا كله إلا الفساد، وخلاف المراد،"فه 
طويلة وأكثر أبياتها بنفس  ديث والشواهد كثر، فترى قصيدةالنوع من اجزلبة طاغ على الشعر الح

كت  المعنى سوى قعقعة الألفاظ توهم القارئ خلاف ذلك ثم يخرج كما دخل، ومثل هذا الشعر لن يُ 
 له الخلود.

 6" ومنهم من ذه  إلى سهولة اللفظ وعّ بها، واغتفر له فيها الركاكة واللين المفرط: كأبي العتاهية."
ا موجّهة للعامة بالدرجة الأولى، لإرشاد  فالأشعار الحكمية والإرشادية تتطل  البساطة؛ لأنه

كن له مكانته ووهزه الخاص هه. ويدخل ضمن هذا الشعر الموجه للأطفال؛ فرغم بساطته لوتوجي
 الذي يخلّد ضياء .

                                                 
1

 .204، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

 .205، ص 1ج ،المصدر نفسهـ  
3

 .205، ص 1ج ،ابن رشيق: العمدةـ  

4
 .313وينظر ابن هانئ الأندلسي: الديوان، ص  .201، 200، ص 1، جالمصدر نفسهـ  
5

 .201، ص 1ج ،ابن رشيق: العمدةـ  
6

 .202، ص 1ج المصدر نفسه،ـ  
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 والملاحظ في كتاب القااز أنه درس اللفظ من وجهين:
 : من خلال استعماله ضمن بيئته – 1

تلع  اللهزات دورا مهما في تحديد معنى اللفظ، فيكون للمعنى مشترك لفظي بخلاف اعتماد        
هو يدرس المصطلح من الناحية البلاغية؛ ويراد باللفظ ، فوهذا اجزان  متعلق بالمعاني"قاعدة المطرد؛ 
ولنضرب أمثلة على  2" المدلولات الإفرادية أو )) المعاني المعزمية (( للألفاظ."  1"في هذا السياق

 (الطويل) :- فقد عي  على أبي ذؤي  قولهذلك: "
  3ها ويَمُوجُ                           راتُ فَ وْقَ          يَدُومُ الفُ  *** لَطَمِيَّة   من تَ                                    فَجاءَ بها ما شِئْ 

وربما قد رأى أبو ذؤي  ما م  ير  غر ،  4"الدرةّ لا تكون في الماء الفرات، وإنّما في الماء المالح.قالوا :  
الخطإ والصواب يحتاج وقد يكون استعمل المجاز، وفي هذا المقام يج  معرفة الشاعر وبيئته، والحكم ب

وهذا ما يجعلنا نقف أمام آيتين عظيمتين ونسأل أهل العلم في تفسرهما؛ فالظاهر  إلى دليل علمي،
ذَا عَذْبٌ فُ رَاتٌ سَائِغٌ  ﴿ :فمصداقا لقوله تعالى !أن أبي ذؤي  ما أخطأ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰ

ذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ   وَتَ رَى ۚ   تَ لْبَسُونَ هَا حِلْيَةً  وَتَسْتَخْرجُِونَ  طَريِ ا لَحْمًا تأَْكُلُونَ  لٍّ كُ  وَمِن ۚ  شَرَابهُُ وَهَٰ
هُمَا ﴿ وقوله تعالى: 5﴾ (12تَ غُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )لتَِبْ  مَوَاخِرَ  فِيهِ  الْفُلْكَ  يَخْرُجُ مِن ْ

 يخرج من المالح والعذب، بدليل قوله تعالى: تين أنهوالظاهر من الآي، 6﴾ (22اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ )
هُمَا ﴿ اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف "، ففي تفسر هذ   الآية يقول الرازي:  ﴾...يَخْرُجُ مِن ْ

قال: منهما؟ نقول اجزواب عنه من وجهين أحدهما: أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام 
وثق بقوله، ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وه  أن الغواصين ما بعض الناس الذي لا ي

أخرجو  إلا من المالح وما وجدو  إلا فيه، لكن لا يلام من هذا أن لا يوجد في الغر سلمنا م  قلتم: 
اهرة أن الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح وكيف يمكن اجزام والأمور الأرضية الظ

مع  7..."خفيت عن التزار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر 
                                                 

1
 .45الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص حسين ـ  

2
 . 7ص  ،علم المعاني في الموروث البلاغي: حسن طبلينظر  - 

3
 .57،القسم الأول،  ص 1965أبو ذؤي : ديوان الهذليين، أحمد الاين ومحمود أبو الوفا، دار الكت  المصرية، ـ  

4
 . 48 ص : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القرواني - 

5
 .12فاطر، الآية ـ  
6

 .22ـ الرحمن، الآية  

7
 .102، ص 29، ج 1981، بروت،  1فخر الدين الرازي: تفسر الفخر الرازي، دار الفكر، طـ  
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أن زغلول النزار يرى أن البحرين مالحان، مع إمكانية استخراج اللؤلؤ من الميا  العذبة بحكم نجاح 
في الماء المالح، وإن كانت بعض كل من اللؤلؤ والمرجان لا يحيا إلا و : "استاراعه فيها؛ والشاهد في قوله

أصداف اللؤلؤ قد استارعت صناعياً في الماء العذاب، وعلى ذلك فإن جمع اللؤلؤ والمرجان معاً في 
( من سورة الرحمن يؤكد على أن المقصود بالبحرين هنا هما البحر الملح، والبحر الملح، 22الآية رقم )

بالبحر المالح، على أهمية ذلك العظمى، وضرورته  وهو أمر أكبر إعزازاً من التقاء النهر العذب
القصوى لاستقامة الحياة على سطح الأرض، وعلى ما فيه من إعزاز في الخلق يعزا البيان عن 

ظهرت صحة ومن هنا يظهر البناء لا لبس فيه رغم قوة الحزة في ذاك الامن، فأبو ذؤي   1".تصوير 
رغم هذا يج  أن يجمع الشاعر بين المعرفة العلمية واجزمال قوله بعد زمن، مما يظهر أن النقد نسبي، و 

 الأدبي في النسيج ليكون الشعر مصدر جمال ومصدر معرفة، ومن هنا تبُنى الحضارة. 
هذا الكلام من عزائ  البناء أن الشاعر كلما تعلق ببيئته ووظف في نسيزه ما عايشه أبدع وأبهر، و و 

وهنا يجسد ، 3وهي: )) مطابقة الكلام لمقتضى الحال (( 2لاغيونيأخذنا إلى الفكرة التي اعتمدها الب
 الإبداع ويصبح: أعذب الشعر أصدقه، وتغير  لقارئه رهي ، وكأنه السحر.

في هذا المقام أتذكر بيتين لابن هانئ حين يقارن بين حاله وحال شمعة؛ فيبدع في الوصف، وهذا ما و 
ء الطويل والقصر عند الشعراء عامة وابن هانئ خاصة، يجعلنا نقف قليلا لنتمعن ونقارن بين البنا

فالنتف أجمل وأشمل، وهي قناصة للحكمة، بعيدة الحشو، جامعة للكلم، بخلاف النفس الطويل، 
 الذي يملّ سماعه فما بالك بقراءته، مهما برع ناسزه؛ وفي أشعار الفحول عبرة.

 : )الطويل(حديثنا عن بيتي ابن هانئ حين يقولإلى وبالعودة      
  ا ألقى وما أتَ وَقّعُ                       وفي هَوْلِ م *** في صَبابةَ   ي شَمْعَةٌ                              لقد أشبَ هَتْن
 4عُ ارٌ وأدمُ ر                   وتسْهِيدُ عين  واصْف *** اء  ووحْدَة            زْنٌ في فنَ                        نُحولٌ وحُ 

 نرى روعة الصورة، وجمال الأسلوب وصفاء اللفظ. 
 على حميد بن ثور قوله: )الكامل( أخذ"ومما 

 1ومَا        ماً مَكْمُ                       وماً بأيلةَ  ناعِ دَ  *** ها             حَسِبْتُ  ولُ               ت الحُمُ             لما تَخَايل
                                                 

1
 .205ص  م،2009، بروت، 1مدخل إلى دراسة الإعزاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، دار المعرفة، ط :زغلول النزارـ  
2

 .46ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

3
 . 12ص ، علم المعاني في الموروث البلاغي: حسن طبل  - 

4
 .201ابن هانئ الأندلسي: الديوان، ص ـ  
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ومن يـحتجّ لهذا يرويـه  دّوم: شزر المقل، وهو لا يكمّ وإنّما يكمّ النّخـل؛قالوا : فأخطأ لأنّ ال
. ولنقف قليلا عند مشكلة الرواية والتي كانت الواجهة الأبرز لظهور )) نقد النقـد ((، 2(( "نخلا))

ثانية فالرواية ال لكي يكون للنقد حزة، ومن هنا وج  على الناقد الإلمام بثقافة المنقود ولو نسبيا؛
؛ لأني عندما رجعت لديوان 3(( أصلح وأصدق في النقل من فيه الشاعر بحكم بيئته وثقافته))نخلا

  حميد وجدت بيتا يشبهه وقد نبّه إليه محقق الديوان؛ وهو قوله: )الطويل(
 4حَ وامِلُهْ  مْ  خ ل  لَم تُ ك مَّ مَ خ ارِفُ نَ  ***  ولِ ك أنََّه ا                                  فَ آنَ س ت أَدب ارَ الح م

 (الرجا) 5قوله:  أبي النزمكما " عي  على 
 صُلْبُ العَصا جاف  عن الت َّغَزُّلِ 

فقد يكون عنى  !وهذا حزر للرؤية 6قال الأصمعي: إنّما يوصف الرّعاة بضعف العصا."
 .ود، شذّ عن المعهوقد يكون قصد راع بعينه 7)بصل  العصا( نفسه، أي صل  الظهر،

 ومن وحشي اللفظ وغريبه ما عُرف به ابن هانئ وعليه يؤخذ؛ كقوله: )الكامل(
 ه ويَشْخُبُ فائل                       يَدمَى نَساً من *** دِم           لُّ أجْرَدَ صِل            ك ه المذاكي        في

 8نَّ مَراكِل                      ما زفََ رَتْ لهُ                 وكأنّ  *** مرافِقٌ نّ                                تْ له       فكأنمّا عَشَمَ 
فالمعنى العام للبيتين مربك وعسر الفهم، فما بالك بالمفردات، ويلزأ صاح  البناء في الغال  إلى 

ورا يمقتها النوع من النسيج عندما يطُيل النفس، فيذكر قافية غريبة لتزن  التكرار، ويقتنص صهذا 
 أهل النظر، فاللبي  الأري  من يرسم شعر  بما يهوا  قومه، والهوى هنا الفهم.

 
 

                                                                                                                                                         
1

. وهناك من ينسبه لليلى 387، 343ص ، 2010، أبو ظبي، 1تح: محمد شفيق البيطار، دار الكت  الوطنية، طالديوان،  حميد بن ثور الهلالي:ـ  
 .108، ص 1967الأخيلية؛ ينظر ليلى الأخيلية: الديوان، تح: خليل إبراهيم العطية، وجليل العطية، دار اجزمهورية، بغداد، 

2
 . 47ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القرواني - 
3

 .47ص  حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني،ينظر ـ  

4
 .343الديوان، ص  حميد بن ثور الهذلي:ـ  

5
 . 49ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القروانيينظر  - 

6
 .359، ص 2006أبو النزم العزلي: الديوان، تح: محمد أدي ، مجمع اللغة العربية، دمشق، ـ  
7

 . 49ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القروانيينظر ـ  

8
 .298ابن هانئ الأندلسي: الديوان، ص ـ  
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 اللفظ من خلال البناء النحوي للجملة : – 2 
بسب  الوزن وحركة القافية يصع  البناء ولو كان نظما؛ فالشاعر المبتدئ عليه بأيسر البحور 

والقوافي المستهلكة أيسر؛ فمن الخطإ أن يبدأ  ،أسهلوأسهل القوافي ليسهل التركي ، والبحور الصافية 
الشاعر بالطويل رغم شيوعه بين الشعراء، ولا بالمنسرح الذي عزا حتى أغل  كبار الشعراء في النسج 

ولا أن يوطن نفسه على قافية صعبه النحت يكون رويها واوا أو ظاء أو غينا ... هذا قبل أن عليه، 
النحوي، أي من حيث ترتي  عناصر ،  ئهالفّ من حيث بنا " النظر في الأسلوبيصل إلى 

: وال ) النحوية ( التي تتعاورهاـات أو الأحـ ، والكيفيـذا الترتيـا في هـة بينهـة الماثلـات الخاصـوالعلاق
، أو تقييد أو إطلاق، أو ما إلى ذلك من ، أو فصل أو وصلذفـر أو حـ، أو ذكمن تعريف أو تنكيـر

عور ينظر إليها هذا العلم بوصفها تمثيلا لغويا لأدق خلزات النفس ومواجيد الش أحوال وكيفيات
ولا يأخذ صاح  البناء على أن النسيج العمودي صع ، فهو لمن  1".لدى الشاعر أو الأدي  المبدع

   خبر طرائقه سهل المعترك، وهو الذي يعُطي للزملة بعدا آخر في اجزمال والفلسفة.
 (البسيط): زهريقول 

 2فاَق صد بِ ذَرعِ كَ وَان ظُ ر أيَنَ تنَسَلِكُ  *** ماً              ذا قَ سَ     اللَهِ  عَ م رُ   َ ل   تَ عَ لَّمَ ن ه ا 
وهذا يجوز في البناء  3))تعلّمن  لعمر الله هذا ما أقسم به((، ففصل الهاء من ))هذا(("؛ :وإنما أراد 

صنع مثل هذا البناء في قوله:  لبيد بن ربيعة العامريشعر وم  يقتصر شاهد  على زهر، فحتى فحل ال
 )الطويل(

   4فقل             ت لهم هذا ل          ها ، ها وذا ليا  *** ونحن اقتس         منا المال نصفي          ن بين         نا    
، ذا ليا (()) فقلت لها هذا وه: واو العطف؛ والتقدير و " تقديم )) ها (( التنبيه علىـد هنا هـوالشاه 

والشواهد على فصل  5." )) ذا (( بالواو التي هي للعطفففصل الهاء من )) هذا (( وحال بينها وبين
 )الهاء( من )هذا(كثرة في الشعر وغر ؛ ومن ذاك قول علي بن أبي طال  رضي الله عنه: )المنسرح(

 النَسَ بِ  عَنِ  مَح مُ ودُهُ  كَ                     يغُ ن ي  *** باً أَدَ  ب              واكِتَسِ  شِئتَ  مَن اِبنَ  كُن
                                                 

1
 . 7ص لم المعاني في الموروث البلاغي، ع:  حسن طبل  - 

2
 ".بِ ذَرعِ كَ  درْ فاَق "، " فاَق صد بِ ذَرعِ كَ ". في الديوان بدل: 81زهر بن أبي سلمى: الديوان، ص ـ  
3

   169ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة، القااز القروانيـ  

4
 bi.ae/#/diwan/poem/2377https://poetry.dctabudha. وينظر لبيد بن ربيعة العامري: الموسوعة الشعرية،  169المرجع نفسه، ص   - 
5

 . 169ص  ،نفسه - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/2377
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 أَدَبِ  وَلا لَهُ   ان                                 لِس      بِ      لا *** نِسبَتَهُ  الحَس ي بُ  ي                   يغُ ن  فَ لَي سَ 

   1 أبَي كانَ  ولُ                  يقُ مَن الفَتى ليَسَ  *** ذا أنَا اه ولُ                             يقُ مَن الفَتى إِنَّ 

والشاهد )ها أنا ذا(، ويقع الفصل في جواب عن سؤال، ولا يقع إن كان تعريفا عن ذات فتقول: 
 هذا أنا .

ردة يكون جملة فعلية مضارعية مج اخبره"أن أما فيما يتعلق بأفعال المقاربة وبالتحديد )كاد( والمعلوم 
وهذا حس  مجمع اللغة العربية بمصر، فدخولها ليس  2،من ) أن ( غالبا ويمتنع تقديمه عليه اتفاقا"

 خطأ بل أقل فصاحة إن صح التعبر، فكما جاء على لسان الراجا: )الرجا(

   3يَمْصَحا أَنْ  البِلَى ولِ طُ  مِنْ  ادَ    ك قَدْ  *** امَّحَى دِ              قَ  ما دِ                 بَ عْ  مِنْ  عَف ا رَسْمٌ 

والشاهد في شطر البيت السابق الذكر هو دخول ")) أن (( في جواب )) كاد (( والوجه أن لا 
أجازوا إدخال )) أن (( معها  وقد ،تدخل إذا قلت: )) كاد زيد يقوم (( لأنّها وضعت للمقاربة

 [.8﴾ ]الإسراء:  كُمْ أَنْ يَ رْحَمَكُمْ عَسَى ربَُّ ﴿ : كما في قوله تعالى 4"؛وشبّهوها بـ )) عسى ((

 فإن قبلت تغيرها بعسى صح الدخول. 5،ولذلك أدخل أن في اجزواب / وحقّها الحذف"
 (الطويل) 6: أخذ على ذي الرّمةومن الغلط في الألفاظ، كما 

 بِ ناظِرُ                       بِهِ أنَتِ مِن بيَنِ الجَوانِ  *** عَلى الجانِبِ الَّذي رِفْ        وَأنَّي مَتى أُش
وتقدير  عند أبي العباس على حذف الفاء، ويرى سيبويه خلاف ذلك؛ والتقدير: )وإني ناظر متى  

 7أشرفْ(، وهذا ما لا يقبل أبو العباس بحكم أن اجزواب في موضعه، فلا ينوي به التقديم والتأخر،

                                                 
1

  https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/22142 : الموسوعة الشعرية،طال  أبيبن  علي  - 
2

، وعرض على مجلس المجمع والأسالي   ما نظرت فيه جزنة الأصول وجزنة الألفاظ ،كتاب الألفاظ والأسالي و مصطفى حزازي:  محمد شوقي أمين  - 
 . 185ص ، ) د. ت (، مصر مجمع اللغة العربيةإلى الدورة الحادية والأربعين،  من الدورة الخامسة والثلاثين  ومؤتمر 

3
، وهناك من ينسبه إلى فتيان etry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/25384https://po : الموسوعة الشعرية،رؤبة بن العزاج  - 

 الشاغوري.
4

 . 156ص  : ما يجوز للشاعر في الضرورة ، القااز القرواني - 
5

 . 156ص  المصدر نفسه، - 
6

 . 120ص  نفسه، - 

7
 . 156ص  ،نفسهينظر ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/22142
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/22142
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/22142
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/25384
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هنا يصح الحذف بحكم أنها مضمرة لضرورة و  1ولأن حذف الفاء مع الحاجة إليها من ضرورة الشعر،
 الوزن.

الشاعر في تطويع اللفظ والمعنى حس  براعته يقول اجزاحظ: "  يبقى نسيجمن أجل هذا  
العربي يعاف الشيء ويهزو به غر ، فإذا ابتليَ به فخر به، ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما 

ى العرب وياعمون أنهم قد يمدحون الشيء الذي هزا به صاحبه. فافهم هذ ؛ فإن الناس يغَلطون عل
وطريقان؛ فإذا مدحوا ذكروا  [وطرفان  ]قد يهزون به، وهذا باطل، فإنه ليس شيء إلا وله وجهان 

فالعربي لا تعُزا  اللغة حين يضع التفكر على  2أحسن الوجهين، وإذا ذموا ذكروا أقبح الوجهين."
لو قرأتها على أنها هزاء فهي كذلك، وعلى أساس أنها  منصة المدح والهزاء، وهناك من الأبيات

 3مدح فهي كذلك، فالتنغيم والنّبر والنّية لها مسالكها في تحديد القصد.
شاعر بيتا يتسع فيه لوهناك باب ذكر  ابن رشيق يسمى " باب الاتساع: وذلك أن يقول ا

قوّته، واتساع المعنى، من ذلك قول التأويل، فيأتي كل واحد بمعنى، وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظ، و 
 امرئ القيس: )الطويل( 

 .4علِ" من السي    لُ  حطّ ه صخر   كجُلم ودِ  ***  م              عًا مُدْبِ             ر   مُقبِ              ل   مِفَ               رٍّ  مِك          رٍّ 
فكيف إذا أعانته قوة السيل من فذه  ابن رشيق إلى تفسر كزلمود صخر "بشديد السرعة، 

وقال عبد الكريم النهشلي: " إنما هو الصلابة؛ لأن الصخر عندهم كلما كان أظهر  5."!ورائه؟
  6للشمس والريح كان أصل ."

فإذا أخذنا بتفسر ابن رشيق على أنها السرعة وتايد كلما دفعها الماء وهذا يكون عند الكر، 
، ولو أخذنا برأي عبد الكريم  بمعنى الصلابة، ونعرف أن الماء يصي  فماذا عند الفر والماء يعاكسه؟؟

الصخر بالهشاشة ويفُتته بعد ذلك فأي فخر في ذلك؟؟، ولكّ أرى خلاف ذلك وأظنه قصد 
 الصوت وقعقعة اجزلمود كقعقعة الرعد، فهو في الأصل يمدح نفسه لا فرسه.

                                                 
1

، مدينـة نصـر، 2ط ن الضرورة، تح : عوض بن حمد القوزي، دار المعـارف،ما يحتمل الشعر مافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله :  السر ينظر  - 
 . 136 – 135ص   ،1991القاهرة 

2
 .175، 174ص، 5ج  اجزاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر: الحيوان،ـ  

3
 .49اني، ص حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرو ـ ينظر  

4
 .734، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  
5

 .734، ص 2المصدر نفسه، جـ  
6

 .734، ص 2نفسه، جـ  
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رّ رجراج، ومعنا  سراج وهاج، على وقال ابن شرف: " وأما البحتري فلفظه ماء ثزاج، ود
 ومن خلال يظهر أنه يفُضل مبدأ الوسطية في التفضيل، وشعر  يعكس ذلك. 1أهدى منهاج."

 :  القديم والمحدث
ن بروز هاتين من أهم القضايا التي تثر جدلا في كل زمان ومكان قضية القديم والمحدث، "لأ

قبيل المصادفـة ولا البدعـة، وإنّما كان ناتجا عن ذلك القضيتين عند نقاد المغرب العربي م  يكن من 
 .2الاتصال الفكري الذي كان يتم عن طريق المعايشة أو التلاقي أحيانا"

فما خاض فيه المغاربة كان صراع أهل المشرق من قبلهم، بل هو صراع المبدعين في أي زمن 
وما مسألة القديم واجزديد   وبأي لغة، وتصاهر الحضارات ينقل الصراعات كما نقل الصناعات،

 كمسألة البدوي والحضري ...، وقضايا أخرى في جميع العلوم أخذت من نايف الأقلام ما أخذت.
ونحن الآن نعالج مسألة القديم والحديث في الشعر عند المغاربة؛ قال ابن رشيق: " كل قديم من 

أيضا: " قوم يرون تَـقْدِمَةَ الشعر  وقال  3الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله."
. 4لليمن في اجزاهلية بامرئ القيس، وفي الإسلام بحسّان بن ثابت، وفي المولّدين بالحسن بن هانئ..."

وهذا التقسيم وإن كان انطباعيا فهو يُحدد موقف القوم الذين حكى عنهم، فالعبرة ببراعة الشاعر 
 وليس بامنه.

ء والمحدثين مثل رجلين، ابتدأ هذا بناء فأحكمه، وأتقنه، ثم أتى الآخر وأضاف: " وإنّما مثل القدما
وأغل   5فنقشه وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن، والقدرة ظاهرة على ذاك ولو خشن."

المحللين يذهبون مذه  الترتي  في الوصف فيتعسر فهم منطق ابن رشيق، والظاهر أنه قصد بالكلفة 
ثين، وبالقدرة وغري  اللفظ القدماء؛ فالمحدثون من المتكلفين بحكم البيئة وحسن التصوير المحد

واختلاطهم بالأعاجم أو العرب الذين اختلطوا وعاشوا مع الأعاجم وأصبحوا لا يبالون بلحن 
اللسان، أو الذين غلبت عليهم شقوتهم وهم خلف حطام الدنيا يركضون، فلا مجالس علم يحضرون، 

وبمرور الامن يُصبح العربي أعزمي كما هو حال العرب في هذا الامان، أما القدماء ولا كتابا يقرأون، 
                                                 

1
 .24ـ ابن شرف: أعلام الكلام، ص  
2

 . 68ص  لأدبي القديم في المغرب العربي،النقد ا: محمد مرتاض  - 

3
 .137، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ   

4
 .134، ص 1، جنفسهالمصدر ـ  
5

 .139ص ، 1جنفسه، ـ  
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فلهم القدرة بحكم صفاء البيئة وثروة اللغة فنزد الآن كلامه خشن  وهو حسن في زمنه ولو استعمل 
المحدث مصطلحات القديم لدخل في حيا الوحشي والغري  من اللفظ ولخرج من دائرة الفصاحة 

 والبلاغة.
ومما أورد  ابن رشيق من قول علي بن طال  رضي الله عنه: ")) لولا أن الكلام يعُاد لنفد((، فليس 

ولا يذه  القارئ إلى أن ابن رشيق  1أحد أحق بالكلام من أحد، وإنما السبق والشرف في المعنى."
 للفظ المعنى.من أنصار المعنى، فهو وسطي، لا يفُضل هذا على ذاك، وقد فصلنا هذا في حديثنا عن ا

وقال ابن قتيبة: " م  يقصُرِ الُله العلمَ والشعرَ والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص به قوما 
 2دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباد  في كلّ دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصر ."

مدة(. وتحضرني قصة لناقد وأوردنا قول ابن قتيبة لأنه  القول الذي تبنا  ابن رشيق في كتابه )الع
يكتفي بالنظر إلى اسم الشاعر، فإن كان من القدماء فلديه ديباجة واحدة، وإن كان من المحدثين 

 فسكاكين الطعن بين الكلمة والكلمة، والقدماء عند  من مات فقط والمحدثين هم الأحياء.
قد جمع من ملح الكلام ما أما القارئ لإبراهيم الحصري سيزد أنه مولع بجمع كل طريف ظريف، ف  

جعله مذكورا بين أهل الأدب قرونا، وهو لا ينظر لقديم أو محدث بل لبراعة المعنى وحسن السبك، " 
 3فهو ميال إلى التزديد، تائق إلى التطوير، يرغ  في أن يكون الشاعر أفضل كلما جدّد وأبدع."

ال الشعر، ولا يأتي الطعن في التفضيل فما فائدة الطرُف والـمُلح إن كانت مكرورة خاصة في مج     
بين القديم والمحدث إلا من مستهلك حاسد غر منتج ولو لتمتمات شبه نظمية، أو من لديه خلفية 
غر سوية بينه وبين شاعر من شعراء عصر . لكن هناك من تصدى لأشبا  هؤلاء النقاد بالحزة 

 والدليل، ومن هؤلاء القااز القرواني.
واني من بين هؤلاء الذين كانت لهم صولات وجولات في الحديث عن قضية القديم والقااز القر 

ى ـون علـاء، يتعصبـن العلمـم مـغرهو اة ـواجزديد لما رأى من تطاول على الشعراء المولدين، لأن" النح
 .4، لغر سب ، إلا لقدمهم " ون القدماء عليهمم بالمولدين، ويفضلـن سموهـر مـشع

                                                 
1

 .183، ص 1، جابن رشيق: العمدةـ  

2
 .138، ص 1. ينظر ابن شيق: العمدة، ج64، ص 1ج ،2006ابن قتيبة: الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ـ  
3

 .108محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،  ص ـ  

4
  . 43ص  ،- دراسة في الضرورة الشعرية -لغة الشعر : محمد حماسة عبد اللطيف - 
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مدافعا عنهم، مبينا فضلهم من )) ما يجوز للشاعر في الضرورة (( القااز اب كتولهذا جاء  
كان ناقدا أن القااز   حيث النحو والصرف أو البلاغة بالحزة التي لا تقبل تفنيدا، وهذا ما يثبت

في كتابه )) النقد الأدبي في  ( محمد مرتاض )؛ وما الحكم الذي أطلقه متخصصا بارعا في مجاله
(( على أن القااز "م  يكن ناقدا متخصصا على غرار كل من ابن شرف وابن رشيق  ربيالمغرب الع

ليس حكما قاطعا وهذا  1والنهشلي، ولكنه كان نحويا بلاغيا فوجّه اهتمامه كلّه إلى ذينك اللونين ".
لنقد نهّ شاعر متمكن؛ أليس العمود الفقري لكان نحويا بلاغيا بالإضافة إلى أ  مجرد رأي؛ فيكفيه أنه

النحو والبلاغة ؟ فمن خلال النحو ندرس التركي  ومن خلال البلاغة الأسلوب وبحكم أنه شاعر 
فهو بارع في خلق الصورة الشعرية وتوظيفها، وبهذا يكون قد أحاط بعناصر الإبداع؛ وكذلك لا يمكن 

اير  إطلاق حكم نهائي بـحكم أن أغل  مؤلفاته قد ضاعت مع أننا نستطيع أن نرتشف بعض مع
 النقدية من خلال كتابه. 

وبالرجوع إلى موقف القااز من قضية القديم واجزديد فيظهر أنه " بعيـد عـن التعصـ  أو الذوبان 
فهو يدرك قيمة القديم وما دفاعه عن المحدثين إلا بسب  الهزوم الشرس الذي شنه"  2في اتجا  معين "

للغة، والتّبحر في خصائصها؛ لأنّ شانئ هؤلاء خصومهم الذين م  يكلفوا أنفسهم عناء البحث في ا
لو نظر بعين الحق لعلم أنّ ذلك لا يخرج إلا من وجهين: إما أن يكون ذلك جائاا لعلل  3الشعراء "

تغيبت عنه، م  يبلغ النهاية من علمها، وهو كذلك، وإمّا وهمه الذي لعله أن ينبه عليه، أعاد نظر  عنه 
مطعن فيه من الكلام، إذ كان غر معصوم من الخطإ، ولا ممنوع من  إلى الصواب، تخطا  إلى ما لا

  4الالل".
نفهم من خلال ما تقدم أن القااز كان وسطيا في توجهه بحيث " م  يكن متعصبا للقديم وم  

وما دفاعه عن المولدين أو المحدثين  5يكن ضد الناعة اجزديدة في الشعر مادامت تقوم على حزة " 
 لهم من أشبا  النّقاد لأسباب منها:إلا لظلم قد طا

                                                 
1

 . 78ص  الأدبي القديم في المغرب العربي،النقد : محمد مرتاض - 
2

 . 79ص  المرجع نفسه، - 
3

 .78ص  ،الأدبي القديم في المغرب العربيالنقد : محمد مرتاض  - 
4

 . 24.  23 ص في الضرورة ،ما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 

5
 . 188ص ق المسيلي، الحركة النقدية على أيام ابن رشي:  ينظر بشر خلدون - 



 الفصل الأول:                              بناء القصيدة في النّقد المغربي القديم  
  

107 

 

" أن علماء اللغة والنحو والصرف على الخصوص كانوا متعصبين كثرا للقديم وللقدماء لأنهم   -
ولهذا  1كانوا في حاجة إلى الشاهد الذي يساعدهم على تقنين قواعدهم النحوية والصرفية "

 نجدهم يرفضون كل مولد.

 ن آليات نقد النثر عليه.جهل بعضهم معاير نقد الشعر فيسقطو " -

 التعص  إلى قواعد نحوية محددة دون الإحاطة بأوجه الاختلاف. -

 استحقار بعض النقاد شعراء زمانهم مهما بلغ إبداعهم لمرض في نفوسهم. -

 2"ظهور عدد ممن يدعون النقد لا علاقة لهم باللغة العربية وآدابها. -

رجل عام  متان يان الأمور بحكمة ويتكلم ومن أجل هذا كان القااز " يقف من المحدثين موقف 
فهو يدرك حقيقة أنها " قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لا  3بخبرة ومعرفة."

؛ ولهذا نجد  يذود عن 4يحسن في آخر ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غر  "
ا هي ضرورات مسموحة لهم فهي في نظر   بمثابة المولدين " فهم م  يرتكبوا أخطاء و أغلاطا وإنم

 .5رخص جائاة لهم "
كأن بالقااز  يقول لنا: " واجبنا اليوم أن نعيد بناء أنفسنا على ما بنيت عليه حضارتنا من دقة 

، ولا يمكن الحكم على أي عمل أدبي على 6)) التذوق ((، وأن يكون التذوق أساس عملنا الأدبي "
د القدامى أجاد المحدثون، ولا يج  تخطئة أي شاعر دون البحث في المعنى أساس زمنه فكما أجا

القري  والبعيد للنسيج الشعري أو دون الإحاطة بلهزات العرب، كما يج  الوقوف على أصح 
 7"الروايات وأسندها.

ومن مضارب المثل في مشكلة الرواية ما روي عن حذف الإلااق، وهو ما أجاز  الكوفيون كما 
  (الوافر) لهم: )) مررت بايد (( فأجازوا )) مررت زيدا ((، وأنشدوا:"في قو 

 كلام                   كم ع                ليّ إذا ح                          رام *** تم                    رّون الدّيار ول                      مْ تع                 وجوا
                                                 

1
 . 189ص  ،ق المسيليالحركة النقدية على أيام ابن رشي:  بشر خلدون - 
2

 .51حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
3

 . 189ص ق المسيلي، الحركة النقدية على أيام ابن رشي: بشر خلدون - 
4

 ( -هـ  405ت -لعبد الكريم النهشلي  القول ا) وهذ.  82ص  ،1ج ،العمدة :  بن رشيق القروانيا - 
5

 . 188قدية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص الحركة الن:  بشر خلدون  - 

6
 . 59ص  ،(د.ت)القاهرة  ،المؤسسة السعودية بمصر ،مطبعة المدني الشعر اجزاهلي في كتاب ابن سلام،قضية : محمود محمد شاكر   - 

7
 .52، 51لأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص حسين اـ  
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(( وأنكر هذا سائر البصريين، وقالوا: لا يجوز في كلام ولا شعر؛ وقال يريدون: )) تمرّون بالديار  
 )الوافر(محمد بن يايد: قال عمارة بن بلال بن جرير: إنّما قال جدي: 

         ليّ إذا ح                          رامكلام                   كم ع         *** مررت           م بالدّي         ار ول                      مْ تع                 وجوا
فعلى هذا، ليس فيه اضطرار، ويصح ما قال البصريون، لأنّ الفعل لا يصل إلى اسم إلّا بالباء، ولا  

 1يوجد في كلام العرب بغر ذلك".
 تولج لهذا أراد القااز من النقاد عند قراءة أي كلمة " تسمّع الركّا الخفيّ في جرسها ونبرها، ثم

الحسّ إلى كنهِ  كلّ حرف في بنائها وتركيبها، بلمح متيقظ متلقّط بصر، حتى تنشأ في النفس صورة 
، فلا مكان للشكّ فيها، ويج  إسقاط هذا على الشعر قديمه وحديثه "فكل   قديم 2واضحة "

إلا حديث في زمانه وكل حديث سيصبح قديما عند مرور الامن، ولا فضل لأحدهما على الآخر 
باجزودة والرداءة ، وحسن التصوير والسبك لترك أثر في قارئه، فكم من قديم مبتذل، وكم من حديث 

 3تشرئ  له الأعناق لروعته.
 واجزديد عند  في شعر ؛ حين قال: )الخفيف( أما ابن شرف فقد لخص مسألة القديم

 )الخفيف( وقوله:

، ولحد الساعة يبقى سيد الأسباب في الرجم دون وكما قلنا من قبل فالحسد من أكبر أسباب التزّ
دليل، فما كان عند القدماء فهو بحلية جديدة الآن، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الأذواق 

 واحدة؟، وهل ترى كما يرى غرك؟، وما هي المعاير التي اعتمدتها في الحط من هذا المنتوج؟. 
                                                 

1
 . 103.  102 ص في الضرورة ،ما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 

2
 . 59 ص لشعر اجزاهلي في كتاب ابن سلام،قضية ا: محمود محمد شاكر  - 

3
 . 187دية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص الحركة النق:  بشر خلدون ينظر - 

4
 .97ص  : ديوان ابن شرف القرواني،ـ ابن شرف القرواني 
5

 .97المصدر نفسه، ص ـ  

 وَي َ               رَى للأوائِ           ل الت   َّ                      قْدِي                            مَا  *** رَ شَيْ         ئا      ق      لْ لِمَ           نْ لا ي             رى المُ       عَاصِ 
 4ديد ق                ديما           و ه            ذا الج    وَسَيَ غْ            دُ  *** إنَّ ذاك الق           ديمَ ك                       ان ج                       ديدا     

 مِي                    مِ وب  ِ               ذَمِّ الحَدِي                ثِ غَيْ             رِ الذَّ  *** أُغْ          رِيَ النَّ              اسُ بامت            داح الق                  ديمِ      
  5     وا عَ           لَى ال               عِظاَم ال          رَّميمِ          يَ وَرقَّ       *** لي        سَ إلاَّ لَنَّ        هُم حَ             سَدوا ال           حَيَّ          
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 لغة الشعر: 
يمياها؛ فالنظم التعليمي موزون وليس  النثر، وليس الوزن منعم للشعر لغة خاصة تختلف عن ا

ر عندما سمعوا كلام الله  عا وجل، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعبشعر، والعرب اتهمت 
العالمون بالشعر وضروبه، وم  يلتفتوا للأوزان والقوافي، فهناك شيء أكبر من هذا التحديد الشكلي 

، وهذا ما يجعل من الصع  تحديد لغة الشعر بمفهوم واحد، فالبناء تحدد  يتخلل إلى النفس ويسكرها
الموهبة ومدى التحكـم في الأدوات، خاصة مع وجود تضارب في كثر من الإبداع بين الشعرية 

 والنظم.
لقد كان ابن رشيق من بين النقاد الشعراء المغاربة الأبرع في تحديد لغة الشعر، فلم يُحددها 

تترك المتعلم في حرة أثناء البناء. ولكي يُصبح الشاعر أكثر فنيّة في بناء القصيدة رسم له بمفهوم عام 
 خريطة لغوية ترشد  إلى أن يكون شاعرا بحق؛ وتتزسد معاير لغة الشعر عند ابن رشيق في:

  المااوجة بين اللفظ والمعنى وقد تم تحديد مفهومهما عند النقاد المغاربة في حديثنا عن قضية
 اللفظ والمعنى.

 رُوي أنَّ أعرابيًّا تكلَّم عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم وطوّل، فقال 1معيار البلاغة " :
النبيُّ صلى الله عليه وسل: )) كمْ دونَ لسانك من حزاب؟(( فقال: شَفَتَايَ وأسناني، 

وجْهَ امرئٍ أوجا في كلامه،  في الكلام، فنضَّر اللهُ  2قال: )) فإنَّ الله عاَّ وجلَّ يكرُ  الانبعاقَ 
 3واقتصر على حاجته((."

 ابر نثر تيُعسوبلاغة الشعر لا  تقبل التوسّع بل تحتاج الإيحاء والتكثيف ولو كان في القصص وإلا 
 .اموزون

                                                 
1

 .372ص  ،1ج ينظر ابن رشيق: العمدة،ـ  
2

 الانبعاق: التّوسّع في الكلام والتّكّثر منه.ـ  
3

. . )روا  ابن وه  في جامعه(446ص ، 2013، بروت، 1ط الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبي : أدب الدّين والدنيا، دار المنهاج،ـ  
 .372، ص 1وينظر ابن رشيق: العمدة، ج
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والمعنى تصقله  1"وقال بعض المحدثين: البلاغة إهداء المعنى إلى القل  في أحسن صورة من اللفظ."
 لتأليف.القراءة واللفظ ا

" ومن كتاب عبد الكريم قالوا: أحسن البلاغة أن تصورَ الحقَّ في صورة الباطل، والباطل في صورة 
".  ولهذا قيل : أعذب الشّعر أكذبه. 2الحقِّ

 3."ه قواعد ، وفن له أصوله وأدواته، كما لكل علم فن" البلاغة علم ل
بقات. فمن الكلام فسهم في ط: " وكلام الناس في طبقات كما أنّ الناس أنيقول اجزاحظ

، وبكل قد تكلّموا، القبيح والسمج، والخفيف والثقيل، وكله عربي، والمليح والحسن، و اجزال والسخيف
 4"ا وتعايبوا.و وبكلّ قد تمادح

؛ الذي قال فيه ابن لَبي القاسم عبد الخالق بن إبراهيم القرشيوتحضرني من بلاغة الشعر بيتان 
ذكي الخاطر، حسن الطريقة، حلو في جاالة، وحِذق بالصنعة، روضة آداب،  رشيق: إنه " شاعر بارع

 5وداعية إطراب، يضرب في كل علم بقدح، ويرجع من كلّ طريق بربح."
 وذلك في قوله: )الطويل(

 المب                   رّح عاشي إذا ق            اده الشَّ             وقُ  *** ذي الهوى     ل ستْ            رٌ ل     وقالوا: ظلام اللّي  
  6ة واشِي"       ك                   أنّ عليَّ الليّ                    ل مقل *** فم       الي إذا ما ج               نَّ أيق                     ظ للسّرى

 سه حرير اللفظ.إيجاز وقدرة رهيبة على التصوير، يتكلم بسلاسة، اختار جسد المعنى وألب
 ".ويدخل ضمنه الحذف، وليس  7الإيجاز: "هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف

وتدخل الفضلة ضمن الحشو الذي يضطر لها الشاعر  8في الشعر فضلة على إقامة الوزن.
 .من أجل الوزن؛ وسيأتي ذكر الحذف في مبحث الضرائر النحوية والصرفية في الفصل الثاني

                                                 
1

 .392ص  ،1ج ابن رشيق: العمدة،ـ  

2
 .394، ص 1المصدر نفسه، جـ  
3

 .4، ص 2003، بروت، لبنان 1ط ر الكت  العلمية،دا ،س الدين، وضع حواشيه: إبراهيم شم: الإيضاح في علوم البلاغةيـالخطي  القاوين - 
4

 . 144ص  ،1مج  ،1998  ،القاهرة ،7ط ،ـمكتبة الخانجي، : عبد السلام محمد هارون ، عمرو بن بحر : البيان والتبيين، تحاحظاجز - 

5
 .136ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
6

 .137، 163المصدر نفسه، ص ـ  
7

 .400، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  

8
 .401، 400ص  ،1،جينظر المصدر نفسهـ  
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 لبكر بن حماد التاهرتيويحضرني بيت  1ان: وهو إحضار المعنى للنفس بسرعة إدراك." "البي 
 حين يقول: )السريع(

 2كف             رحة الذم                        يّ بالس        بت" *** نف             رح بالشّم                 س إذا م               ا بدت 
هل ولكنه ممتنع، والامتناع عندما تقُرن الصدر بالعزا وتتدبر مع كلفة والظاهر أن البيت س

 وقدرة بناء التشبيه.
وما يدخل ضمن البيان؛ المجاز، والمعلوم أنه صرف اللفظ عن معنا  الظاهر، وتحضرني قصة 

 : )البسيط(حوله مع أستاذ من باكستان عندما نشر أحدهم البيت المشهور
 مَرِ           رْمِي أَطْيَبَ الثَّ          فَ يَ  بصَخْر   رْمَى          يُ   *** عًا          ادِ مُرْتَفِ           الََحْقَ خِيلِ عَنِ  كُنْ كَالنَّ 

فالناشر كتبه )بـحَِزَرٍ(، فقلت له: الصحيح  )بصخر(؛ لأن البيت من بحر البسيط وبحزر   
ن الأصوب أن يقول: )بـحَِزَرٍ(، وقد أكسرت الوزن، فقال لي أحد المتدخلين من باكستان: كا

قادته الضرورة إلى )بصخر(، والصخرة عظيمة فكيف ترُمى؟ فلو كان الرمي من الأعلى إلى 
الأسفل لكان هذا منطقيا، أما العكس فلا يتقبله المنطق. وهو في هذا على صواب، ولكنه 

نوع من المجاز المفرد نسي المجاز واللفظ م  يأت للضرورة بل جاء لحكمة؛ فقلت له: هناك 
المرسل ومن أنواعه الكليّة واجزائية: فقد نذكر الكل ونعّ به اجزاء والعكس صحيح كما في قوله 

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُ هُمْ لتَِ غْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثيَِابَ هُمْ ﴿تعالى: 
ولو أهملنا المجاز فالشاعر م  يقع في الضرورة،  ـ سورة نوح ـ  ﴾(7) وا اسْتِكْبَاراًوَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَ رُ 

لأن لفظ صخر جاء للتمثيل وقد شُبّه بالعي ، وقصد الشاعر بالصخر حزم العي  وأعطى 
 أكبر صورة للمبتلى وم  يأت بها كصورة شكلية تترجم حرفيا عند التفسر.

 "ي:رب معنوي وضرب لفظاجزديد على ضربين : ض، " ويقع 3"البديع: وهو اجزديد 

الضرب المعنوي: " يرجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين  -
 1اللفظ أيضا."

                                                 
1

 .407، ص 1، جابن رشيق: العمدةـ  
2

 .61ص ن حماد التاهرتي: الدر الوقاد، ببكر  
3

 .427، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
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 2الضرب اللفظي: " يرجع إلى تحسين اللفظ أصلا، وإن تبع ذلك تحسين المعنى." -

يدخل ضمنه من محاسن الكلام الالتفات ومن البديع الاستعارة والتزنيس والطباق والمقابلة، و 
  3والرجوع وحسن الخروج.

اللغة يأتي دور  في الأسلوب الذي يُترجم مدى تمكنه، لأن الأسلوب هو  وعندما يتمكن الشاعر من 
مدى براعته في خلق الصورة الشعرية، بطريقة تتركه إلا أن يظُهر  الشاعروما على يبهر القارئ الذي 

ولو كان ناقما معارضا لفكرة المبدع. " ولو سألنا أنفسنا لماذا تنقاد اللّغة للشّاعر منزذبا إليه، حتى 
أكثر مماّ تنقاد لسوا  ؟ لأجبنا بأنّ كنوز اللغة أشبه بدهاليا خفيّة دفينة تراكمت فوقها أتربة السّنين 

لا بد له من  والقرون، فلن يستطيع العقل الإنساني أن يعثر على خفاياها بمبادرة واعية، وإنّما
الاستبطان والإدراك باللمح الموهوب خلال نوع من الطفرة الشعرية، والشاعر هو الذي يقوم بتلك 
الطفرة، لأنهّ يصبح حين تعتريه جزج الحالة الشّعرية مشحون الذهن بالموسيقى، غائصا في أعماق عدم 

ت الكلمـات المطموسة الوعي بحيث تندفع اللّغة في عقله غر الواعي، فترفع إلى سطحه عشرا
 4الأصداء مماّ رقد قرونا في الذهن اجزماعي للأمّة وبعثته الصورة المائزة المتلاطمـة للحالـة الشعرية ."

نون؛ وهنا تخرج لغة الشعر بثوب مجبأنه  للآخرولهذا يجد الشاعر نفسه في حالة شرود فكري يتخيل 
    سحري.

لإشارة، في حين أن اللغة العادية هي لغة الإيضاح. " إن لغة الشعر هي اللغة اوحقيقة الأمر 
وهذا الكلام يحيلنا إلى براعة الشاعر  5فالشعـر هـو: بمعنى ما جعل اللغة تقول ما م  تتعلم أن تقوله."

في سلخ الصورة الشعرية واستحضارها من الواقع أو الخيال، وتايد روعة عندما يعمد إلى ربط 
ل القارئ يشعر بمتعة القراءة، ويتقمص شخصية الشاعر ويعيش أجـواء  المتناقضـات بأسلوب بديع يجع

 كتابته للقصيدة. 

                                                                                                                                                         
1

 .76بروت، )د.ت(، ص  )د.ط(، عبد العايا عتيق: علم البديع، دار النهضة العربية،ـ  
2

 .76المرجع نفسه، ص ـ  

3
 .75، 74، 73، 48، 36، 15ص ، 2012بروت،  ،1ط مطرجي، مؤسسة الكت  الثقافية، ينظر ابن معتا: كتاب البديع، تح: عرفانـ  

4
 .  11ص  ،2000 القاهرة ،(د.ط،)الهيئة العامة لقصور الثقافة سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى،: نازك الملائكة - 
5

 . 126 ،125ص  ،1979 بروت، ،3ط ،دار العودة : مقدمة للشعر العربي،أدونيس  - 
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فبها تبُنى الرؤية والرؤيا،  1؛" هذا يعّ أن لغة الشعر ليست لغة تعبر بقدر ما هي لغة خلق"
 ومن خلالهما يكون للعام  حضارة.

وبإعادة بناء معدل لها  " في الشعر، يتعلق الأمر بتوضيح بعض خلزات النفس بطريقة جلية
لكن هذا اجزسد يختلف في بنائه عن جسد النثر، بناء  2يمكن تلقيه من خلال جسد الكلمات "

تفرضه الصورة الشعرية ووزن وموسيقى الشعر، وقد نلاحظ من خلال " الشواهد الشعرية أن الشعراء 
لك حاجة الوزن الشعري. يخرجون على مستوى الاستعمال الـمطرد في اللغة دون أن تدعوهم إلى ذ

وهذا ما  3بين الضرورة الشعرية والوزن الشعري،" –البتة  –بل يظهر من هذ  الشواهد أنه لا علاقة 
 سنحاول أن نتناوله في دراسة لغة الشعر عند القااز.

من بين السلبيات التي نستنتزها من كتاب القااز ما يجوز للشاعر في الضرورة " عدم إطلاع 
بعض اللهزات أو سماعهم لها، وانفراد أحدهم برواية شيء م  يرو  غر ، جعل بعضهم النحاة على 

ولغة الشعر لا تقف على هذا المعيار، فالمعاير في لغة  4يتأول ما م  يسمعه أو ينسبه إلى الشذوذ."
 الشعر متعددة.

 )الطويل(: أوس بن حجريقول 
 5لها قت               ب خ                  لف الحقي  بة رادف  ***          داها ورأسُه  تواهق رج                            لاها ي     

والشاهد هنا )) يداها (( والأصل أن يأتي )) يديها(( لأنه مفعول به، لكن يجوز في الشعر رفع  
شعر كما أجاز  وهذا جائا في ال 6الفاعل والمفعول به بحزة أنّ " كل واحد في المعنى فاعل بصاحبه "

البعض في غر ؛ ونظرة القااز لا تختلف عن سيبويه في مثل هكذا حالات وهو الإعراب بالمعنى لا 
 . (الكتاب  )باللفظ؛ وهذا مثال على ما أورد  سيبويه في كتابه 

 )الطويل( 7قال امرؤ القيس: 

                                                 
1

 . 126ص  ،: مقدمة للشعر العربيأدونيس  - 
2

 ،1990 أكتوبر15، القاهرة ،ة (ـكتابات نقدية ) سلسلة شهرية تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقاف  ،: أحمد درويش:بناء لغة الشعر، ترجون كوين  - 
 . 34ص 

3
 . 61ص  ،1983  نلبنا ،بروت ،3ط ،دار الأندلس ،-دراسة أسلوبية  -الضرورة الشعرية السيد إبراهيم محمد:   - 
4

 . 84ص  ،- دراسة في الضرورة الشعرية -لغة الشعر : محمد حماسة عبد اللطيف  - 
5

 . 80  ص في الضرورة،ما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 

6
 . 80ص  ،المصدر نفسه - 
7

 .79، ص 1ج ،1988، القاهرة،  3ط مكتبة الخانجي،سيبويه : الكتاب، تح : عبد السّلام محمّد هارون،  - 
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 كف                 اني ولم أطلب قلي                      لٌ من المال ***    ف       لو أنّ ما أس                  عى لَدنى معي               شة
فإنّما رفع لأنهّ م  يجعل القليل مطلوبا، وإنّما كان المطلوب عند  الملك وجعل القليل كافيا، ولو م  يرد  

 1ذلك ونص  فسد المعنى."

ه، "فقد زعم قوم أن هذا لا يجوز، قالوا: هو وبالرجـوع إلى المثـال الأول الـذي أورد  القااز في كتاب
فساد الإعراب، وقل  ما عليه الأصول، وقالوا: الرواية: )) تواهق رجلاها يديها (( ولا ضرورة ههنا 

،  ولكن كما سلف الذكر أن الشعراء قد يخرجون عن قواعد النحو الصرف 2تمنع من هذا الإعراب "
أن هذا الاعم مردود وم  يقم على حزة؛ لأننا أرى الحقيقة وفي  .3دون أن تكون هناك ضرورة لذلك" 

ذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ نرى في الشعر وغر الشعر  ما جاء على هذا البناء؛ كقوله تعالى: ﴿ قاَلُوا إِنْ هَٰ
ـ طه ـ " ولا شك أنّ ( ﴾ 63) أَن يُخْرجَِاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِِمَا وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْ لَىٰ 

للرواية الأولى للبيت أصلا من الحقيقة وإلّا لما كان هناك ما يحمل على وضعها وروايتها خصوصا وأنها 
بل  4خارجة خروجا صريحا عن قواعد النحو، وأيضا فإن كبار النّحاة م  يجرؤوا على ردّ هذ  الرواية"

هو في حكم الضرورة نجد  يتّخذ شكل اختلاف برر  القااز كما برر  سيبويه، والظاهر "أن أغل  ما 
وهو ما عليه  5في القراءات عند القراّء أو هو مماّ يُجمع القراء عليه ولكنّه يخالف القياس كما أشرنا،"

الآية سابقة الذكر. وقد " قرأ الاهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثر وعاصم 
﴾ بتخفيف إن على أنها نافية، وهذ  القراءة موافقة لرسم المصحف ذَانِ إِنْ هَٰ في رواية حفص عنه ﴿

وللإعراب، وقرأ ابن كثر مثل قراءتهم إلا أنه يشدّد النون من هذان، وقرأ المدنيون والكوفيون وابن 
ذَانِ عامر ﴿ وقد أجاز بعض  6﴾ بتشديد إن وبالألف، فوافقوا الرسم وخالفوا الإعراب الظاهر."إِنَّ هَٰ

                                                 
1

 . 79ص  ،1ج ،سيبويه : الكتاب - 
2

 . 80  ص في الضرورة ،ما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 

3
 . 61ص ، -دراسة أسلوبية  -الضرورة الشعرية : ينظر السيد إبراهيم محمد  - 
4

 .199ص   ،2009، تونس، 2طبعة تونس قرطاج، طم المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ،ـ  
 .199ـ المرجع نفسه، ص  5
ّّ الرّواية والدّراية من علم التفسر، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلاـ  6 م، دار الشوكاني، الإمام محمد بن علي بن محمد: فتح القدير اجزامع بين ف

 .87، ص 2، ج2003،  بروت، 1الكت  العلمية، ط
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نحاة هذا في الكلام بحكم وجود  في القرآن وهو لغة من لغات "بّ الحارث بن كع ، وخثعم ال
 (الرجا) 1وكنانة يجعلون رفع المثنى ونصبه وجر  بالألف وهو قول الشاعر:

       مَجْ        دِ غَايَ تَ        اهَاقد بلَغَا في ال *** ها أب                    ا إن أب                            اها وأبَ                 ا

" وقال قطرب: هؤلاء يقولون: رأيت رجلانِ، واشتريت ثَـوْباَنِ، قال: وقال رجل من بّ ضبّة 
 )الرجا( 2جاهليّ:

 اناَظبَْي َ              هَا    َ    رَيْنِ أَشْبمَ      نْخِ          وَ  *** نَانا  والعي    ْ       فَ     ها الَن      أعْ       رِفُ من    

الأكيد أن ما جاء من رفع المثنى ونصبه وجر  بالألف في الشعر في أغلبه يتزاوز طبيعة ما عليه 
القبائل التي اعتادت على هذا النطق، ويتزاوز رؤية النحاة واللغويين على أن لا ضرورة تستدعي 

زن يبقى كما هو لو حافظ الشاعر على الشكل الشاعر للرفع، ويتزاوز منطق العروضيين على أن الو 
الإعرابي الصحيح، " لأن الشاعر أدرى منهم بالوزن]...[ولذلك راعى الشاعر الإيفاء بشرط الإيقاع 

الذي بنا ، فاستعمل حرف مد ليشبع به حركة الحرف المشبع بدل قطع إمكانية امتداد  3في البيت "
ت وهذا "ما يجعل الكلمة الصوتية لا تفي بمقدار ولو قطعها سيثقل البي 4هذ  الحركة بساكن

  5الإيقاع."

 6:لبيد بن ربيعةومما يجوز رفع الاسم بتأويل معنى في الكلام، مثل قول 
          ح الطّوائ                     حومختب                 ط ممّا تطي         *** ليِبُْكَ يزَيِ                   دُ ض               ارعٌ لخص                    ومه    

، " علم أن له باكيا، فكأنهّ قال: )) يبكيه ضارعٌ 7، كان فيه معنى ليَبْك يايدَ " لما قال: ليبُْك يايدُ  
))  .1لخصومه ومختبط ٌ

                                                 
ّّ الرّواية والدّراية من علم التفسرـ  1  .87، ص الشوكاني، الإمام محمد بن علي بن محمد: فتح القدير اجزامع بين ف
 ،1طـ أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي: اللّباب في علوم الكتاب، تح: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوّض، دار الكت  العلمية،  2

 .300،ص 13، ج1998بروت، 
 .201ـ المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص  3
 .201ـ ينظر المرجع نفسه، ص  4
 .201نفسه، ص ـ  5
6
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لِكَ زُ ﴿" وقد زعم قوم أنّ هذا جائا في الكلام، وأنّ منه قوله جلّ وعا:  نَ نَ لِكَثِير  مِّ يِّ وكََذَٰ
، قالوا: )) فالشركاء (( مرفوعون بالمعنى، أي زينّه 2﴾ الْمُشْركِِينَ قَ تْلَ أَوْلَادِهِمْ شُركََاؤُهُمْ 

لِكَ زُ ﴿وهناك قراءات عديدة لهذ  الآية ومنها " قراءة ابن عامر وهو من السبعة:  3"شركاؤهم. نَ يِّ وكََذَٰ
فأصبح لفظ )) قتلُ على قراءة ابن عامر مصدر  ﴾ همْ ئِ شُركََا مْ هأَوْلَادَ  لِكَثِير  مِّنَ الْمُشْركِِينَ قَ تْلُ 

ن إضافة المصدر إلى فاعله، وأولادهم مفعوله، وفصل به ـة إلى )) قتل (( مـمضاف وشركائهم مضاف
لأن هذا الفصل وقع  حتى في جائا ، والفصل بين المضاف والمضاف 4بين المضاف والمضاف إليه "
عن الحادثة التي وقعت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد أخرج الحديث ودليل ذلك ما نتج 

ِّ إلِيَْكُمْ فـَقُلْتُمْ  ))الحديث البخاري عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ اللَّهَ بَـعَثَ
)مَرَّتَـيْنِ(، فَمَا أوُذِيَ  أنَْـتُمْ تاَركُِوا لي صَاحِبي ، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَاني بنِـَفْسِهِ وَمَالهِِ، فَـهَلْ كَذَبْتَ 
، وقد "أجاز  النحاة الفصل بين المضاف والمضاف 6، وقد كان هنا الفصل بشبه الظرف5((بَـعْدَهَا

ومثال القسم ما " حكى الكسائي : ))هذا غلامُ  7إليه بشبه جملة، والقسم وبنعت المضاف والنّداء."
 ولتوضيح المسألة أكثر يج  عرض قول المصنف لتحديد الحكم بدقة؛ . 8والله زيدٍ(("

 يقول ابن مالك: )الرجا( 
 بْ         زْ ولم يُ عَ           رْفاً أَجِ     مَفعولاً او ظَ   *** هِ فِعْل  ما نَصَب          اف  شِبْ   فَصْلَ مُض 

، أوْ بنع         ب        بأجن *** دَا       راراً وُجِ     واضط.    ن           فَصْ        لُ يَمِي ، أوْ نِ           يٍّ  9دَا           ت 

                                                                                                                                                         
 . 288، ص 1. وانظر الكتاب، سيبويه، ج 144القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة ، ص   - 1
 . 137الأنعام، الآية  - 2
 144يجوز للشاعر في الضرورة، ص   القااز القرواني : ما - 3
 . 239، ص 1992 ،سورية ،3: إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار الإرشاد، حمص، طمحي الدين الدرويش - 4
، 2016ـ محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري )كتاب فضائل الصحابة(، ضبط: محمد صدقي العطار، دار الفكر للطباعة والنشر، بروت،  5

 (3661. )الحديث 895ص 
د، دار ـ ينظر ابن عقيل الهمداني: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة اجزليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد المجي 6

 .39، ص 3، ج2004، القاهرة، 2الطلائع، ط
، ص 2012، عمان، الأردن، 1ط توضيح" لابن مالك، دار الحامد،باسم مفضي المعايطة: تعضيد شاهد الحديث النبوي في كتاب " شواهد الـ  7

يد، . وينظر ابن عقيل الهمداني: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة اجزليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد المج100
 .39، ص 3ج
 .39، ص 3، جالمرجع نفسهـ  8
 .38، ص 3نفسه، ج ـ 9
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في الواقع قد تم ذكر بعض الأمثلة التي تتعلق بفصل المضاف عن المضاف إليه في القرآن والحديث  
رضي  لمعاوية بن أبي سفيانوالشعر، وسأضيف بيتا ذكر  شارح الألفية ليستدل بالنعت وهو ينُس  

 الله تعالى عنهما قوله: )الطويل(
فَ      دْ بَلَّ نَجَ          وْتُ وَقَ         1من ابْنِ أبي    شَيْخِ الَباطِحِ    طاَلبِ  ***  هُ ال    مُ        رادِيُّ سَي ْ

إنّ اعتبار " اللغة كلها على اختلاف لهزاتها وحدة واحدة، دون التفريق بين لهزة وأخرى أثناء 
القواعد، والاعتماد على القياس بشكل كبر في النحو في ظل لغة واحدة متعددة المشـارب، وضع 

 ، مما صع  العملية النقدية للشعر وأربك النقاد المحدثين.2أدى إلـى خلـط مستويـات الكـلام"
مستوى  والملاحظ " أنّ الخلط بين مستويات اللغة في التقعيد دون النظر إلى الشعر على أنهّ         

معين ينفرد بخصائص تركيبية ممياة، لاختلاف ظروف صياغته، ونسقه، هي التي تجعل الضرورة الشعرية 
    3مظهرا من مظاهر معيارية القاعدة".

وهو ما يوافق ما أورد  القااز من  -ومماّ ورد في كتاب سيبويه من حمل الإعراب على المعنى؛ 
 لعايا الكلّابي: ؛ قول الشاعر " عبد ا-أمثلة في كتابه 

  جنّ                           ات وعي                                                  ناً سلسبيلا  *** ج                           دنا الصالحين له                           م جزاءٌ     
  4خِرَ على المعنى. ولو نص  اجزااء جزاز"لأنّ الوجِدان مشتمل في المعنى على اجزااء، فحمل الآ 

، حذف الإعراب إذا احتاج الشاعر إلى ذلك ؛ وهذا لا ا يجوز على قول قوم من النحويين"وممّ 
 )الرجا(وأنشد من  أجاز :  5."يجوز عند أكثرهم في كلام ولا شعريكاد 

  بال                       دَّوِّ أمث                       الَ الّسفين ال ع          وّمِ  ***     إذا اع               وججن ق                لت صاح          بْ قوم  
وهذا جائا عند القااز وهو من أقبحها بحكم أنه أردف جملة  6فقال: )) صاحْ  (( وم  يعرب. 

لشاعر بحكم أن له ((، لكن لا يمكن تخطئة ا وهذا لا يكاد يجوز عند أكثرهم في كلام ولا شعر))

                                                 
 .39، ص 3، جابن عقيل الهمداني: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكـ  1
 .  86.  85، ص -دراسة في الضرورة الشعرية  -ينظر محمد حماسة عبد اللطيف : لغة الشعر  - 2
 . 86المرجع نفسه، ص  - 3
4

 . 288ص  ، 1سيبويه : الكتاب، ج - 

5
 . 104ص   ،في الضرورةما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 

6
 . 105ص ،نفسهالمصدر  - 
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 ((قلت صاح قوم ))  سند من كلام العرب "رغم أنه من أقبح الضرورة، ومن لا يرى هذا جائاا ينشد:
 1على الترخيم ".

إلا أن المتامتين من أنصاف النقاد  2وبالرغم من "انفراد الشعر بخصائص معينة في التركي  "
 مرونه لأسباب ينأى عنها الأدب.يتزاهلون هذ  الخاصية جزهلهم أو تعصبهم أو لعداء يض

من أجل هذا بادر القااز إلى الدفاع عن المولدين من الشعراء بالحزة والدليل، خاصة في مجال النحو 
 الذي كثر اللغط والغلط فيه دون الإحاطة بفروع اللغة.

، نقرأ من خلال كلامه أنّ هناك 3" : " كلام العرب آخذ بعضه برقاب بعضويقول القااز
للفظ والمعنى ، رغم اختلاف البيئة واندثار كم هائل من الألفاظ التي كانت مستعملة  اطبيعي ادامتدا

في زمن مضى بفعل دخول الأعاجم أو بفعل عدم الاهتمام باللغة أو لأسباب أخرى ... لكن تبقى 
أسلوب العبرة في خلق الصورة في هاته الألفاظ وإعطاء معنى مبتكر أو معنى تم التطرق إليه لكن ب

 مختلف أروع وأمتع.
وحديثنا عن لغة الشعر عند القااز يقودنا إلى سمات المعاني؛ ومن سمات علم المعاني: التقديم والتّأخر 

وتقديم المعمول على العامل في " ،﴾ 4إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  ﴿ وأثرهما في المعنى كقوله تعالى:
﴾: لئلاَّ يتقدَّم ذكِـر العبد والعبادة على المعبـود بحقٍّ ـ سبحانه وتعالى يَّاكَ نَسْتَعِينإِيَّاكَ نَ عْبُدُ وإِ قوله: ﴿

وفي تقديم المعبود والمستعان على الفعلين: أدبُـهُم مع الله، بتقديم اسمه على فعلهم )نعبد، نستعين(، ، ـ
ذكُِر ـ مِن الإيذان بالاختصاص ولمايـد اهتمامهم وشدَّة العناية به، مع ما يفيد  ـ زيادةً على مـا 

أمّا التّقديم الذي لا يحمل فائدة بلاغية فهو لا يجـوز في غر الشّعر،   5.المسمَّى بالحصر، فهو في قوَّة
  )الطويل(ويأتي في الشّعر من باب صحّة الوزن والقافية، مثل قول الشّاعر:

   6خص        الا ثلاثا لس    ت عنها بم  رعوي ***        ةجمع       ت وف      حشا غيب         ة ونميم            

                                                 
1

 . 105 ص ،في الضرورةما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 

2
  . 86ص  : دراسة في الضرورة الشعرية، محمد حماسة عبد اللطيف  - 

3
 . 190  صفي الضرورة، ما يجوز للشاعر  القااز القرواني، - 

4
 .5الآية  ،الفاتحة - 

5
جزاائر، ماي، جوان ، دار الفضيلة، باب الاوار، ا14، مجلة الإصلاح، عدد فلاح المؤمنين في تحقيق: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾نجي  جلواح:  - 

 . 09، ص 2009
6

 . 170ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورة ،قااز القروانيال - 
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والشّاهد هنا تقديم واو العطف على المعطوف، وإنّما يجوز هذا عند أكثرهم في المنصوب، ولا يجوز في  
1المجرور عند جميعهم، ويقبح عندهم في المرفوع إذا قلنا: قام وزيدٌ عمرو.

 

ني فيمكن أن نستشفها من خلال كتابيه: ) أعلام الكلام، أما لغة الشعر عند ابن شرف القروا
وديوانه( رغم أن حكمه يغل  عليه السزع مما يذُه  جوهر النقد، وم  يأخذني السزع أخذ الرفض 
بل إطلاق الأحكام العامة دون تفصيل وكأن به قرأ قصيدة من مئات القصائد للشاعر أو بيتا من 

ض الأبيات لكبار الشعراء تدل على حذقه وحسن قراءته قصيدة، ورغم لك شدني بعض نقد  لبع
وتضلعه في النقد وأصوله؛ ومن ذلك: أخذ  في سوء المعنى عن قول أبي الطي  المتنبي وهو يرثي أخت 

 سيف الدولة وهذا في قوله: )البسيط(   
 2   ما عن أش    رف النس            ب"كن     اية به     *** "يا أخ        ت خي       ر أخ يا بن         ت خي      ر أب

ومما شد ابن شرف لفظة )كناية( التي بها فسد المعنى وحول الفخر إلى هزاء؛ وبرر حكمه بقوله: " 
الكناية لا تكون إلا لعلل تتسع فيها التهم؛ لأن الكناية ستر وتعمية، فما بال شرف النس  يورى 

وقد غفل عن إصلاح هذا بلفظ  ه من المفاخر والمناق .عنه تورية المعائ ، ويكنى عنه والتصريح ب
  3"فصيح، ومعنى صحيح قد يبرز من اجزنان، إلى طرف اللسان، لو فطن إليه.

  4وقد أبدل ابن شرف لفظ )غنى(  بلفظ )كناية( ليستقيم الكلام ويَحسن اللفظ والمعنى.
ا  عنها الشعر اجزاري على وقال عبد الكريم النهشلي: " .. وأفضل بيان العرب وأفصحه ما أد

ألسنتها بالبلاغة المحكمة، والحكمة المتقنة الباقية، مضمنا حكمها وسائر أمثالها، شاهدا على أحسابها 
 5وكريم أفعالها، مخبرا عن مروءاتهم في سالف أيامهم."

ليس فلغة الشعر غر لغة النثر، فالنفس تكشف أسرار هذ  اللغة حتى ولو م  يكن القارئ شاعرا، و 
الوزن ما يحدد  رغم أنه ركن أساسي عند الشعراء القدماء وبدونه يخرج الكلام عن دائرة الشعر، وهذا 

 لا يعّ أن في حالة خلو الوزن تصبح اللغة غر شعرية.
 

                                                 
1

 . 170ص  ،في الضرورةما يجوز للشاعر القااز القرواني :  - 
2

 .45ابن شرف: أعلام الكلام، ص ـ   
3

 .45المصدر نفسه، ص ـ  
4

 .45ـ ينظر ابن شرف: أعلام الكلام، ص  

5
 .6عبد الكريم النهشلي: الممتع في صنعة الشعر، ص ـ  
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 الطبع والصنعة:
عن معرفة بن رشيق حين قال: " والمطبوع مستغن بطبعه اسأبدأ كلامي هذا بمقولة العبقري المغربي 

 1الأوزان، وأسمائها، وعللها؛ لنبُُـوِّ ذوقه عن المااحَفِ منها والمستكر ."
وهذا ما نؤكد  لكلّ موهوب؛ أن لا يركض خلف الأوزان فهي تحصيل حاصل، وعليه أن يدرك غرها  

 كالنحو والبلاغة.
 شروطا وهي: المبتدئوَلتَِّمَكُّنِ من الوزن يلَام  

 حس   يعر الصافية؛ وحس  التزربة وما وجدته عند غر تحديد بحر من البحور الش
 الترتي :

 بحر المتقارب: فعولن فعولن فعولن فعولن. -

 بحر الكامل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن. -

 بحر الرمل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. -

 بحر الرجا: مستفعلن مستفعلن مستفعلن. -

 عِلُنْ.فاَْعِلُنْ فاَْعِلُنْ فاَْعِلُنْ فاَْ بحر المتدارك:  -

 مفاعيلن مفاعيلن.بحر الهاج:  -

 وعلى الذي يرُيد اختصار الطريق أخذ بحر واحد فقط والتركيا عليه.
 . حفظ قصائد بنُيت على هذا البحر، ولا يلتفت لغر 

 .وضع تلحين واحد خاص به لما حفظه ثم اعتماد الغناء كوسيلة للتشويق وتثبيت اللحن 

 .محاولة بناء قصائد على هذا البحر 

                                                 
1

 . 218ص  ،1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد القرواني :  يق شابن ر ـ  
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 .) النظر في قصائد الآخرين وتحديد ما بُّ على البحر الذي اختار )تمييا  من غر 

 بهذ  العملية ستأتي البحور الأخرى دون جُهد وبشكل عزي ، فلا يعُزا  المستعمل من المهمل. 
وهناك ضعيف البناء تغل  عليه الصنعة ويظهر التكلف، وهو يحتاج إلى اعتكاف تام، وليس إلى 

ك كما قال ابن رشيق: " والضعيف الطبع محتاج إلى معرفة شيء من ذلك؛ يعينه على ما شيء من ذل
فابن رشيق ذكر الطبقة المتوسطة وأهمل الأضعف؛ هذا الأخر تجد  يقوم  1يحاوله من هذا الشأن."

بتقطيع كل بيت كتبه لرى أوافق البحر أم لا، فهو م  يصل إلى مرحلة التحكم بالأذن، ويجد صعوبة 
  2ن رشيق: هو " محتاج إلى معرفة شيء من ذلك".بهما حاول فهو أقل موهبة من غر ، فكما قال ام

، فإذا أخذ فَّ الحلاوة والرقة، طبعه صنعة مع القاسم أبي عند وكانتويقول ابن رشيق: " 
 وعلى سزيَّته، أشبه النّاس، ودخل ودخل في جملة الفضلاء، وإذا تكلّف الفخامة، أو ،بطبعه وعمل

سلك طريق الصنعة أضرّ بنفسه، وأتع  سامع شعر . ويقع له من الكلام المصنّع والمطبوع في 
 الأحايين أشياء جيدة، كقوله في المطبوع يصف شزاعا: )الكامل(

 3مِنَ القَنَا ال    مُتَ                 كَسِّرِ"مِ                مَّا عَلَيْهِ  *** لا يأك                    ل السِّرْحَانُ شِلْوَ عَقِي                 رهِِمْ 
 ومن قول أبي القاسم "في المصنوع: )الكامل(
 4."باِلنَّصْ             رِ مِنْ وَرَقِ الحَ دِيدِ الََخْضَرِ  *** وَجَنَ يْتُ                   مُ ثَمَ                  رَ الوَقاَئِ                        عِ ياَنعًِا

والفرق بين المطبوع والمصنوع في البيتين يظهر من خلال انسيابية الكلام في البيت الأول فلا صدمة 
 براعة الصورة في الفخر. لافي البناء تُخرج الشاعر من حيا الطبع، فقد أتى به بعفوية كأنه ينثر لو 

هذا يحتاج من الشاعر وقتا أما البيت الثاني فقد أدخل المتباعدات في البناء من كناية واستعارة و 
لينسزه، ويلامه أن يتلاع  بالكلمات والصور، فصورة ورق الحديد جاءت بعد صورة جّ ثمر 

 الوقائع؛ فالصعوبة تكمن في خلق الصورة الأولى، أما الثانية فهي تابعة ويسهل بناؤها.

                                                 
1

 .218، ص1ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد القرواني :  يق شابن ر ـ  
2

 .218نفسه، ص المصدر ـ  
3

 .202، 201نفسه، ص ـ  

4
 .202نفسه، ـ  
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ك فيها قوى خارجية وأخرى البناء الشعري الحقيقي يقول: إنَّ" ولادة النَّص عملية معقَّدة جدا تشتر  
داخلية باطنية تعمل مجتمعة على إخراج النص، والعملية الإبداعية إذا افتقدت إلى طبع سليم شاعري 

  1وصنعة عزيبة موجهة افتقدنا وجود نص إبداعي أصلا."
 والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي القوى الداخلية والخارجية التي تعمل على إخراج النّص مطبوعا أو

 مصنوعا؟.
يقول آدم إيسون: " إننا آلات تتعلم بشكل مدهش ، ونحن نتعلم السلوكيات والعادات ثم يقوم عقلنا 

 2الباطن ببرمجتها ووضعها على نظام التشغيل الآلي حتى إننا لا نفكر ونحن نفعل هذ  الأشياء "
 في الحقيقة يمكن بناء القوى الداخلي والخارجية من خلال:

 ابي ) من خلال التفكر في ما لا نريد(: ركا فقط ... أو تخيَل فقط ما ترغ  "التفكر الإيج
 3في عمله )باستحضار مشاهد أو أصوات أو أحاسيس ...(."

هذ  العملية تتم عن وعي تام؛ ويأتي الوعي التام من خلال تقسيم المشاهد والأصوات ... إلى 
شيء يتُلف كلّ شيء، حتى استحضار بعض جائيات ومحاولة معرفة كلّ جائية بدقة، فاستحضار كل 
 ما تنوي استحضار  يُشتت الانتبا  فيفقد الدماغ التركيا.

 ،ركا أولا على الهدف نفسه بدلا من  4تنفيذ خطوة واحدة وإعطائها حقّها من الوقت "
  5وسائل تحقيقه."

صور أو مشاهد فبناء القصيدة يحتاج إلى استحضار صورة واحدة ومحاولة ربطها بما ينُاسبها من 
أخرى، والمهمة الأصع  عند ربط المتناقضات مع بعضها بعضا، وقد حاولت بناء هذا النوع 

 )البسيط(  :من القصيد؛ وقد قلت عن الخائن الغدّار
  رَاكِ ي ن                  ل ال  بَ              أفْ   ك   ار لِ      صّ و تَ  طْ  بِ ي *** "ق   دْ عَ لَّ مَ تْنِي صُ   رُوفُ ال  دَّهْ ر أنَّ ل  هَ ا

                                                 
1

 .153ص  ،2015جوان  ، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة،08 القديم، مجلة مقاليد، العدد عربيـ منصوري عبد الوهاب: الطبع والصنعة في النقد ال 
2

 . 18ص  ،2010، المملكة العربية السعودية، 1آدم إيسون: أسرار التنويم المغناطيسي الذاتي، تر: مجموعة من المترجميـن ، مكتبـة جرير، ط - 

3
 .34، ص 2003السعودية،  ،3ط يوما، مكتبة جرير، 21عصبية في هاري ألدروبريل هيذر: البرمجة اللغوية الـ  
4

 .34ص  يوما، 21هاري ألدروبريل هيذر: البرمجة اللغوية العصبية في ينظر ـ  

5
 .34المرجع نفسه، ص ـ  
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طّ ي ن     وقاً مِ   نَ ال             عِ بُ مَ خْ ل         وَال  سَّ يْ رُ يُ تْ  *** كَ سِر        ه    ذا جَ  ن احِ ي ب  ف خّ ال  غَ دْر مُ ن   
نِ ي ال شَّ  ***  ي أَوْرِدَتِ             ل      وْ ك     انَ وُدُّكَ م   وْصُ  ولاً ب   وءِ ال عَنَاوين            مِ  نْ سُ  كُّ            مَ  ا ش دَّ  

  1 انينأس المج          يا شارب التّيه م        ن ك  *** ذِرةَ             ح     لَّ ال   غُ  رُوبُ ب  أج ف انِ ي ف  مَ  عْ 
 اح دون محاولة.التدري : هنا محاولاتك في البناء، فلا يأتي النز 

لتبسيط الأمر سأضع أمامك كلمة مكررة في بحر صاف ألا وهو بحر المتقارب، وما عليك سوى تغير 
، وستلد نظما لا محالة بعض الكلمات المكررة لتحصل على بيت صحيح وجملة مفيدة، وهذ  صنعة

 إن كنت ذا موهبة. وطرق أبواب الشعرية لكن بالدربة ستصل إلى الطبع
 )المتقارب( :لمكررة عبارة عن اسمالكلمة ا

 سَلِيْ             مٌ سَلِيْ                مٌ سَلِيْ                        مٌ سَلِيْ            مٌ  *** سَلِيْ             مٌ سَلِيْ                مٌ سَلِيْ                        مٌ سَلِيْ            مٌ 
 فَ عُ         ولُنْ فَ عُ           ولُنْ فَ عُولُ               نْ فَ      عُولُنْ  *** نْ فَ عُ           ولُنْ فَ عُولُ               نْ فَ      عُولُنْ فَ عُ         ولُ 

ويدخل فعولن  )فَـعُولُنْ(، 0/0// نْ مُ             سَلِيْ (( مٌ             سَلِيْ ومن المعلوم عند الكتابة العروضية نكت  ))
عند البناء القبض: وهو حذف الخامس الساكن فتصبح: )فعولُ(؛ هذا في الحشو، أما العروض 

 والضرب فتتحول فعولن إلى: فعولن و )فَـعُو( و)فَعْ(.
 سأحاول أن أعطيك نموذجا تحويليا بسيطا:

 سَلِيْ             مٌ سَلِيْ                مٌ سَلِيْ                        مٌ سَلِيْ            مٌ  ***    مٌ سَلِيْ            مٌ سَلِيْ             مٌ سَلِيْ                مٌ سَلِيْ                     
 حَلِ            يمٌ بَ                  هِيُّ سَ            خِيُّ  رحَِي              مٌ  *** سَلِيْ             مٌ قَ                وِي  ذكَِ                      ي  أبَِ            ي  

أرأيت؛ غرنا كلمة بكلمة، بنفس الإيقاع، وتحصلنا على جملة مفيدة وهذ  صنعة. ومع التدري  
 سيكون البناء أروع وأمتع.

 ،أو  الاستبدال: عملية تأتي بعد البناء الركيك للبيت إن كان ركيكا؛ فتستبدل اسما باسم
 فعلا بفعل، أو صورة بصورة ....

 "عند البناء: وهذا يأتي مع التدبر والعالة. 1" خداع ذهنك بصور غامضة أو مشوّشة 

                                                 
1

 .51، ص 2016، الوادي، اجزاائر، 1حسين الأقرع: عطشى أنامل يقظتي )الديوان(، دار سامي، طـ  
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 وقد حدّد حازم عشرة قوى ليغل  الطبعة على الصنعة:
 ـ "القوّة على التّشبيه ... 1
 اقعة في تلك المقاصد ...ـ القوّة على تصوّر كلّيات الشّعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الو  2
 ـ القوّة على تصور صورة القصيدة "من مبدأ ونهاية". 3
 ـ القوّة على تخيّل المعاني .. 4
 ـ القوة على ملاحظة الوجو  التي بها يقع التنّاس  بين المعاني.. 5
 ـ القوّة على التّهدّي إلى العبارات الحسنة ... 6
 لعبارات متّانة ...ـ القوّة على التحيّل في تسير تلك ا 7
 ـ  القوّة على الالتفات من حيّا إلى حيّا ... 8
ـ القوّة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات ببعض وإلصاق بعض الكلام ببعض على  9

 الوجو  التي لا تجد النّفوس عنها نبوة.
لى الموضع الموقع فيه ـ القوة المائاة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام وبالنسبة إ 10

 2الكلام."

الطبع والصنعة أثناء البناء يصع  التفرقة بينهما لفارق عملي:" إذا كان الطبع هو القوة الفطرية التي 
خلق بها الإنسان، أو هو تلك الموهبة التي تمكن المبدع من إبداع نصوصه بطريقة لا فتة، فإن الصنعة 

 3على الدقة والإتقان."هي المهارة العملية والمقدرة العزيبة 
فبين الفطرة والاكتساب يُخلق الإبداع، ولو تحدثنا عن الصنعة فكل موزون مصنوع، بحكم أن الوزن 

 يفرض لفظا مخالفا في الواقع لما أراد  صاحبه، لكن النّقاد لا ينظرون هذ  النظرة القاصرة للصنعة.
فهي تحتاج ذكاء وفطنة، وأن يقف  4."مهارة  علمية ، موجهة بإرادة ذهنية [...]" إنّ الصنعة 

 الشاعر وقفة فنان أمام لوحته.

                                                                                                                                                         
1

 .36ص  يوما، 21يل هيذر: البرمجة اللغوية العصبية في هاري ألدروبر ـ  

2
 .201، 200حازم القرطاجّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ـ  
3

 .154ص منصوري عبد الوهاب: الطبع والصنعة في النقد العربي القديم، ـ  

4
 .15، ص 2000القاهرة،  ،1ط حسن البنداري: الصنعة الفنية في التراث النقدي، مركا الحضارة العربية،ـ  
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ويقول المظفّر العلوي: " إنَّ الصَّنعة في الشّعر عبارة عن النّظم الذي خلّصه من النّثر وجمع شتاته بعد 
تّى التبدّد والصدع، وإنّ المصنوع هو الشّعر الذي عنصر  الكلام المنثور. والمصنوع لا يُسمّى مصنوعا ح

 1يخرج من العدم إلى الوجود."
 ما أذهل سامعه لبراعة صانعه والقصائد كثرة ومنها: 2ولكن من الشعر المصنوع

 )الطويل( 3:ابن زنجي الكاتبقول 
 جاه                        ليّ مخضْرمفتعسا لكف                      ر  *** جاهل                        يّة في الكف                 ر نظنّ  نّاوك               

 لَعظم بغضا في                    ه من آل ملج                 م *** يقول                      ون: مولاهم ع                  لي  وإنهّ               م
 فلم تعتقوا يوم الح                       ريق المض               رّم ***       امين بعدهسببت                 م عتي            قا والإم                    

 وأفضل بِكْر ف                       ي النّس                        اء وأيمّ *** وسؤت                   م نبيَّ الله في خي                                ر أهله
 4من الذُّعر قل                    نا: للي      دين وللفم" *** ثر منك                  م إذا صاف                ح الثَّرىفكم عا

 )السريع( 5:عبد الوهاب بن محمد الَزدي المثقالومن المطبوع قول 
 أجْفَانُ                    هُ باِللَّحْ                      ظِ جَ                                رَّاحَهْ  *** مَنْ  انُْ      ظُ        رْ إلى الشَّ        امَةِ في خَ                   دِّ 

 6                   وق تُ فَّاحَهْ"حبَّ             ة مس              ك ف          ***  دَتْ                كَأنََّ     هَا مِ        نْ حُسْنِ              هَا إذْ بَ      
"والطبع : هو استكمال للنّفس في فهم أسرار الكلام، والبصرة بالمذاه  والأغراض التي من شأن 
الكلام الشعري أن ينحى به نحوها، فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا، 

في مذاهبه وأنحائه إنّما يكونان بقوى فكريةّ  وكان النفوذ في مقاصد النظم وأغراضه وحسن التصرّف
 7واهتداءات خاطرية / تتفاوت فيها أفكار الشّعراء."

                                                 
1

 .276ص  ، 2001، بروت، 1ط مكتبة لبنان ناشرون، أحمد مطلوب: معزم مصطلحات النقد العربي القديم،ـ  
2

 من أراد أن يطلّع أكثر فعليه بكتاب أنموذج الامان في شعراء القروان لابن رشيق القرواني...ـ  
3

بيت كتابة ورئاسة وعلم. وكان شاعرا بارعا يتع  في صنعته ويجيدها، قليل الاختراع والتوليد."* * ـ الحسن بن علي الكات  المعروف بابن زنجي، من ـ  
 . 107ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص 

4
 .109المصدر نفسه، ص ـ  
5

ن لا يمح أحدا"* * ـ ابن رشيق: أنموذج الامان في جاء في الأنموذج أنه : شاعر مطبوع قليل التكلف سهل القافية، خبيث اللسان في الهزاء، ماجـ  
 . 235شعراء القروان، ص 

6
 . 236ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  

7
 .199حازم القرطاجّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ـ  
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حقيقة تشدني نظرة اجزاحظ حيث " يرى ضرورة توظيف طاقة الذهن الواعي لمساندة قوة الطبع 
  1نه."الكامنة التي تخلق  فيها المعنى الشعري، وذلك حال الشروع في بناء النص وعق  الفراغ م

فاجزاحظ هنا يدفعنا إلى ابتكار المعنى الشعري ولن يأتي إلا بالتشبيه والاستعارة " واختيار وبناء المجاز  
   2وإيصاله بطريقة ملائمة."

 الوزن والموسيقى:
الوزن أعظم أركان حد الشّعر وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل  ))قال ابن رشيق القرواني: 

ا ضرورة، إلا أنت تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التقفية لا في الوزن،  على القافية وجال  له
 وبلا وزن تضطرب الأذن عند السماع ويقل حفظها وينقطع حبل الإغراء الذي يصنعه.  3.((

أما الكلام الذي نقله ابن رشيق عن أول من ألف الأوزان وجمع الأعاريض والضروب )الخليل 
ن يكون كلامي مكرورا، تي تناولت علم العروض، ولا أريد أغل  الكت  البن أحمد( فهو موجود في أ

ولا أن يكون كلامي حشوا بمعلومات هي موجودة في الأصل وأصبحت من الأدب المشاع، ولكن 
أبحث عن اجزديد عند ابن رشيق في قراءته لعلم العروض وتحديد مفاهيمه ونظرته الخاصة لبعض البناء 

 لشعراء بشكل خاص والنقاد بشكل عام.الذي أشكل أمر  عند ا
محمد وقبل أن أغوص في نظرة ابن رشيق أحبذ أن أشر في هذا الباب إلى حقيقة أباح بها  

حازم؛ قوله: " إذا كان شكوى حازم القرطاجّ  في تعليق له عن رأي قال به حماسة عبد اللطيف
الوزن والقافية؛ فإن شكوانا الآن قد من اشتبا  الشعر اجزيد بالشعر الرديء مع اتفاق النوعين في 

زادت على شكوا  فقدان الوزن نفسه عند بعض )الشعراء( وضعف تميياهم بين الصحيح والسقيم، 
وأزيد على شكواهما شكوى فقدان التركي   4وبدعوى الحداثة ارتكبت مفاسد كثرة في هذا الباب."

 الوريد إلى الوريد. السليم جزملة بسيطة، ولا أتكلم عن النحو الذي ذُبح من
نظرة اجزوهري في  وغر  من قبل نقل لنا ابن رشيقأجل تفادي هذ  النتيزة البعدية  منو 

ر وذلك في قوله: )) وجعل اجزوهري هذ  الأجناس اثّ لمركبات الخاصة بمفاتيح بحور الشعالمفردات وا
بات، وقال: فأولها المتقارب، ثم عشر بابا، على أن فيها ))المتدارك((: سبعة منها مفردات، وخمسة مركّ 

                                                 
1

 .23، ص ّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجـ  
2

 .224ص  يوما، 21ل هيذر: البرمجة اللغوية العصبية في هاري ألدروبريـ   
3

 . 218ص  ،1جعمدة،الالقرواني :  يق شابن ر  - 
4

 .250، ص 1992، القاهرة، 1محمد حماسة عبد اللطيف: اللغة وبناء الشعر، دار غري ، طـ   
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الهاج، والطويل بينهما مركّ  منهما، ثم بعد الهاج الرمل، والمضارع بينهما، ثم بعد الرمل الرجا، 
والخفيف بينهما، ثم بعد الرجا المتدارك، والبسيط بينهما، ثم بعد المتدارك المديد، مرك  منه ومن 

فمن خلال هذا  1بينهما بحر؛ لما فيهما من الفاصلة."الرمل، قال: ثم الوافر، والكامل، م  يترك  
حدد المفردة والمركبة، مع أن هناك بحورا مركبة مهملة م  يلُتفت إليها لقلة الاستعمال. وقد يسأل 
سائل ما المقصود بالفاصلة؟: فالفاصلة يقُصد بها الفاصلة الصغرى الموجودة في الكامل والوافر، 

 اعتماد القل  فقط بين الفاصلة الصغرى ووتد المجموع.فالوافر أخو الكامل فقد تم 
في مقال  أحمد محمد عبد الدايم عبد اللهوبالحديث عن الكامل أذه  إلى ما ذه  إليه الدكتور: 

" وأنا له نشر  بموقع الألوكة بعنوان: "متفاعلن أصل التفاعيل العروضية" وشدني تساؤله حين قال: 
التي يتركَّ  منها الكامل  "متفاعلن" المضمرة من "لنمستفع" ما الفارقِ بيْن  :أسأل

 .التي يتركَّ  منها الرجَا؟ "مستفعلن"و أحياناً،
وفي باطِن دائرته، ومِن ثَم رأيت أنَّ كل  -يرحمه الله  -في الحقيقة لا فرْق بينهما إلا في ذِهن الخليل 

، وأقصد "متفاعلن" دامها إلىفقط، تعود في أصل استخ "مستفعلن" التفاعيل بدون استثناء، وليس
 2."لكل التفاعيل الأخرى "التفعيلة الأم" هي "متفاعلن" مِن هذا أنَّ 

ــ  2ـ توليد التفاعيل عن طريق الاحافات والعلل.  1وقد اعتمد طريقتين في إثبات ما ذه  إليه: 
 3الخروج عن نظام الدوائر وربط البحور المتزانسة بعضها ببعض.

عن البحور المتزانسة بعيدا عن  بما ذه  إليه غر ، وبحديثنا مقارنة أكثر إقناعا قد كان أحمد محمد 
جواد "،  كتبه الشاعر الفلسطيّ قال بعنوان: " بعيدا عن العروض "الدوائر العروضية يحضرني م

وهو من علماء الرياضيات الذين يشهد لهم بتمياهم وتفوقهم في هذا المجال حيث  4"يونس أبو هليل
أن هناك  -وبعض الإحساس وهم  -موسيقيا، وبعيدا عن الرياضيات والعروض، أحس "... : يقول

                                                 
1

 .221ص  ،1جعمدة،الالقرواني :  يق شابن ر ـ  

2
، الرابط: 03/01/2012، الألوكة، متفاعلن أصل التفاعيل العروضية: أحمد محمد عبد الدايم عبد اللهـ  

https://www.alukah.net/literature_language/0/37253/ 
3

 سه .فـ ينظر المرجع ن 
4

له قصائد في عدة دواوين  ،1990. يكت  الشعر منذ 2003ا عام ألمانيفي   لى الدكتوراجامعي فلسطيّ حاصل عستاذ أ :جواد يونس أبو هليل ـ  
 ...مشتركة

https://www.alukah.net/literature_language/0/37253/
https://www.alukah.net/literature_language/0/37253/
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ضية و "دوائر موسيقية" يمكن تقسيم البحور إليها وقد تضم كل دائرة موسيقية بحورا من دوائر عر 
 :تاليةأنه يمكن تقسيم بحور الشعر العربي إلى الدوائر الموسيقية ال -وليس كل الظن إثما  -أظن  .مختلفة

 .الكامل، الطويل، البسيط، الرجا، السريع -
 .الرمل، المديد، الخفيف، المجتث، المضارع -
 .المتقارب، الوافر، الهاج -
 .المنسرح، المقتض  -
 .المتدارك -
 .الخب  -
 ما هو الدليل؟* 

قد يصع  على من لا يكت  الشعر أن يرى الدليل، ولكن من ينشدون الشعر "سماعيا" دون     
اللزوء إلى التأكد من الوزن عروضيا يدركون أكثر من غرهم أن حرفا واحدا أو حركة أو تغيرا يسرا 
ينقلهم من بحر إلى بحر آخر ضمن نفس "الدائرة الموسيقية"، ويدركون أن معظم البحور في الدوائر 

."ارياضيعدة "موسيقيا" وإن كانت متقاربة العروضية متبا
1

ابة بيت من بحر وبتمثيل بسيط عند كت  
الكامل وتكون التفعيلة الأولى والثانية مضمرة مع زيادة حرف قبل الصدر والعزا في البيت يتحول 

 وهذا ما يقع فيه من يكت  سماعيا. البيت إلى بحر الطويل.
ويقع الأمر كذلك بين البسيط والكامل فالموسيقى متقاربة، وكثرا من القصائد كُتبت حديثا لشعراء  

 وجود فيها هذا الخلط.م ،كبار
وتكلم ابن رشيق عن جائية مهمة في الوزن حين قال:" وليس في جميع الأوزان ساكنان في حشو      

 بيت إلا في عروض المتقارب، فإن اجزوهري أنشد، وأنشد  المبرد قبله: )المتقارب(
   صُ ع َ        دْلاً وحَ     ق ا ع               لى المُسْلِمِ                 ينَا ***          قَاصْ  فَ      رُمْ           نَا القِصَ       اصَ وك          ان الت َّ       

                                                 
1

 ، الرابط: 2019سبتمبر  06 في: ،محكمة النقدجواد يونس أبو هليل: بعيدا عن العروض، ـ  

post.html-https://mahkmatannakd.blogspot.com/2019/09/blog 

https://mahkmatannakd.blogspot.com/2019/09/blog-post.html
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 1قال اجزوهري: كأنه نوى الوقوف على اجزاء، وإلا فاجزمع بين ساكنين م  يُسمع به في حشو بيت."
يها في حشو البيت والنشيد الوطّ وعندنا في بناء القصيدة في الشعر الحديث قصائد التقى ساكنان ف

 اجزاائري )قسما( دليل على ذلك.
وعندما تحدث ابن رشيق عن الاحافات بدأ بالقبض في بحر الطويل؛ و" مثال ذلك قول خالد بن  

 زهر الهذلي لخاله أبي ذؤي : )الطويل(
 سِ                 وَاكَ خَ         لِيلاً شَاتمِي تَسْتَخِي               رُها  ***                       دَّلَتْ لَعَلَّ            كَ إِمَّ           ا أمُُّ عَمْ             رِو تَ بَ  

فنقص ساكنا بعد كاف ))سواك((، وهو نون )) فعولن((، وهذا هو القبض/ ومن روا  )) خليلا 
لُنْ ((، وهو أشد قليلا." والملاحظ أن القبض وقع في التفعيلة  2سواك (( قبض الياء من )) مَفَاعِيـْ

الأولى لصدر البيت كذلك، ولو اطلعنا على قصائد القدماء والمحدثين التي بنُيت على بحر الطويل 
وهو خلاف ما ترصعت به أروع  3تخللها القبض بكثرة، "وابن رشيق لا يستحسن كثرة ويرا  عيبا"

 القصائد.
ها ضمن الكلام "القبيح المردود، لا تقبل النفس عليه،  وفي كلامه حول معلقة عبيد بن الأبرص ضم

فإنها كادت تكون كلاما غر   [...]كقبح الخلق، واختلاف الأعضاء في الناس، وسوء التركي 
 4موزون بعلّة ولا غرها، حتى قال بعض الناس: إنها خطبة ارتجلها، فاتان له أكثرها."

أورد صدر البيت  النبوي عبد الواحد شعلان الدكتورمحقق كتاب العمدة لابن رشيق  ملاحظة:
الأول من معلقة عبيد وأشار إليه أنه من بحر المنسرح، والظاهر أن الاحافات التي وُجدت بمعلقة عَبيد 
أربكت كثرا من العروضيين وجعلتهم ينُسبونها إلى بحر المنسرح، والظاهر أن النبوي من الذين يعتبرون 

ولو تأملنا قليلا سنزد أنها من مخلع البسيط وتفعيلاته: مستفعلن فاعلن مخلع البسيط يتبع المنسرح، 
)مُتـَفْعلْ( فعولن؛ وأرى أنه يتبع البسيط لعدم تغر تفعيلات البسيط عليه، مع أن تفعيلة المنسرح الثانية 
)مفعولات( يدخلها الطي وهو حذف الرابع الساكن فتصبح أثناء البناء )مفعلات( مما تجعل بعضهم 

 يلون إلى أنه يتبع المنسرح.يم
 " وقد أشار أبو العلاء المعري إلى اختلال بائيته بقوله: )الطويل(

                                                 
1

 .222، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

 .224، ص 1المصدر نفسه، جـ  
3

 .224، ص 1ـ نفسه، ج 
4

 .225، ص 1نفسه، جـ  
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 1"بيد     ض ع        ل في وزن القري  ختاما     ك *** ازم          وهو ح رؤ     طئ الرأي ام      د يُخ       وق
 ولا أظن عَبيد أخطأ لسببين:

  من فحول شعر  ُ اء اجزاهلية، والفحل لن يرتك  ما جاء في القصيدة، وأظن هناك من عَدَّ
أن السب  يرجع إلى الرواة في تشويههم لها بحكم غري  لفظها وصعوبة بحرها )اختلط 

 الأمر لديهم بين تفعيلات المنسرح ومخلع البسيط ( وطول نفسها.
  المعلّقات إلا عندما نقول معلّقة فهي تخضع لمقاييس دقيقة وصارمة، ومن عدّها وقتها من

أنها تستحق، فهل غابت عيوبها عن فحول شعراء زمانه وعُدّت معلّقة مجاملة له؟؟. هذا إن  
 كانت القصيدة معلقة في الحقيقة وليست صناعة صانع محدث. 

 2يقول عبيد بن الأبرص: )مخلع البسيط( 
ن   وبُ                        ات ف                                       ط ب يَّ            ف ال قُ  *** وبُ                             ح  ن أَه    لِ هِ مَلْ                رَ مِ                        أَق فَ   ال ذَّ
  بُ                      نِ ف ال قَ  لِ ي                  ذاتَ فَ  رقَ  ي                         فَ   *** اتٌ ل ب                                                     راكِ   سٌ ف  ث  عَُ  ي                              فَ 

القصيدة تتكون من خمسة وأربعين بيتا، وسأكتفي بالبيتين للاستدلال. ولو تأملنا في وزنيهما فهما 
والقصد وقال الشارح: " ماء لبّ أسد بن ينتميان لمخلع البسيط ولكن لفظ )مَلْحُوبُ( أربك الوزن 

( بمعنى وضّح 4حس  تأويلي اللفظ الصحيح )لحُُوبُ  3خايمة، وقيل قرية باليمامة لبّ عبد الله ..."
 الطرّيق وبيّنه ويذه  خلل الوزن ويتحقق معنى البيت. 

ركة بحركة ولو تفحصنا القصيدة سنرى أن كل بيت يحتاج لحرف زائد أو زيادة حرف أو استبدال ح
 ليستقيم اللفظ والمعنى والوزن.

" قال الرخصة في الفقه تعّ الكمال؛  5" ويقول الأصمعي: الاحاف في الشعر كالرخصة في الفقه."
، كما يكر  أن تؤتى معصيته ( إن الله تعالى يح  أن تؤتى رخصه رسول الله صلي الله عليه وسلم : )

  6".وصححه ابن خايمة وابن حبان روا  أحمد
                                                 

1
 .70،  ص 2017المملكة المتحدة،  )د.ط(،ائها، مؤسسة هنداوي،أحمد بن الأمين الشنقيطي: المعلقات العشر وأخبار شعر ـ  

2
 .154المرجع نفسه، ص ـ  
3

 .154ينظر المرجع نفسه، ص ـ  
4

 . )مادة لح (175، ص 13ينظر ابن منظور: لسان العرب، جـ  
5

 .226، ص 1ابن رشيق: العمد، جـ  

6
، بروت، 4ط ، تقديم: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكت  العلمية،رام...بلوغ الم حشر ، عاني: سبل السلاممحمد بن إسماعيل اليمّ الصنـ  

 . 84، ص 2، ج2012
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الاحاف يُخرج القصيدة من الرتابة ويضعها في جو وزني موسيقي متزدد فلا يصاب السامع      
 بالملل.

 )الطويل(  :القيس ئ" أنشد أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى لامر 
 وَابْ          نُ جُرَيْ      ج  كَانَ في حِمْ        صَ أنَْكَ            رَا *** هَا لَقَ                            دْ أنَْكَ         رَتْ         نِي بَ عْلَبَكُّ وَأَهْلُ            

 1هكذا روايته ورواية غر : )) وَلَابْنُ جريج (( بغر خرم."
تبقى دائما مشكلة الرواية تصنع الضرورات وما هي بضرورات، ورواية غر أبي سعيد جلبت الصواب 

 م صحتها وم  يتغر اللفظ إلا بايادة حرف صَحَّحَ الوزن وم  يغر المعنى.وهي الأقرب للتصديق بحك
 " وقال كع  بن مالك الأنصاري يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه: )الطويل( 

 مُ للِْمُنْ                  كَرَاتِ وَللِْغَ              دْرِ إِمَامَ                         هُ  *** لَقَ       دْ عَجِبْتُ لِقَوْم  أسْلَمُ      وا بَ عْ             دَ عِزِّهِمْ 
 2فااد ))لقد(( على الوزن، وهكذا أنشدو ."

هذا النوع مرَّ بي كثرا عند سماعي للشعراء ويعتقد السامع أنه زاد وهو م  ياد وفي الغال  تكون إجابة 
الاجاج ــ وزعم أصحاب الحديث أنَّ اجزنَّ عن سؤال قبل أن ينُشد  الشاعر البيت؛ وهذا كما " أنشد 

 قالته ــــ : )الهاج(
 بَادَهْ جِ / سَعْ                            دَ بْ                          نَ عُ                         *** نح                       ن قتل                    نا سي       د الخَ                     زْرَ 
نَاهُ بِسَ                                           هْمَيْنِ   فَ لَ                                 مْ نُخْ                                     طِ فُ                     ؤَادَهْ  *** رمََ                                                   ي ْ

 3الوزن ))نحن((." فااد على
ونحن هذ  تكون جوابا لسؤال؛ عندما سأل سائل من قتل سعد؟ سيكون جواب اجزن )نحن(، ويتم 

 الإنشاد بعدها، فلا علاقة للضمر بالبيت من حيث البناء. 
 " وقالت الخنساء: )البسيط(

نَ يْ                    كَ أمْ باِلعَيْنِ عُ            أمْ أوْحَشَتْ وَخَلَ             تْ مِنْ أَهْلِ       هَا ال    دَّارُ؟ ***      وَّارُ أقَ        ذَى بِعَي ْ
 4فاادت ألف الاستفهام، ولو أسقطتها م  يضر المعنى ولا الوزن شيئا."

                                                 
1

 .226، ص 1ـ ابن رشيق: العمدة، ج 
2

 .228، ص 1المصدر نفسه، جـ  
3

 .228، ص 1نفسه، جـ  
4

 .230، 229، ص 1نفسه، جـ  
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وهذا النوع من الايادة لا يدخل ضمن الضرورة أو يطعن في شاعرية الشاعرة وقد يكون الراوي من 
م  يُضفه ينُبَّه الشاعر له ليحذفه، مع أني أعتقد أن إضافة ألف الاستفهام أُخذت  أضافه سهوا، وإن

 سماعا خطأ ولو كُتبت من طرف الشاعرة نفسها لَحذفتها مع أن هناك من رواها دون ألف استفهام.
 " وروى النّحّاس أن أبا الحسن بن كيسان كان ينشد قول امرئ القيس: )الطويل(

 بِ          ي               رًا فِي عَ                رَانيِ            نِ وَبْلِ          هِ كَ          أَنَّ ثَ 
 فما بعد ذلك بالواو، فيقول:

 وكَ                 أنَّ ذُرَى رأَْسِ ال مُ جَيْمِ                  رِ غُ                            دْوَةً 
              بَاعَ فِيهِ غَ                              رْقَى عَشِ                 يَّةً وكأنَّ السِّ             

 1معطوفا هكذا؛ ليكون الكلام نسقا بعضه على بعض."
لأن المعنى يدلّ عليها )) وأنّ ذُرى ....((، )) وأنّ السِّباع  ؛وأرى  في هذا المقام حذف الكاف

 ت يرُشد السامع إلى المراد....((، فالشطر الذي قبل البي
ولعبد الكريم النهشلي قراءة في هذا ومن قوله: " مذهبهم في الخام أنه / إذا كان البيت يتعلق بما بعد  
وصلو  بتلك الايادة، بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسم، والفعل على الفعل، واجزملة 

 بيت إلا إذا كان ارتجالا أو بديهة.مع أن للشاعر وقتا ليُعيد تركي  ال 2على اجزملة."
وأشار ابن رشيق إلى القطع الذي يدخل "عروض الضرب الثاني من الكامل، وتسكن اللام فيصر 

 عروضه كضربه )) فعلاتن ((، أو ))مفعولن((، / كما قال الشاعر: )الكامل(
 ت              رَْجُو النِّسَ                اءَ عَوَاقِ         بَ الََطْ           هَارِ  ***      نِ زهَُ            يْر  أفَ      بَ عْدَ مَقْتَ          لِ مَ          الِكِ بْ                

قال: عي  وليس خطأ كما يروّج له بعض  3فزاء هذا على معنى التصريع، وليس به، فهو عي ."
 عروض الضرب الثاني، ومن المعلوم أن النـُّقّاد، فرفضون قصائد جميلة بسب  دخول القطع في

التصرف في الأسماء يلُغاها؛ كأن يحوّل ))زهر(( إلى ))زهرة(( أو يذه  إلى اجزد أو جد اجزد ليُقيم 
 الوزن، فأنا أقبل القطع على أن يكتنف البيت الغموض، مع ان القطع ليس بثقيل في هكذا موقع.

   

                                                 
1

 .231، 230، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

 .231ص  ،1المصدر نفسه، جـ  
3

 .213، ص 1نفسه، جـ  



 الفصل الأول:                              بناء القصيدة في النّقد المغربي القديم  
  

133 

 

 (الموسيقى الداخلية  )للشعر، أمّا هذ   (وسيقى الخارجية الم )"يقول النـّقّاد إنّ العروض يقيس  
والحقيقة أنّ النّقاد المغاربة لا  1لا يمكنه ضبطها " (قيم صوتية خفيّة  )فإنهّ يفشل في قياسها لأنها 

في الأصوات اللغوية بحكم نوعية اللغة  ايجهلون الموسيقى الداخلية للكلام مع أن هناك اختلاف
فة لنفس اللغة، والمعروف عن المغرب العربي ومن بينهم القااز كانوا يهتمون ويحفظون واللهزات المختل

ويدرسون القراءات القرآنية بحكم التّخصّص وهذا على أساس التخصيص وليس التّعميم، "ومن 
المعلوم أنّ لكلّ كلام صوته الخاص الذي لا يتّحد مع صوت كلام آخر والذي يفضي بنا إلى هذا 

     2وسيقي الغري . "اجزمال الم
بالرغم أنّ العروض لا يقيس الموسيقى الدّاخلية لكنه يساهم في ضبطها ضبطا دقيقا من خلال 

الوزن هو الوسيلة التي  )) جعل الكلمات تؤثر في بعضها بعضا، وفي هذا السياق يقول ريتشاردز:
ن .ففي قراءة الكلام تمكن الكلمات من أن يؤثرّ بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممك

الموزون ياداد تحديد التّوقّع زيادة كبرى. وعلاوة على ذلك فإنّ وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن 
   3.((يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقّع حدوثه 

عبيـر فعندما نتكلم عن الوزن نتكلم عن خفايا لا يدركها إلا الشّاعر نفسه ولو طلبت منه الت  
عنها لعبّر تعبرا بعيدا عن المنطق، لأن الوزن عند  الشاعر كالروح يستحيل ترجمتها وحتـى لو حاول 
ستبقى مجرد أضغاث أحلام لكن في اليقظة؛ وهنا لا نتكلّم عن الشّكل الخارجـي للـوزن وما يحمله من 

طبوع مستغن بطبعه عن معرفة والم ))أوتاد وأسباب تحيلنا إلى بحور ندرك حقيقتها؛ يقول ابن رشيـق: 
؛ وهذا المبدأ الذي سار عليه 4(( الأوزان وأسمائها وعللها لنبوّ ذوقه عن المااحف منها والمستكر 

القااز؛ ولكن ما قصدنا إليه تلك الحركية الداخلية التي تتولد عند الشاعر أثناء بناء القصيدة وفي لحظة 
فتنشأ سلسلة تقيّد ما يبوح به ضمن نظام إيقاعي  !نبعـهتفزّر بركان اللغة داخله وهو نفسه يجهل م

دقيق وهو ما نسميه الوزن، وهذا التّساؤل يتداخل مع تساؤل آخر وهو: عندما يريد الشاعر معاجزة 
 موضوع ما، هل الموضوع هو الذي يفرض الوزن أم الوزن هو الذي يسرّ الموضوع حس  إيقاعاته ؟. 

                                                 
1

 . 78ص  ،1987  القاهرة ،11ط ،دار المعارف عربي،الفن ومذاهبه في الشّعر ال: شوقي ضيف  - 
2

 . 78ص  ،المرجع نفسه - 
3

 . 194ص  ،1963القاهرة  ،مطبعة مصر ،مصطفى بدوي :مبادئ النّقد الأدبي، تر: أ. أ ريتشاردز - 
4

 .121ص  ،1ج،مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد العالقرواني:  يق شابن ر  - 
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ق عن نظرة العسكري حول هذا الموضوع فهـم يـرون أن الشاعر حقيقة لا تختلف نظرة ابن رشي
مستغن عن معرفة العروض والقافيـة، والشعـراء يدركون حقيقة أنهم لا حول لهم ولا قـوّة في اختيار 
الوزن وأنّ الشعر يصنع نفسه بنفسه بعد أن ينضج موضوع القصيدة وتختمر تجربتهـا، وعندما نتحدث 

يدة فإننّا نتحدّث عن أعقد القضايا النّقديةّ التي بقيت بين مدّ وجار، وهذا عن الوزن وموضوع القص
التزاذب بسب  اختلاف الرؤى لدى النّقاد والشعراء حس  التزربة وطبيعة كلّ فرد واختلاف 

    1المقامات والأزمنة. 
القول  أمّا ابن طباطبا يدعو إلى اختيار الوزن وهذا في قوله: )) ...والوزن الذي يسلس له

؛ فنزد القااز يذكر الوزن ضمن عملية البناء، ولكن يهمله من جان  الاختيار بخلاف ابن 2عليه((
طباطبا، باعتبار أن موضوع القصيدة هو الذي يحدد الوزن وليس الشاعر الذي يفرض الوزن على 

ا الكلام الموضوع، مع أنه يمكن فرض الوزن، لكن سيكتنف القصيدة التكلف، وقد يعتبر البعض هذ
غريبا لكن من يخوض بحور الشعر ويطلع على أسرارها، ويكون له باع كبر في صناعة الشعر سيدرك 

 حقيقة هذا القول. 
للمحدثين عن علم العروض " فالعروض هو العلم الذي يماز به مستقيم الشعر من  لا غنى

البحور والتمييا بين الأوزان وما  منكسر  ... أما موضوعه فالتفاعيل العروضية التي تتخذ مقياسا لمعرفة
 . لكن الوزن يخرج من دائرة الاختيار للمتمكن وصاح  الطبع والموهبة.3يعرض لها من عوارض "

طبيعة الإنسان تميل إلى الوزن في الكلام، وصاح  الذوق الرفيع يمكنه التمييا رغم  الأكيد أنّ 
ه في لغة ـزان، فالشاعر لا ينطق كلامتراكم وتنوع الأصوات، "فمنذ وجد الشعر وجدت معه الأو 

  4.رتنا الأولى قبل أن تنشأ اللغات"عادية، وإنّما ينطقه موزونا، وكأنهّ يلبي فينا غرياتنا أو فط
تمـل على ، وهو مشركان حد الشعر وأولاها به خصوصيةويقول ابن رشيق: )) الوزن أعظم أ

وزن، وقد لا ـة لا في الـون ذلك عيبا في التقفي، إلا أن تختلف القوافي فيكالقافية وجال  لها ضرورة
؛ ائها وعللها. والمطبوع مستغن بطبعه عن معرفة الأوزان وأسم: المخمسات وما شاكلهايكون عيبا نحو

                                                 
1

 .   161، 160ص  لقديم ) في ضوء النقد الحديث (،بناء القصيدة في النقد العربي اينظر يوسف حسين بكار:  - 

2
 . 11ص  ،ابن طباطبا : عيار الشعر - 
3

 . 22ص  ،1978بغداد  ،(د.ط)،مطبعة العانيالحنفي: العروض تهذيبه وإعادة تدوينه،  جلال - 
4

 . 99ص ،2004  ،القاهرة ،7ط ،دار المعارف شوقي ضيف: في النقد الأدبي، - 
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عينه على ما ، والضعيف الطبع محتاج إلى معرفة شيء من ذلك يذوقه عن المااحف منها والمستكر  لنبوّ 
 .1((يحاوله من هذا الشأن

، فهي لقوافي والأوزان عيبـا فيهـا أم لاوص المخمسات وما شاكلها سواء كان اختلاف اوبخص
ليست محل جدل بحكم أنها "خارجة عن دوائر الشعر الحقيقية فقد ظلت القصيدة تحتفظ بنظامها 

  2." القديم في وحدة أوزانها وقوافيها
ان أو ـعرية من الايادة والنقصوقد تناول القااز علم العروض من خلال حديثه عن الضرورة الش

ه؛ ليستقيم ـ، وهذا من أجل أن يكون للشاعر حزة مما يضطر إليقديم والتأخر أو القل  والإبدالالت
 .3الوزن والقافية 

 )الكامل(: قال الشاعر
   دا الذي كان         ت ن           وار أجنّ              توب           *** حنّ           ت ن                 وار ولات ه           نّا حنّ            ت     
 والف               رثَ يعص              ر في الإناء أرنّ           ت *** لمّا رأت م                      اء السّ          لى مش             روبا     

لأنّ البيتين على بحر الكامل  4،(( عن العروض الأولىسّلى مشروبا : ))لماّ رأت ماء الفنقص من قوله 
؛ " والقطع هو حذف ساكن الوتد المجموع المتأخر وض في البيت الثاني مقطوعة مضمرةوجاءت العر 

ل وتسكين الحرف الذي قبله ويلحق مستفعلن ومتفاعلن وفاعلن فتصر مستفعلْ ومتفاعلْ وفاعلْ وتنق
 وهذا ما تطرقنا إليه في حديثنا عن القطع عند ابن رشيق وعد  عيبا. 5."إلى مفعولن وفَعِلاتن وفِعْلنْ 

بسب  ثقيل ولا يدخل إلا  والإضمار هو إسكان الحرف الثاني المتحرّك من اجزاء المبدوء
ومن المعلوم أن بحر الكامل له ثلاث أعاريض وليس ما ذكر  القااز يدخل ضمن هذ   6.متفاعلن

، ولذلك نجد القااز تختلف في تأثرها عن خلل الإعرابعلل الوزن  الأعاريض ولكنه جاز بحكم أنّ 
، التساهل يشمل العروض والضرب فقط ؛ و هذاقضية الوزن وهي دعوة إلى التزديدغر متشدد في 

                                                 
1

 . 121ص  ،1ج دة،العم: يقشابن ر  - 

2
 . 103ص  : في النقد الأدبي،شوقي ضيف  - 

3
 . 23ص ر في الضرورة، ما يجوز للشاعينظر القااز القرواني :  - 

4
 . 56ص  المصدر نفسه، - 

5
  . 19ص  ،2009  المدية ،اجزاائر ،(،)د.طدار فليتسفة الأدب في مياان أشعار العرب، تحشن : محمّد بن أبي  - 

6
 . 14ص  المرجع نفسه، - 
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؛ وهو يقابلها في أشعار العرب القدامـى فالعلل التي شملت الضرب تشمل العروض بحكم وجود ما
 .د المنظرينما جرت عليه العادة عنبعكس 
  ر: )الكامل(وفي باب صرف ما لا ينصرف، كقول الشاع      

1جي               ش إليك ق                 وادمَ الَك           واد  *** فليأتين                 ك قصائ                 دٌ وليركب                           ن
 

. والبيت 2قوادمَ الَكوار ((: ))ل الشعر من الضرورة (( للسرافيموقد ورد في كتاب )) ما يحت      
 3من بحر الكامل وجاء لفظ )) قصائد (( منصرف وحقه أن لا يصرف لأنهّ "اجتمعت فيه علّتان"

وفي حال عدم صرفه يحدث خلل في الوزن وهو حذف السابع الساكن في متفاعلن فتصبح متفاعل 
بحذف الحرف السابع  ويدخل مفاعيلن وفاعلاتن ومفاعلتن و" الكف هو الاحاف الذي يتعلق 

الشاعر إذا اضطر لكن  ولا يدخل متفاعلن وهذا عي  من عيوب الوزن، 4ومستفع لن وفاع لا تن 
دة، وهناك ـ، فيقبل عي  النحو ولا يقبل عي  الوزن لأهمية الوزن في بناء القصيصرف ما لا ينصرف

 .5ب ، فيكون قد ردّ  إلى أصله "من يصرفه لتمكن الأسماء في الإعرا
موجود في  كما ورد في كتاب السرافي بقافية مختلفة فهو  ن هذا البيتفإ كما سبق ذكر   مع العلم

 )الكامل(: كذلك  ديوان النابغة الذبياني بهذ  الصيغة
 6        شًا إِليَْ        كَ قَ  وَادِمُ الَكْ       وَارجَيْ    *** فَ لْيَ    أْتيَِ        نْ         كَ قَصَائِ دٌ وَل     يَ     دْفَ عَ  نْ 

وهو الصحيح بحكم أن البيت ضمن قصيدة رائية طويلة في هزاء زرعة بن عمرو بن خويلد؛ 
 مطلعها: )الكامل(

 7        ا اسْتخْ   بَاريقفر  أسائل            ها وم     *** طاَلَ الثَ           وَاءُ عَ      لَى رُسُ   وم ديَ           ار
والشاهد في بيت النابغة أنه "صرف )قصائد( وهو جمع ثالث حروفه ألف، وبعد الألف حرفان؛ وهذا 
المثال لا ينصرف في معرفة أو نكرة؛ لأنّ اجزمع أثقل من الواحد، لأنّ هذا اجزمع غاية اجزموع، 

                                                 
1

 . 60ص  ر في الضرورة،ما يجوز للشاعالقااز القرواني :  - 

2
 .  41ص رة، ما يحتمل الشعر من الضرو  السرافي : ينظر  - 
3

 . 60ص  ر في الضرورة،شاعما يجوز للالقااز القرواني :  - 

4
 . 15ص  ،محمّد بن أبي شن  ،الأدب في مياان أشعار العرب ينظر تحفة - 

5
 . 60ص  ر في الضرورة ،ما يجوز للشاعينظر القااز القرواني :  - 

6
 .105، ص 1976تونس،  ،)د.ط( ع،النابغة الذبياني: ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق: محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيـ  
 .103ـ المرجع نفسه، ص  7
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ن ينصرف لتمكّن الأسماء في فاجتمعت فيه علّتان، فامتنع من الصرف لذلك، ولكن أصله أ
 1الإعراب. فكأنّ الشّاعر  لماّ صرفه ردّ إلى أصله."

أفضل  ))نـحو  ((أفعل منك  ))رف إلّا ـالا ينصـ: يـزوز صرف كلّ م" وقال الكسائي والفراّء
، وأبى )) من (( هي التي منعت من صرفـه ، وزعما أنّ إنّهما لا يـزياان صرفه في الشعرف ((منك 

ة المانعة لصرف )) أفضل منك (( وزن ـروا أنّ العلـه، وذكـالبصريون ذلك ، فأجازوا صرف أصحابنا
 .2فيصر بـمنالة )) أحمر (( فكما جاز صرف )) أحمر (( في الضرورة جاز صرفه  ،الفعل، وأنهّ صفة

 مةوالملاحظ في هذا البيت أنهّ يجوز صرف ما لا ينصرف في الشعر إذا اضطرّ الشاعر لذلك لاستقا
حظ صرف ما لا ينصرف في غر الشعر، وهنا تجدني أتكلم عن اعتماد ، مع أننّا نلاوزن أو قافية

القراءات القرآنية الأخرى خلاف رواية حفص للاحتزاج كرواية ورش مثلا، فلو نظرنا إلى قوله عاّ 
، والمعلوم أن ما جاء على وزن   3﴾ (4) ۚ  وَسَعِيراً   وَأَغْلَٰلًا سَلَٰسِلًا  فِريِنَ كٰ   دْناَ للِْ أَعْتَ  آاِنَّ ﴿وجل : 

اَنيَِة  وَيُطاَفُ عَلَيْهِم ﴿مفاعل لا ينُوّن، وقد نُـوِّن هنا، وكذلك في قوله تعالى:  وَأَكْوَاب    ن فِضَّة  مّ  بِ  
من  فقوارير على وزن مفاعيل تمنع  4﴾(16مِن فِضَّة  قَدَّرُوهَا تَ قْدِيرًا ) ( قَ وَاريِرًا15كَانَتْ قَ وَاريِرًا )

الصرف وقد صُرفت، وأردت أن أشر إلى أن النحو أضيق من أن يُحيط بكلام العرب والمعيار المعتمد 
في النقد يحتاج إلى توسّع أكثر ليشمل كلّ القراءات في اعتمادها أصل من أصول الاحتزاج، فمن 

 صرف ومن لا يصرف له حزته نثرا وشعرا.

لا ينصرف من الضرورة؛ لأنّ وقوعه في غر الشعر  حزة  ولهذا فإن الرّدّ إلى الأصل يُخرج صرف ما
لمن صرفه في الشعر، لأجل هذا " خصص ابن رشيق لهذا المعنى آخر الباب الذي ذكر فيه الرخص، 

ولا  5فعدد أشياء ليست على رأيه من الضرورة في الشعر، لسب  واحد هو أنها جاءت في القرآن."
يق في هذا بحكم أنه استشهد في كتابه بروايات عدة ليثبت يكاد القااز يختلف عن تلميذ  ابن رش

 أهل النقد في نقدهم لأشعار المحدثين. كثر من  وجها من وجو  العربية غابت على

                                                 
 . 60ـ القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  1
2

 . 43ص  رة،ما يحتمل الشعر من الضرو  السرافي : - 

3
 . 4الإنسان: الآية ـ  
4

 . 16، 15الإنسان: الآية ـ  

 .171ار  ـ، ص المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآث - 5
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والقرآن أصل من أصول  1وقد ذه  أهل العلم إلى أن هذا وشبهه وقع في القرآن للتناس .      
تناس  في القرآن أنهم سيسألون عن الفرق بينه وبين الاحتزاج، ولهذا " م  يغ  عن الذين يقولون بال

والواضح أن حصر لغة الشعر  في بعض المعاير النحوية  2الضرورة إذ أمرهما في الظاهر واحد؟"
الموضوعة أصابها بعزا، ولغة الشعر أوسع، ويجوز للشاعر من باب إحكام الصنعة أن يصرف ما لا 

 لرجا(ينصرف بردّ  لأصله؛ يقول الحريري:  )ا
عَ   ة الشِّع      رِ الصَّلِ  فْ    أنْ يَصْ   رِفَ الشَّاعِ  رُ مَ      ا لاَ يَ نْصَ  رِفْ  *** "وَجَائِ    زٌ في صَن ْ

الأصل في الأسماء الصرف، وإنّما ترُكِ صرف شيءٍ منها؛ لسب  وجد فيه، فإذا اضطرَّ الشَّاعر لأجل 
مع العلم أن صرف ما لا ينصرف ظاهر  في أغل   3إقامة الوزن إلى صرف ما لا ينصرف جاز."

 أشعار القدماء وكان بإمكانهم تعديل ما وقعت فيه الضرورة وقد ترُكت، وهذا ما يؤكد اتساع اللغة.
وهناك عملية عكسية في الشعر من خلال الأسس الخلافية في التقعيد بين البصريين والكوفيين في ما   

 كما هو في قول عبّاس بن مرداس السّلميّ: يتعلف بمسألة ترك صرف ما ينصرف؛  
 4 يف                     وقان م               رداسَ في مجم               ع *** وَما ك                            ان حص              نٌ ولا حاب        سٌ   

ا روا : )) يفوقان شيخي والشاهد هنا "ترك صرف )) مرداس (( ومثله ينصرف .ومن أنكر هذ  
، "وقد أجاز الكوفيّون والأخفش ترك صرف ما ينصرف وأبا  سيبويه وأكثر البصرييـن، لأنهّ ليس 5((

لمنع صرف ما ينصرف أصل يردّ إليه الاسم، وأنشد في ذلك أبياتا كلّها قد تخرَّجُ على غر ما تأوَّلو  
 .  6وتنشد على غر ما أنشدو " 
البصريين يسر القااز حين قال: )) ... ومن أجاز صرف ما لا ينصرف وعلى خطى سيبويه و 

زعم أنّ أصل الأسماء كلّها أن يترك صرفها، ولكن خفّفت منها أسماء صرفت، فإذا ترك صرفها ردّت 

                                                 
 .168، ص  ينظر المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار ـ  1
 .168ـ المرجع نفسه، ص  2
ص  ،2016بروت،  ،4طشرح مُلحة الإعراب، تع: كامل مصطفى الهنداوي، دار الكت  العلمية،  :أبو محمد القاسم بن علي ،الحريري البصريـ  3

118. 
4

 . 47ص  ،للسرافي ،. وانظر ما يحتمل الشعر من الضرورة 84ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورة :قااز القرواني ال - 
5

 . 84ص  ،المصدر نفسه - 

6
 . 47 - 46ص  السرافي : ما يحتمل الشعر من الضرورة، - 
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إلى أصلها. والوجه غر هذا، لأنّ أصل الأسماء التّمكن من التسمية والإعراب، وترك صرف ما لا 
   1كرت في غر هذا الموضع. ((ينصرف منها لعلل ذُ 

" وإن كان ذلك لا ومماّ ورد في كتاب القااز من جهة الحفاظ على الوزن )) إسكان المفتوح (( ...   
والمكسور، وتأبى إسكان المفتوح، إذا كان الفتح غر  ، لأنّ العرب تسكن المضموميجوز في الكلام

. ؛ ولا يقولون في )) جَمل (( جْملخِذ (( فخْذ ، فيقولون في )) عضُد (( عضْد . وفي )) فمستثقل
   2، وهو قول الشاعر ":وقد جاء في الشّعر إسكان المفتوح

  أب            ي من ت              راب، خلْق                          ه اللهُ، آدمُ  *** وق            الوا تراب          يّ فقلت : صدقت              مُ   

ة ليستقيم الوزن وزيادة على ذلك قام نوجاءت فتحة لام )) خلقه (( مسكو  والبيت من بحر الطويل" 
 : تأخر لفظ )) آدم (( لسببين وهماب

تصريع البيت: والهدف من التصريع إعطاء بعد جمالي لصدارة القصيدة وإحداث نغم موسيقي  -
 .مما يؤنس السمع وتتشوق له النفس بالتقفية المتشابهة

لتقديم والتأخر: وهذا من أجل الحفاظ على الوزن الذي بنيت عليه القصيدة كما لا يخفى ا -
رهة تقول أنّ لهذا التقديم والتأخر بعدا بلاغيا ويكفيك متعة أن تقف عند خلقه الله وبعد ب

 3"؛ وهذا يخضع للذوق.)) آدم (( لتدرك المغاى

لأن سبيل الوزن النظم  ،لامه به من معرفة النحووم  يلام القااز الشاعر بمعرفة الوزن بخلاف ما أ
فلا يقع الشاعر في عي   ،والنظم يخضع للذوق، ومبدأ النحو التعلم الذي تتم به معرفة علم القوافي

سينان  . وهي نفس نظرة التي توجد عند ابنالحركات اللازمة لهاتيار الحروف و ويستطيع اخ ،من عيوبها
أي  –ا ـالمعرفة به –أي على الشاعر  –) ولست أوج  عليه : )هـ ( وهذا في قوله 466) ت 

، لأنّ نّما أريد له ما ذكرته مـن العـروض، فإنّ النظم مبّ على الذوق ... وإلينظم بعلمه –الأوزان 
، فلولا علم العروض م  ض الاحافات، وهو جائا في العروض، وقد ورد للعرب مثلـهنبو عن بعالذوق ي

، ويفتقر أيضا من العلم بالقوافي إلى معرفة الحروف والحركات ذلك وما لا يجوز بين ما يجوز من يفرق
                                                 

1
 . 86ص  ،ما يجوز للشاعر في الضرورة :قااز القرواني ال - 

2
 . 82ص  المصدر نفسه، - 

3
 . 65ص  رع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني،حسين الأقـ  
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غر أن ما يميا القااز عن غر    1.كـون رويـا أو ردفا مما لا يصلح ((التي يلام إعادتها وما يصلح أن ي
 أنهّ متسامح مع الشعراء المحدثين لكن بعلمية تنبزس عن عبقرية فذة في بناء الشعر ونقد .

وخلاصة القول أنّ طبيعة التقطيع الصوتي طبيعي بحيث توصل كثر من المبتدئين إلى وزن الشعر 
، حتى وإن  وسيقي بشكل طبيعي دون تعلم، لأن دماغ الإنسان معدّ لبرمجة الإيقاع والم2وهبيا لا كسبيا

لمدرسة الأولى لأذن ا، فتبقى اموز التي وضعت لتيسير هذا العلمكان لا يدرك حقيقة الإشارات والر 
، من علم العروض ألا وهو علم النحو، ولذلك توجه القااز توجها علميا م  هو أهم لناظم الشعر

ة النسيج وإدراك ، مع أنّ تعلمه يايد من متانا العلمبحكم أن الموهبة هي الكفيل الأكبر لكس  هذ
 .الاحافات والعلل

ز أنّ نظرتـه للـوزن والموسيقـى لا تختلف ونستنتج من خلال ما استقصينا  من خلال كتاب القـااّ
عن نظرة تلميذ  ابن رشيق، ولو صرحّ بخلاف هذا لتكلّم عنـه تلامذتـه أو بان وظهر من خلال مؤلفّه  
لكن القااز شاعر متمكّن تجاوز هذا الموضوع كما تجاوز  غر  من كبار الشّعراء لأنهّ ليس بيت 

  3 .القصيد، فهناك ما هو أهم وقد سبق ذكر 
أما الوزن عند ابن شرف فهو شرف البناء والمطلع على ديوانه سيدرك ذلك فهو نوعّ في البناء 

  بحس  الأوزان؛ فمن ذلك قوله: )المنسرح التام(
            ان على الله أهْ                        لُ ذَا البَ لَدِ هَ             *** إنَّ                     ا إل             ى الله راَجعُ             ونَ لَقَ                        دْ 
 4فَكَيْ        فَ لو كَانَ ضَرْطَ            ةَ الََسَ    دِ" *** أَفَسْ                    وَةُ الكَلْبِ صَ                ارَ يَمْلِكُ                     نَا

 وء الرمل("وقال ملغاا في المرآة: )مجا 
يْ                     خُ في شَ                             يْ   ء  تَ                                                  رَاهُ وَيَ                                                 رَاكا *** ما يق                   ولُ الشَّ

 5حي                                نَ لا يَ لْ                       قَى سِوَاكَا" ***              مَّ لا تلق                                                                    اهُ إلاَّ ثُ                       

                                                 
1

 . 342م، ص 1952، القاهرة ()د.ط ،صبيح مكتبةالصعيدي،  المتعال عبد: تح ،سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي - 
2

 . 19ص  ،1946 ،دمشق ،(، )د.طالمطبعة الهاشمية بدمشق، : إحياء العروضعا الدين التنوخي - 

3
 . 66، 65ص  فهوم الشعر عند القااز القرواني،ينظر حسين الأقرع: مـ  

4
 .116ابن شرف: ديوان ابن شرف القرواني، ص ـ  
5

 .116، ص المصدر نفسهـ  
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را إلا ونسج على ولو تتبعت تنوع الأوزان عند ابن شرف لوجدته قد طرق أغلبها وم  يترك بح 
منواله، مع أن هناك بحورا م  ترد ضمن ديوانه بسب  ضياع دواوينه، وما هو موجود نتف جُمعت من 

 هنا وهناك.
تتبع الوزن وعدم الوقوع في الكسر نجد  محكما عند ابن شرف، قد يكون بسب  النتف، وقد 

 يكون بسب  تمكنه من ناصية علم العروض.   
 نبر وتنغيم  متزسدة لمن يتُقن فن الشعر بناء وإلقاء،  وتكرار الأصوات والموسيقى الداخلية من

 واستعمال البديع  طاغ على البناء عند جلّ الشعراء.
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 : واعهاوأن القصيدة هيكل
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منطق الشاعر يختلف عن الناقد إلا إذا كان شاعرا، وهما يختلفان عن القارئ، ومن        
تحديد وتمييا الوحدة، وفي الغال  يتأثر الشاعر والقارئ بالناقد، نا يأتي اللبس والخلط في ه

لكن القارئ للبناء المغاربي سيكتشف بعض أسرار الوحدة بحكم البيئة والتكوين، فما مرّ به 
 الإنسان المغاربي من خشونة العيش وافتقار  للبذخ وعام  الرومانسية التي عًرفت عند غرهم،

، خلق نوعا من الاختاال ته مع ابن جلدته صوتا وصورةفي لهز واختلاطه بالعزم واختلافه
ومهما طال أو قصر أعماله وأقواله،  والاختصار لديه في الفكر والشعور، فتزسد ذلك في 

 !نفسه فالوحدة متزسدة، إلا إذا كان مقلّدا
 :الوحدة العضوية 

نية حية تامة الخلق والتكوين، بعضوية للقصيدة أن تكون " يقصد النقاد بالوحدة الفي النقد الحديث
فهي بناء تام كامل ينقسم إلى وحدات تسمى أبياتا، لكن كل بيت خاضع لما قبله، لا تحزا  عنه 

  1ولا ممرات."ق خناد
وخضوع البيت لما قبله يُشين البناء إن م  يكن من القصص أو في بناء القصيدة الرثائية عند كثر من 

اء بحكم أنها تخضع لسلم مشترك، والوحدة العضوية م  ترد بهذا المصطلح وبهذا المفهوم عند الشعر 
القدماء، فعندما نرى ونتمعن في حديث ابن رشيق عن المعنى واللفظ وهو مما أورد  العتابي في قوله: " 

، أو أخرت منها الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح؛ وإنما تراها بعيون القلوب، فإذا قدّمت منها مؤخرا
مقدّما أفسدت الصورة وغرّت المعنى؛ كما لو حُوّل رأس إلى موضع يد، أو يد إلى موضع رجل، 

 2لتحوَّلت الخلِقة، وتغرّت الحلِْيَة."
في ترجمة مثل هكذا مفهوم، ويتبين هذا في قوله: " من هنا نجد أن  سيد قطب وأجدني هنا أجزأ إلى 

لعمل الأدبي إلى عناصر: لفظ ومعنى، أو شعور وتعبر؛ فالقيم هناك صعوبة مادية في تقسيم ا
الشعورية والقيم التّعبرية كلتاهما وحدة لا انفصام لها في العمل الأدبي، وليست الصورة التعبرية إلا ثمرة 
للانفعال بالتزربة الشعورية، وليست القيمة الشعورية إلا ما استطاعت الألفاظ أن تصور ، وأن تنقله 

                                                 
1

 .199، ص 2013، مراكش، 2ط بشرى عبد المجيد تاكفراست: النقد الأدبي القديم في تقويم النقاد المحدثين، مؤسسة آفاق،ـ   
2

 .161، ص صناعتين: كتاب الأبو هلال العسكريـ   
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والشعور كترتي  الأعضاء في ذات قائله حتى ولو ظهر لنا خلاف ذلك ما  1مشاعر الآخرين." إلى
 دام صاح  الشعور فنان في نسج القصيد.

 الكلام المنظوم لحصر المقصود: دعنا نقف على عتبات بعض 
 : )مجاوء الكامل(الحصري أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميمكقول 

 وُرْق الحمائ                     م ف                                        ي الغصونْ  *** لْ بكي                     ت ك                        ما بكتْ يا ه                    
 قط                        ر رافع                             ة الجف                             ونْ لل *** هتف                              تْ سُحي                                 رًا وال           رُّبى
 ح               ونْ شج                        وى ش                جى تلك اللّ  *** ف                             كأنهّا ص                       اغت ع                         لى
 للأن                        س منقط                           ع الق                             رينْ  *** ذكّ                     رنن              ي عه                       دا م                     ضى

 2وكأنَّ                                  ها رج                                          ع الجفونْ" *** أيَّام                                                                       ه فتصرّم                          تْ 
في تقديم بيت أو تأخر  ما يشد الانتبا  الحالة الشعورية التي انتابت كاتبها والتي يمكنك مخالفته 

بخلاف البيت الأول فذاك موضعه، هل تستطيع أن تقول: إن الأبيات خالية من الوحدة العضوية 
بحكم أنك تُخالفه ترتي  الأبيات؟؟ ستقول: لا؛ هذا ما شعرت به، وقد أعبّر بألفاظ غر هذ . أنت 

ولكن تختلف أحزامها. فالقيم  الآن ترى ترتيبا غر هذا وألفاظا غر هذ ، هنا الأعضاء مكانها
 الشعورية تتزسد لفظا بحس  رؤية وعبقرية الشاعر. 

وعند النظر في القصيدة نرى أن القافية مقيّدة وقلّما تجد قصيدة بقافية مقيدة، إلا في مواضع يفرضها 
اح، الموضوع كموضوع هذ  الأبيات؛ فهي مؤنسة عند الصباح أو مراقصة الاهر الفوّاح والطّر الصدّ 

 ولهذا التقييد أولى، فالتلحين والغناء يفرضان السَّكت عند الأداء. 
وقد يتم تقييد القافية إذا فرض الشاعر بحرا معينا كالسريع التام وسيأتي ذكر  عند الاستشهاد بأبيات 
 لابن شرف، وغالبا ما تأتي عندما يريد الشاعر أن يتخلص من حركات الإعراب المختلفة في القافية.  

 ويقول عبد الكريم النهشلي: )الطويل(
 تمي                   لُ بما ميلَ النّزي         ف غص            ونهُا *** " أواج              دة وج             دي حمام        ة أيَْكَ                   ة  

 بواك  وما فاض          ت بدم                ع عي                ونهُا ***              هانَشَاوى وما م                الت بخم               ر رقاب     
 لشج                         وك أمثالا يع                           ود حنينُها *** أعي                  دي حمامات اللّ                       وى إن عندنا 

                                                 
1

 .25ص ، 2003، القاهرة، 8ط سيد قط : النقد الأدبي أصوله ومناهزه، دار الشروق،ـ  

2
 .47، 46ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
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 1غ          رائب محس       ود عليها شجونُ            ها" ***   لّ غ           ريب ال             دّار يدعو هم               ومهوك         
قد اخترت الأحاسيس نفسها لرى القارئ تعبر الحصري والنهشلي والفرق بينهما في البناء، ليصل 

 إلى حقيقة الوحدة العضوية في القصيدة.
 يقول القااز القرواني: )الوافر("و 

 وق                  در مك                   انه في          ه الم                      كين *** أما ومح              لّ حبّ               ك في ف                     ؤادي
 تصيّ رَ ل                  ي عنان                  ك في يم                     يني ***                 تَّىلو انبسط               ت ليَ الآم              الُ ح  

 وخِطْ               تُ عليك من حَ          ذَر  جف                وني *** لصنت              ك في مكان س                            واد عيني
 وآم             ن في            ك آف                اتِ الظن                       ون ***                  غ من              ك غايات الَم                     انيفأبل   

         ك به                       نَّ كاس                     ات المنونعلي        *** فل                    ي نف                س تجرّع ك                     لّ حين
 علي                   ك خف                     يَّ ألح                    اظ العيون *** إذا أمنت قل        وبُ النَّ              اس خ                   افتْ 

 2عق          اب الله في            ك لقل                     ت: ديني" ***     ت دني                 ايَ ول                     ولافكي          ف وأن     
أما ابن شرف فقد اخترت له هذ  الأبيات من قصيدة طويلة  وهي " في مدح ابن الأفطس، ويعرض 

 بسائر الملوك: )السريع(
 جن                     ح ظلام جان                      ح للف                     رارْ  ***         د شمَّ                   ر فض            ل الإزارْ زار وق           

 قد فجَّ                  ر نهْر النَّ      هارْ  والفج                           ر *** وروض                      ة الَنجم قد ص                       وَّحتْ 
 من ن              ازح ال                          دَّار بعي               د المزارْ  *** قلت ل           ه أه                        لا بطي                        ف دنا

 وابنى ه                     لال والق                نا والشّ                فارْ  *** ث               مَّ الشَّرى كي                  ف خطوْتَ الشَّرَّ 
 ذاك الغِمارْ ركَبْ                    تَ حتَّى خُضْ                 تَ  *** أصه                        وة الغب                         راء أم داح     سا  
 3جنيب                      ة معت                           دّة للخ                  طارْ" *** وجئْ               تَ بالخ              طَّار أم أع                          وج 

وعند التركيا يجد القارئ قوة  والقصيدة ثقيلة نوعا ما وتفتقد إلى البيان رغم وحدة الشعور والتعبر،
 الصنعة وظهور التكلف ولكنه يفقد المتعة ولذة الصورة والإيقاع.

 أما ابن رشيق فيقول "في البرق: )الطويل(

                                                 
1

 .176، ص نموذج الامان في شعراء القروانابن رشيق: أـ  
2

 .367، 366، ص المصدر نفسهـ   

3
 .58ابن شرف: ديوان ابن شرف القرواني، ص ـ  
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 الدُّج    ى وَيفُضِّ          ضُ  يذُهِّبُ ما بَ يْ                      نَ  *** أرى ب           ارقاً بالَبْ                   رَقِ الفَ          رْدِ يوُمِ     ضُ 
 تَمُدُّ لنا ك                ف ا خضي                            باً وتقبِ         ضُ  *** ك           أنَّ سُليْ                 مى منْ أعالي             هِ أشْ  رَفَتْ 

فُضُ  ***             فَضَ الدُّجَىإذا م         ا تَوالى وَمْ              ضُه نَ    غَ           ةُ ال مُسْ       وَدِّ أو كاد يَ ن ْ  ل               ه صَب ْ
  1    رُّ وأوْمَ     ضُ"ع            لى أنَّ               هُ منْهُ أحَ               *** أَرقِْ           تُ ل                ه والقل            ب يهف       و هُفُ       وَّة

الملاحظ في هذ  المقاطع المختلفة أنها أخذت أصحابها من اجزان  الحسي إلى التعبري إلى ضفة 
أخرى هي ضفة التزسيد؛ ومن هنا تُخلق الحضارة، "فالأدي  الكبر رائد من رواد البشرية، يسبق 

يق، وهو رسول من رسل الحياة إلى الآخرين خطاها، ولكنه ينر لها الطريق، فلا تنقطع بينه وبينها الطر 
الذين م  يمنحوا حق الاتصال كما منحه ذلك الرسول، فهو يطلع من خفايا الحياة على ما لا يطلع 
عليه الآخرون، وهو يحسها في صميمها مجردة عن الملابسات الوقتية، والحدود الامنية؛ يحسها كما 

هذ  هي   2قت غر متقطعة في مجراها الواسع الطويل."انبثقت أول مرة من نبعها الأصيل، وكما تدف
 الوحدة العضوية في أوضح صورها وأتقن بنائها وفي أروع تسلسل لها.

فالأعضاء عند هؤلاء بالأحزام والألوان لا باختلاف أماكنها فيذه  القارئ مذه  العلوم الدقيقة 
 في الأمر فيتحزر المفهوم ويغي  الذوق وتنفر النفس منه.

هكذا نجد لكل عام  طعمه وجوّ  وطابعه وسماته، ولكن تختلف آفاق هذا العام  سعة وضيقا " و 
   3وارتفاعا وانخفاضا، ويتسم كل عام  بخصائص صاحبه ومميااته."

وأجد نفسي مرة أخرى أميل إلى عبقرية حازم في تفصيل هذ  الوحدة وهي لا تختلف عن مفهوم 
ول: " يج  أن يردف البيت الأول من الفصل بما يكون لائقا قط  ولكنها أكثر تفصيلا عند  إذ يق

به من باقي معاني الفصل مثل أن يكون مقابلا له على جهة من جهات التقابل أو بعضه مقابلا 
لبعضه، أو يكون مقتضى له مثل أن يكون مسبّبا عنه، أو تفسرا له، أو محاكي بعضُ ما فيه ببعض 

   4جو  التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر."ما في الآخر، أو غر ذلك من الو 

                                                 
1

 .90ابن رشيق: ديوان ابن رشيق القرواني، ص ـ  

2
 .32، 31سيد قط : النقد الأدبي أصوله ومناهزه، ص ـ  
3

 .30، ص المرجع نفسهـ  
4

 .290حازم القرطاجّ: منهاج اليلغاء وسراج الأدباء، ص ـ  
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والمسب  أو التفسر يخضعان لشعور الشاعر، وتأويلات القراء في الغال  تقريبية، ومن هنا يكون 
الحكم بالوحدة من عدمها خطأ؛ فقد تكون الوحدة متزسّدة حس  إحساس الشاعر، ولكن 

 .حس  القارئ مفكّكة
اولة مواكبتها في مفاهيم مختالة تحتم لغة غر عادية، تنُظِّم  تسارع الأحداث وتنوعها ومحإن        

فوضى الحواس في عقد لغوي خال من التكلُّف، وغر مقيّد بوزن وقافية؛ إذْ بهما يفرضان في بعض 
الأحيان ألفاظا لا تتناس  والمعنى المراد، فيفقد الشّعر بريقه ويغيَّ  القصد ــــ وهذا ليس طعناـــ، 

مودي هو الأساس الذي انطلقت منه هذ  المفاهيم، ولكن الحركة السريعة للفكر البشري فالشعر الع
تجعلنا لا ننفي سوا  من الأشكال التي أثبتت وجودها وخلقت سحرا خاصا بها، ودخلت "غمار 

العضوية غالبا تكمن في ربط الرؤية  فالوحدة 1الحياة مع الإنسان لاكتشاف المستزدات الطارئة؛"
 بتفكر فلسفي يكون أكبر من تفكر القارئ العادي.والرؤيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .79)د.ط(، دمشق،)د.ت(، ص  لإبداع في قصيدة النثر، دار الحصاد للنشر والتوزيع،يوسف حامد جابر: قضايا اـ  
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 :الوحدة الموضوعية 
لا يفهم القارئ للوحدة الموضوعية على أنها تخص موضوعا واحدا فلا يخرج عنه، أو تسر وفق غرض 

 واحد فلا يلتفت لغر ، وهذا مناف لحقيقة الوحدة الموضوعية.
فينة وأخرى نفسه وهذا يدخل ضمن غرض المدح، وقد يتوصل فلو تغال شاعر بحبيبته سيذكر بين 

 الأمر إلى أن يهزو من ينافسه بالفوز بها؛ فهل هذا خروج عن الوحدة الموضوعية؟ 
 : )الكامل(1ابن البغداديلنتأمل في قصيدة 

 ل                ذي أدْنَى إل                      يَّ خَلُ               وبايَجِدُ ا *** ما ك             لُّ من ع             رف التغ                    زّلَ باسمِهِ 
 خدّي                ن مكح           ولَ الجف               ون ربيبَا *** أعطيت فضْ          لَ زمام قلْ                بِي أحمرَ ال         

 بي           دي وح            لِّي بينه             نَّ الطِّ                        يبا ***          لّ الغدائر ع             ابثاًويطي                   ب لي ح      
بْ              نَهُ بجفونه *** وإذا العي                   ون أردْنَ قت                    ل متيّ                   م                        نَّ ذن                                 وباَكسَّ
 ف          ي حلق الكُبُ               ول دبيبا ومشي             ت *** ولك               م جريت مع الزم                  ان كما جرى

 والبي              ض في قع              ب الولي             د حليبا ***        ن شُبا القناورأي                تُ ماءَ الم           زن بي          
 يباأخ               رجت م               تن أخلاق             ه التَّأد *** وإذا أرابنَ          يَِ الزَّم                   ان بص                                 رفه
 والم             رء أخيب ما يك                ون هَيُ                 وبا *** والسّي            ف أجم           ل ما ت                     راه مضرّجا
 2وكن           تُ صَحُ         وبا" ولقد أك        ون ل     ه *** والليل صاح              ب ك               لّ لبث باس                 ل

ولقد بدأ بالغال وانتقل إلى وصف الامان وصروفه ثم تخلّص إلى وصف الليل بأسلوب بديع لا يشعر 
القارئ فيه بالهوة بين المعنى والمعنى وكأنهما شيء واحد، والشّاعر م  يتوقف عند هذا الوصف بل " 

ل وقد ذكر حلول المرّيّخ ودوران النّزوم المتحدّرة إلى أخذ يتمادى في صفات الليل والكواك ، فقا
 طالعه: 

 للنائب                ات ف              لا ي                        زال خضيبَا *** وكأنّ        هُ سي            فُ الزَّم                    ان مج                      رَّدًا
 3رجِْ               لٌ لبس       ت ثيابَ           ها مقل              وبا" ***  ني لت             لاعب الَيّ                 ام ب                     يوكأنّ             

                                                 
1

 .204عبد الله من محمد، من أهل قفصة.* * ـ ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
2

 .205ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
3

 .206، ص لمصدر نفسهاـ  
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والملاحظ في القصيدة أنها خاضعة لحوادث شعورية يجد العقل نفسه في حرة لتوظيف المنطق، وهنا 
 هنا تتزسد الوحدة الموضوعية بشكل مختلف بوحدة الشعور لا بوحدة الغرض.يكمن المنطق، و 

 ابن رشيق: )السريع(في الغال  نجد وحدة الموضوع متزسدة بوحدة الغرض خاصة في النتف؛ كقول 
                 و؟فق         ال لي مسته         زئاً: ما ه *** شك        وتُ بالح           بِّ إل           ى ظال     مي 
 2  ه: )) قل هو الله ((علي          1إق        رأ *** قلتُ: غ              رام ثاب                ت قال ل         ي:

فلو أخذت أي قصيدة سترى أن كل بيت له معنى يسعى لتحقيقه، وقد تجد من الأبيات في نفس 
وجود وحدة موضوعية؛ والتنافر لا يعّ عدم الانتماء لحقل القصيدة تحمل سمة التنافرية فتحكم بعدم 

موضوعي واحد؛ لأن صعوبة ترجمة شعور الشاعر لحظة البناء يُصع  الحكم اليقيّ، ولهذا أرى أن 
إلى معرفة زمن القائل وسب  البناء والأحداث ضع لأي قصيدة يخالوحدة الموضوعية الحكم على 

والشعور  حزم البناء، فليس المقطع كالقصيدة، والقصرة كالطويلة،المحيطة بالبناء؛ ويتحكم في هذا 
 الصباحي كالمسائي، بل يتغر بين ساعة وساعة.

  لمقطع من قصيدة لابن هانئ في "مدح جعفر بن علي ويتوجع من علّة عرضت له: )البسيط(لنعرض 
 الناّسِ من عُرْب  ومن عجَمِ وأفضَلَ  ***  رَمِ                  يا خَيرَ مُلتَحِف  بالمجدِ والكَ 

 مِ والآدابِ والحِكَم        والحِلمِ والعل *** يا ابنَ السَّدَى والنّدى والمعْلُواتِ مَعاً 
 ذي حُمّلتَ من ألم  حَملْتُ عنك ال *** ى فيما أُؤمّلُهُ                     لو كُنْتُ أُعْطَى المُن

 ماً أوفر القِسَم              من الَيادي وقِسْ  *** ها رْتَ بَ         داً ظفِ                            وكنْتُ أعْتَدُّهُ يَ 
 رم                    اءِ والك            وتسْتَبِلَّ إلى العَلْي *** مِ سالِمَهُ                 حتى تَ رُوحَ مُعافَى الجس

 3داً ولم أنَم      عَراكَ لم أغْتمِضْ وجْ  *** عتُ بما         سمِ  ي مُذْ                      اللّهُ يَ عْلَمُ أن
بحكم أنهما  !انُظر إلى مطلع القصيدة والبيت الذي يليه ستعتقد أنهما مفصولان عن بقية الأبيات

يتناولان مدح جعفر والبقية يتوجع من علّته، ولو دققت النظر وأعدت القراءة سينتابك شعور الشاعر 
 بناء فتدرك الحبال السحرية التي تربط أبيات القصيدة بعضها ببعض، وإن الموضوع واحد. لحظة ال

 
                                                 

1
 رأ بالوصل وقد جاءت بالقطع من أجل الوقف في اجزار والمجرور الذي قبلها ليستقيم الوزن ولتمام الإيقاع بالسكت.ألف اق  ـ   

2
طبعة السلفية بالقاهرة، عبد العايا الميمّ الراجكوتي: النتف من شعر ابن رشيق و زميله ابن شرف القروانيين، المالبيتان البن رشيق القرواني، ـ  

 .83، ص هـ1343

3
 .335، ص ابن هانئ الأندلسي: الديوانـ  
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 :وحدة البيت 
" ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعض، وأنا أستحسن أن يكون  يقول ابن رشيق:

تقصر، إلا كل بيت قائما بنفسه، لا يحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعد ، وما سوى ذلك فهو عندي 
في مواضع معروفة، مثل الحكايات، وما شاكلها، فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هناك من جهة 
السرد، وم  أستحســن الأول على أن فيه بعدا ولا تنافرا؛ لأنه وإن كان كذلك فهو الذي كرهت من 

ف غالبا ما تسر على النتمن بين البناء الذي يكسر قاعدة وحدة البيت هي النتف، فو  2."1التَّثبيج
و الثالث والمعنى يكتمل في البيت الثاني أ شاكلة الحكايات والقصص ولا يمكن التقديم فيها والتأخر،

ما حوى البيت الأول من تكثيف، ولو خُلع البت على أساس أنه مستقل بذاته سيكون كذلك مه
و عدنا إلى كلام ابن رشيق لو  ولكن بمعنى مختلف عن قصد  وهو مع غر ؛ وهذا الحكم ليس مطلقا.

  لوجدنا  ذكر أن كل بيت قائم بذاته وم  يقل يمكن التقديم والتأخر.
وللتنبيه فقط: فوحدة البيت ليست بمعناها الدقيق تدل على وحدته فهي تخضع لتصور القارئ، ولو 

أكثر أو تقدم تم التركيا على البيت والذي يليه لوجدنا خيوطا نسزها شعور الشاعر ولو تقدم البيت 
 أصاب المعنى خلل.

 ولو تأملنا في قول ابن وه  حين قال: " واعلم أن الشاعر إذا أتى بالمعنى الذي يريد ، أو المعنيين في
وهذ  رؤيته وأتفق معه وأختلف؛ لأن  3واحد كان في ذلك أشعر منه إذا أتى بذلك في بيتين." بيت

 فلو تأملنا في بيتي ابن هانئ: )المتقارب( .لشاعرية للشاعرنوع الغرض وطبيعة البناء هما اللذان يرسمان ا
 الظُّلَمْ  يءُ                   شِهاباً يُض ولستَ  *** وبَ       اباً يُضيءُ الخُط       شِه خُلِقْتَ 

 4مْ        لما كانَ في الَرض رزقٌ قس *** اء   ومُ السم             فلو كنتَ حيثُ نج
منفرد بذاته، ولو أعدت القراءة وتوغلت أكثر ستكتشف أن البيت الثاني تفسر  ستقول: إن كل بيت

لصورة  البيت الأول، وتقديم أحدهما عن الآخر خطأ، مع أن هناك أبياتا يرسمها الشعراء تقبل أي 
 موضع ولا توقع خللا. 

                                                 
1

 .1039، ص 2أما التثبيج فهو طول الكلام واضطرابه، ولا يقال: ))كلام مُثبَّج(( حتى يكون هكذا"* *ـ ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

 .420، 419، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
3

 .146ابن وه  الكات  : البرهان في وجو  البيان، ص ـ  
4

 .329، ص هانئ الأندلسي: الديوان ابنـ  
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ني، وهو " ابن دالية أبي الحسن الحصري الضرير القروامطلع سأعرض أكثر  من أجل توضيح القصد و 
خالة أبي إسحاق الحصري صاح  ))زهر الآداب((، وفي هذ  القرابة ما يدعو للتنويه به في هذا 

 )المتدارك( 1المقام."
هُ؟دُ            وع    م اعةِ         السّ  امُ        أقي هُ دُ         ى غ      مت بِّ      ل الصَّ          لي يا ***   
ردِّدُّهُ                ُ ي نِ               يبَ فٌ لل             سَ أَ  هُ                ارُ وأرقَّ               مَّ         السُّ  دَ             َ قرَ  ***   

هُ دُ                صُ رْ اه وي َ               ا يرع           مم هُ              ل ورقَّ  مُ                النّجْ  اهُ           كَ بَ ف َ  ***   
هُ رِّدُ                شَ يُ  نَ              الواشي فُ وْ خَ  ف        َ يزال  ذي هَ              فٌ بغ            لِ كَ  ***   

هُ دُ            ُّ يصَ تَ  زَّ            عَ وم ف َ           في النّ  كاً رَ شَ  هُ      ل نايَ         عي تْ                    َ بصَ نَ  ***   
هُ دُ         َ ياني أغْ           َ بب سَ رْ             للسِّ  صٌ          نِ باً أني قَ             ى عج             وكف ***   
هُ دُ           مِ غْ اساً ي ُ              عنُ  أنّ                   وك فاً          ه سي            تِ لَ قْ و من مُ                ضُ نْ ي َ  ***   

هُ دُ       قلَّ تَ ن ي َ                 لم لُ                  والوي ه         اق ب                    شَّ العُ  مَ دَ  قُ          رييُ ف َ  ***   
هُ دُ       َ ل ي         تقْ م ت َ               اه ول        عين تْ          لتَ ن ق َ        لم بَ           لا ذنكلاَّ  ***   
هُ رُّدُ وَ                    ُ هِ ت           ى خدَّيل            وع ي اه دم         عين تْ دَ          حَ يا من جَ  ***   

!؟هُ دُ     ك تجح             فونُ جُ  فعلامَ  ي       رفا بدم              اعت دِ          اك قَ خدَّ  ***   
هُ دُ                     ك لا تتعمَّ                        وأظن يلِ                    ْ تذك من قَ                 عيإنّي لَُ  ***   
هُ دُ       ِ عسْ ك يُ الَ              لَّ خي              فلع ىرً         اق ك               المشت بِ    بالله هَ  ***   
هُ دُ           عِ بْ ك وت ُ           ينِ دْ بٍّ يُ              ص ى    نَ ضَ  تَ يْ اوَ رَّك لا دَ                    ما ض ***   

ولكن ولو تأملنا الأبيات لوجدناها آخذ بعضها برقاب بعض ويمكن أن نرى استقلال بعض الأبيات 
القارئ يدرك يقينا إن هناك ممهدا لها أو واصلا لها، وأغل  ما يستقل البيت بذاته عند بناء الحكمة 

  أو إعطاء مثل.
يرسم وحدة البيت غالبا عند البناء يلزأ إلى الرما وقد تصل القصيدة إلى  أن الشاعر كيوأرى 

 غموض يصع  فهمها فتخلق الأبيات نوعا من التفرد.

                                                 
1

 .14، 11، ص 1ج إبراهيم الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب،ـ  
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بعضه بعضا ن قيام كل بيت بذاته لا يعّ شاعرية صاحبه، لأني أعتقد يقينا أن البناء الذي يصل إ
تحتاج من كاتبها الإحاطة را بين أبياتها أشد عسرة وأكثر تعقيدا؛ لأن القصيدة التي لا تخلق تناف

 بالأجناس الأخرى ليصل إلى تمام البناء.
  والروية: والبديهة الارتجال: حسب الزمن القصيدةبناء أنواع ثانيا:  
    الارتجال: 1
الارتجال يقوم على أسس لو أدركها صاحبها سرتجل كل شيء سواء لغة أو سلوكا، وهي ما يطُلق  

العصف الذهّ إطلاق خلالها  ،  وهي عبارة عن تمارين يتم من 1ط الاحتمالات"عليها: "اختلا
 ؛  وهي ترتكا على:ل الصور الشعرية عند الشاعر خاصةفيحدث ما يسمى بثورة تداخ

 .كثرة القراءة 

 والرياضية. ،والنثرية ،حل الألغاز؛ الشعرية 

 .وضع الفرضيات 

 . التزري 

 .المناظرة والمساجلة 

 فة: دوام حضورها في تحليله وتقييمه وتقويمه.معاقرة الفلس 

 .الحفظ: وهو من يكوّن ثروة لغوية وإيقاعية للمرتجل 

فلو مثلا طلبت من شاعر ارتجال بيت في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيحدث لديه       
لاط تدفق كم هائل من المواصفات وعليه أن يُحدد الوصف الأسرع الذي اقتنصته مخيلته، فباخت

الاحتمالات يختار الدماغ الصورة الأسهل في اللفظ والتركي  بحكم الوقت؛ فيتبادر إلى ذهنه شكل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الغال  يذه  إلى الوصف العام )تأثر  في الآخر( بحكم اتساع 

                                                 
1

 .45،ص2001، الرياض، 1ط روبرت لوي: الارتجال، تر: عبد الإله الملاح، مكتبة العبيكان،ـ   
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على دراية وتجربة  اللغة في هذا المجال، ولن يحدث هذا إلا باعتماد الأسس السابقة الذكر، ونقول هذا
 للارتجال ومقاماته.  

 تعريف الارتجال: 
وارتجال الخطبة والشّعر:  ل ارتجالا إذا رك  رجليه في حاجته ومضى.جُ الرَّ  التهذي : ارتجلَ " :لغة

ابتداؤ  من غر تهيئة. وارتجل الكلام ارتجالا إذا اقتضبه اقتضابا وتكلم به من غر أن يهُيئه قبل ذلك. 
استبددت برأيك يه: انفرد به وم  يشاور أحدا فيه؛ والعرب تقول: أمْرُكَ ما ارتجلت، معنا  ما وارتجل برأ

 فيه؛ قال اجزعدي: )البسيط(
 1.2عندي، ولكنَّ أَمْرَ المرء ما ارْتَجَلا" *** وَمَ         ا عَصَيْ             تُ أَمِي           را غير مُت َّهَ                 م  

هو أن ينظم الشاعر ما ينظم في أوحى من خطف البارق واختطاف السارق، وأسرع " :ااصطلاح
من الْتِماح العاشق ونفوذ السهم المارق، حتّى يُخال ما يعَمل محفوظا أو مرئيا ملحوظا من غر حاجة 

 3إلى كتابة ولا تعلّل بتقفية."
قليل الحفظ وعديم الدربة، فهو شديد فالارتجال يحتاج مراسا وغراسا، فمن غر الممكن أن يرتجل     

العراك صع  الإدراك، ولا يحس  سامعه من قائله أنه نسزه لثرثرته؛ فالارتجال يتطل  ثقافة واسعة، 
 مع أن الثرثرة للشاعر لها من هذا الباب فضيلة.

؛ الارتجال فالنقص فيه طاغ على الكمال، لأن صاحبه م  يهيئه لينقحه، فالوقت يفضحه يكنومهما  
مآخذ القول في الارتجال قريبة سهلة لكون ضيق الوقت يمنع من بعد "إن يقول حازم القرطاجّ: 

المذه  في ذلك. ولا يخلو الارتجال من أن يكون مستقصى فيه ما كان من صفات الشيء المقول فيه 
 المتعلقة وكلاهما لا يخلو من أن يكون مقرونا فيه بين المعاني ،لائقا بغرض القول، أو غر مستقصى

يل تشبيه أو إحالة أو بالشيء الموصوف وبين معانٍ أخر يكون لها به علقة ولها إليه نسبة على سب
أو تكون المعاني متعلقة  ، بسب  من بعضميم، أو غر ذلك مما يكون به بعض المعانيتتعطيل أو ت

   4".بالشيء الموصوف غر مقترن بها شيء من المعاني

                                                 
1

 .140، ص 1998، بروت، 1النابغة اجزعدي: الديوان، تح: واضح الصمد، دار صادر، طـ  
2

 (رجل. مادة )114، 113، ص 6ج، 2011،  دار صادر، بروت، 7ابن منظور: لسان العرب، طـ  
3

 .59أحمد مطلوب: معزم مصطلحات النقد العربي القديم، ص ـ   
4

 .213حازم القرطاجّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ـ  
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لعي  وجدته بيسر، فالتشبيه قد يكون بعيدا والأسلوب ركيكا، والشاعر قد لهذا إن طلبت ا      
يُحضر من الصور ما قد قيلت قبله لطبيعة المقام وسرعة المقال، ودقة الاستقصاء ترُبك البناء، لأن 
الشاعر يبحث في بضع ثواني عن المباني والمعاني والإيقاع والقافية، فيتدفق الشعر منه دون تركيا 

ه اللفظ ويقع الكسر، فسرعة الصوت تفرض الاختلاس، وسرعة التفكر الإفلاس؛ فتزد مخارج فيتشاب
 الحروف المتقاربة موضوعة في قوافي بعض نفس القصيد؛ كقول الشاعر: 

 دها أو كادوا                                        رونا عن               مالك *** اد                                      نا عبّ                ولا شيخ                 والله ل
1طاط                    أنّ ها مل            ة ك                                 بفي ش *** رشاط                              ا كره الف                رشط لم                ف

 

 .مى بالإجازة وهي من عيوب القوافيوحدث هنا ما يُس 
وقد كان حازم القرطاجّ بارعا في وصف المآخذ على الارتجال خاصة في حديثه عن التعطيل       

ايادة ، أو تكون المعاني متشابهة والألفاظ مختلفة،  ال والتتميم؛ ويدخل هذا ضمن خاصية الحذف أو
لباب أورد ابن رشيق حالات تعكس  حقيقة ؛ وفي هذا االمعنى بعيد ويكون عنىأو وصف شيء بم

الارتجال عند الشعراء، وسأحاول أن أقدم بعض الأمثلة التي تترجم ذلك مع البرهان؛ " فمن الشعراء 
 : ) الطويل(2"الصولي"من يضمّن قسيما نحو قول بعضهم، أظنّه 
 3      فا نبك من ذك             رى حبيب ومنزل"ق    *** خُلق           ت على باب الَمي      ر كأنّ                 ني 

والملاحظ في هذا البيت تضمين عزا البيت وهو مطلع معلقة امرئ القيس، وهذا أسهل الأنواع لمن 
 أراد أن يرتجل بحكم أن عزا البيت حدّد البحر والقافية وسبَّق القصد المراد في الصدر.

 المجتث( ) في الارتجال " كقول الرشيد للشعراء أجياوا: والنوع الثاني الذي يطلق قريحة الشُعراء 
 المُلْ                    كُ لله وحْ         دَهْ 

 : 4فقال اجزمّاز
 وللخَلِيفَ                   ةِ بعَ  ْ                         دَهْ                                      

                                                 
1

 ف على قائله.م  أق . 58ص  القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 
2

ينظر ابن سراج، محمد بن عبد الملك: جواهر  ، شاعر عباسي.(هـ243شعبان  -هـ176أبو إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد الصولي، )  ـ  
 .521، ص 1، ج2008الآداب وذخائر الشعراء والكتاب، تح: قاقاان، محمد حسن، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 

3
ينظر ابن سراج، محمد بن عبد الملك: جواهر الآداب وذخائر ، براهيم بن العباس بن محمد الصوليالبيت لإ .722، ص 2العمدة، ج ابن رشيق:ـ  

 .522، 521ص  الشعراء والكتاب،
4

محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء ابن ريان، أبو عبد الله اجزماز، ويقال ابن يسار؛ ينظر الموسوعة الشعرية:ـ  
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/8185 

 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/8185
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 1حَب  ِ                   ي                 ب  ُ              هُ ب  َ                اتَ عِن  ْ        دَهْ" ***                             بِّ إذَا م َ                              ا وَللِْمُحِ                      
ل الإثارة، وللإشارة نصف  البيت الذي ألقا  الرشيد ينتمي إلى بحر المجتث وهو قصر العبارة سه

أن يُجيا ولو نظما على هذا البحر، فما عليه سوى التغّ حتى من لا علاقة له بالشعر يستطيع  ؛فقط
بنصف البيت الذي هو مجال الإجازة وسيسهل بعد  إكمال العزا. )وهذا لا يكون إلا لصاح  

 أذن موسيقية(.
 : )البسيط(الشاعر" وقال ابن رشيق: سألّ بعض أصحابي أن أضمّن له قول 

 2  دوا، ولكن بئ          س ما ولقلنا صدق       ت *** فإن فخ               رت بآباء له                      م شرف 
 ولا أزيد على بيت واحد، فقلت: )البسيط(
 3  و له ع    دد"ك            واحد الآس لا ي          زكُْ        *** أصبحت من جملة الَش   راف إن ذكروا

والملاحظ في بيت ابن رشيق أنه توسّع في المعنى من خلال تشابه المعنيين في البيتين؛ وهذا النوع   
تم رصد  المضمن جواب عن الأول ومن خلاله يشتغل عليه من يرتجل من الشعراء، فكأن البيت

 .4تضمينالصورة الشعرية، والقافية وبحر البيت محددان مسبقا؛ وهذا نوع من ال
وعند  5".عضوية بعلاقة ويرتبطان ووسائله الاختصار مظاهر أحد التضمين أناعلمْ يقينا "     

الارتجال يختصر الطريق للشاعر فيفزر معنى من معنى يشابهه، ويعمل على تذليل البناء من خلال 
 إحضار الصورة الشعرية، وتبسيط التركي . 

ب "الاطراد: وهو من حسن الصنعة أن تطرد الأسماء من غر  وهناك باب من أبواب الارتجال وهو با  
فتُذهل سامعك حتى يشك في نسيزك، والظاهر أن الوزن هو الذي أخذ   6كُلفة، ولا حشو فارغ،"

 منه هذا الإدهاش، فالعارف بالوزن يعرف الحيلة ولكن يـُثّ على ذكاء الشاعر؛ ومن هذا الباب 

                                                 
1

 .729، ص 2، جابن رشيق: العمدةـ  

2
  "فإن فخ               رت بآباء ذوي حسب". في الديوان صدر البيت: 525ابن الرومي : الديوان، ص ـ  

3
. وينظر أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي 24، 23ص القروانيين،  شرف ابن و زميله شعر ابن رشيق من النتف: الراجكوتي عبد العايا الميمّـ  

 .28،، ص 3، ج1998، بروت، 1ط الحريري، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكت  العلمية، مقامات الشّريشي: شرح
4

محمد بن علي الصبان * *ـ  راب اللفظ معنى لفظ آخر واعطاؤ  حكمه لتصر الكلمة  تؤدي مؤدى كلمتين."ـ للتضمين تعريفات كثرة ومنها: اش 
 .138، ص 2جه،  1417بروت،  ،1ط الشافعي: حاشية الصبان، ضبط: إبراهيم شمس الدين، دار الكت  العلمية،

5
، الرابط: 08/10/2015لألوكة، تاريخ الإضافة: عبد الله أحمد جاد الكريم حسن: التضمين في اللغة العربية، موقع اـ   

https://www.alukah.net/literature_language/0/92875/ 
 .715، ص2ـ ابن رشيق، العمدة، ج 6

https://www.alukah.net/literature_language/0/92875/
https://www.alukah.net/literature_language/0/92875/
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 ن باديس: )الخفيف(قول ابن شرف  وهو " يمدح المعا ب
    سَ النَّصي                 رُ المُظفَّ           رُ المِقْ                    دَامُ  *** ش            رفُ الدول           ةِ المع            زُّ ب    نُ بادي       

 1ء  : نصي               رٌ وَعُ                دَّةُ وحُ                    سَامُ" ***              امَ          نْ له في الع             لا ثلاث              ةُ آب   َ   
 وما نقله ابن رشيق عن "الأعشى قوله: )الطويل(

 3"2 ك وَائِلُ             رُؤٌ ترج و شَبَاب َ وأن       تَ امْ    *** أَقَ يْ     سَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ قَ يْ     سِ بْنِ خَال ِ   د  
فذكر الشخص وأبا  وجدّ  وجد أبيه. ومن حيل الارتجال يفرضه الوزن أن ينس  الشخص لأمه  

 بدل أبيه؛ ومن ذلك "قول دريد بن الصِّمة : )الطويل(
رَ لِدَاتِ                       هِ   5"4 نِ قاَرِبِ       مَاءَ بْنِ زيَْدِ بْ  بَ بْنَ أَسْ ذُؤَا *** قتل                        نا بِعَبْ         دِ الله خي ْ

 ومن حيل الارتجال  التكرار " كقول محمد بن مناذر في معنى التكثر: )الرمل(
ك   مْ وكم ْ  ك       م ْ كمْ وكم ْ  6   دْ"ق            ال لي: أنْج            زَ حُ       ر  ما وع        *** ك      مْ وك        مْ كم ْ

ولو تقصينا أبواب الارتجال لطال الكلام، وخلاصة القول أنه يحتاج لدربة وتوطين اللسان على الغناء 
 بشعر البلغاء ثم محاكاة المعنى دون تقليد مخل. 

وهناك من الارتجال ما يدخل ضمن البديهة ويتحكم فيه عامل الوقت والسماع؛ ومن ذلك ما ذكر  
أبو العباس بن حديدة القرواني في جماعة من رفقائه طالبا للتنا ، فحلوا  ابن رشيق حين قال: " خرج

بروضة قد سفرت عن وجنات الشقيق، وأطلعت في زبرجد الأرض الخضراء نجوما من عقيق، واجزو قد 
 )الكامل( حديدة: أبي أفرط في تعبيسه، ونثر لغيظه جميع ما كان من لؤلؤ القطر في كيسه، فقال ابن

 ي       ذري الدم       وع على ري               اض شقيق ***   ا ت               رى الغي       ث المع            رس باكياأو م      
 7ق       قي    ي بساط عدر تب                    دد ف    *** ف                 كأن ق                طر دموعه من ف                     وقها

                                                 
 .76ـ ابن شرف: ديوان ابن شرف، ص   1
2

 .183)د.ت(، ص  ، مصر،1ط ،ب باجزماميابن قيس: الديوان، تح: محمد حسين، مكتبة الآداالأعشى الكبر، ميمون ـ   

 .715، ص 2ـ ابن رشيق، العمدة، ج 3
4

 .36ص  ،1985تح: عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة،  دريد بن الصمّة: الديوان،ـ  
5

 .715، ص 2ابن رشيق، العمدة، جـ  
ه(، الموسوعة الشعرية: 198لمحمد بن مناذر )ت والبيت  .700، ص 2نفسه، جـ  6

139326https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/ 
7

نظر الموسوعة الشعرية:  ي ،من شعراء القروان، عاش في القرن الخامس الهزري أحمد بن القاسم بن أبي الليث،ابن أبي حديدة، ـ   

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/111529 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/139326
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/139326
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/111529
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/111529
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 )الكامل( قال: وأنشدنيهما فأجاتهما بأن قلت:
 شكلي            ن من حب        ب وصف             و رحيق *** فاجم        ع إلى شكلي               ه             ما ب             زجاجة 

 1مه        راقة في وجن                         تي  معشوق" ***    رة عاشقف            كأنما انتص                     را لعب                       
وحكم الارتجال أو البديهة على الأبيات صع  فبحر الأبيات سهل )بحر الكامل(، ومكان الإبداع 

 لحظي، لكن الصور مدهشة، والأسلوب بارع، والمعنى عميق، وعامل الوقت هو الفيصل.
ر  مشهد معين بحكم المقارنة بين مختلفين في شكل أو صوت ما نسزه ومن الارتجال الذي يث 

 [...]من أهل باجة الايت بالساحل، من كورة رُصفة. وبها نشأ وتأدب.وهو  :محمد بن أبي معتوج
 2"قتُل سنة سبع وأربعمائة بسب  الروافض.

لنا لحية هذا ...  " كان من خاصة ابن أبي الكتامي ينادمه ويؤدب بنيه، فقال له يوما: صف    
وأشار إلى سُناط ) أمرد ( بحضرته يسمّى ميمونا؛ قال: على أن آخذ كذا وكذا، قال: نعم، فقال 

 ارتجالا: )السريع(
  ار م                            ن ذرَّهْ لم تبل                 غ المعش                     *** لحي                 ة ميم                ون إذا حص                          لت

وسكت. فقال ابن أبي الكتامي: إنما أمرتك أن تقرن ذلك بالهزاء، فقال: لا أفعل إلا بايادة في 
 شرطي، فأجابه إلى ذلك، فقال من ساعته: )السريع(

 3فأقسم                    ت لا أنبت         ت شع                       رهْ" *** تطلع                 ت فاستقبح               ت وجه                        ه
فالارتجال التهكمي من أسهل أنواع الارتجال؛ فأعين الشعراء ترى العي  قبل الحسن وهو عندهم 

 أسرع إلا من وطَّن نفسه للفضيلة.
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
1

بن رشيق البيتان لا .86، ص 2007، بروت، 1ط جمال الدين الأزدي: بدائع البدائه، ضبط: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية،ـ  
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/47491القرواني:  ينظر الموسوعة الشعرية: 

2
 .352، 351ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان،  ص ـ  
3

 .352، ص القروانابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/47491
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    البديهة:  2
ية يدخل ضمن البديهة وليس ارتجالا؛ لأن الارتجال لا ما يتم تجسيد  في أغل  المسابقات الشعر     

وقائله كأنه يحفظه. أما البديهة فتشبهه لكن تمتاز ببعض التفكر وأخذ التدبر،  !يُكت  ووقته لا يُمنح
 وصاحبها يأخذ وقته لكن لا يبرح مقعد  ولها وقت معلوم.

 تعريف البديهة:
ة: أوّل كلّ شيء ، وما يفزأُ. وتقول: باَدَهّ مُبَادهة أي باغتّ "البَدْ  والبُدْ  والبَدِيهة والبُداه لغة:

مباغتة. وفلان صاح  بديهة: يصي  الرأي في أوّل ما يفاجأ به. والبديهة: أي لك أن تبدأ؛ قال 
ابن سيد : وأرُى الهاء في جميع ذلك بدلا من الهماة. اجزوهري: هما يَـتَبَادَهانِ بالشِّعْر أي يتزاريان، 

 )الرجا( مِبْدٌَ ؛ قال رؤبة:ورجل 
رْءِ عَن ِّ       ي دَرْءِ كُلِّ عَنْجُ                        هِي   1.2    م  مِبْدَهِ"         طَّال  وخَصْ              كَيْ            دِ مَ    وَ  *** باِل                 دَّ

  سريعا إن حضرت آلة، إلا أنه غر بطيء " البديهة بعد أن يفكر الشاعر يسرا، ويكتاصطلاحا: 
و" البديهة تقع في المرئي  3ولا متراخ، فإن أطال حتّى يفُرط، أو قام من مجلسه م  يعُدْ بديها."

"روي أن المقرئ أبا عبد الله محمد بن الفراء إمام النحو واللغة في زمانه ــــ وكانت فيه فطنة  4والمسموع"
ما إلى تلامذته، فطال بهم الكلام في المذاكرة فقال أحدهم نصف بيت، ولوذعيّة ـــ أبطأ خروجه يو 

وكان فيهم وسيم من أبناء الأعيان، وكان ابن الفراء كثر الميل إليه، فلما خرج قال له: يا أستاذ، 
 )المتقارب(عملت نصف بيت، وأريد أن تتمّه؛ فقال: ما هو؟ فقال: 

 ألا بأبي شادنٌ أوطفُ 
 بديها: 5لفراءابن افقال الأستاذ 

 

                                                 
1

 من الغُواة والعُداةِ الشّوّهِ"*  بالدَّفع عَن ِّ ي دَرْءِ كُلِّ عنجهِي البيت في الديوان بهذا الشكل: " .166رؤبة بن العزاج: الديوان، ص ـ  
2

 . مادة )بد (41، ص 2، جابن منظور: لسان العربـ  
3

 .308، ص 1جيق: العمدة،ابن رشـ  

4
 .25، ص 2014، الأردن، 1ط لوسي: البديهة والارتجال في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهزري، دار غيداء،مضر نوري شاكر الآـ  
5

، أبو عبد الله، الخطي  الأدي  الشاعر، كان ضريرا، نعته المقري بإمام النحو واللغة في زمانه قال: وهو من الأندلسي محمد بن عبد الله بن الفراء"ـ  
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/8238" ينظر الموسوعة الشعرية: .ائة السادسةفضلاء الم

 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/8238
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 وثغ                  رُ ثَ             ناياك لا يُ                                    رشفُ  *** إذا ك                       ان وردك لا يُ        ق        ط                             ف
 1ألا ب                 أبي ش                     ادنٌ أوط                   فُ  ***                    ا أن نقول:ف          أيّ اضط                   رار بن            

 وهذا النوع من البديهة له قرائن تُسهل على الشاعر قوله ومنها:  
 ك الوزن: البيتان من بحر المتقارب وهو سهل البناء، لمن خبر الشعر، والتزربة علمتنا ذل

وأغل  الشعراء المغاربة نسزوا عليه وخاصة شعراء اجزاائر حاليا، بل يلق  عندهم حمار 
 الشعراء.

  الصورة الشعرية: الصور كانت حاضرة أصلا في ذهن الشاعر فقط تحتاج إلى تقديم وتأخر
 (. ابن الفراء كثر الميل إليهوقل  وإبدال ليتم النسج وفق الطل  )لأنّ 

 :الفتى حدد القافية وم  يُحددها في نفس الوقت مما يترك حريّة الاختيار للشاعر،  القافية المتوقعة
فنصف البيت الذي عمله كما سبق الذكر من بحر المتقارب  ويصح أن يكون في المطلع أو 
غر المطلع وأن يكون صدرا أو عزاا، لأن المتقارب لا يفرض الإشباع في العروض. فعندما 

ذهن السامع القطف بحكم أن نصف البيت من البناء للفتى قافيته  ذكر )الورد( سيقفا إلى
 تنتهي بحرف فاء، وهكذا في العزا.

 .البناء المتشابه: البيت الأول نرى عزا  معطوفا على صدر ، لفظا وتركيبا والمعنى قري  جدا 

 ع من كثرة الحفظ: حفظ الشاعر للعديد من قصائد غر  يولد لديه ثروة لغوية وإيقاعية يستطي
 خلالها سلخ أيّ صورة من الواقع أو الخيال تتماشى مع الموضوع المطروح. 

  ،الممارسة: أو كما يطلق عليها القدامى الدربة تُبرمج الشاعر برمجة عصبية لمثل هكذا مواقف
 فمن عوّد نفسه على مجاراة غر  لن يجد صعوبة في الرد.

                                                 
 .382ص ،3مج ،ـ أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطي  من غصن الأندلس الرطي ، تح: إحسان عباس، دار صادر، بروت، )د.ت( 1
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أمرني المعاّ بن باديس وأمر الحسن بن رشيق في ومن البديهة ما حكا  ابن شرف القرواني قوله:" 
وقت واحد أن نعمل شعرا في ))الموز(( على قافية الغين، فصنعنا للوقت، وم   يقف أحدنا على صنعة 

 الآخر؛ فقلت:)السريع التام(
 م              ن قبل أن يَمْضُغَ          هُ الماضِ                     غُ  *** يا حَبَّ           ذَا الم                       وْزُ وإسع                                 اده
       ارغُ فالف                  مُ م                 لآن ب                           ه ف      *** لان إل                          ى أنْ لا مَج  َ             سَّ ل                      ه
  في                ه وإلاّ مَشْ                     رَبٌ س                             ائِغُ  *** سَيّ  َ                  انَ قلُ ْ           نا: م                 أكلٌ طيّ ِ               بٌ 

 1مُك  ِّ                   نَ مِن ْ              هَا أَس َ                دٌ وَال  ِ        غُ  ***                         اء العِدَاأحْ                  لَى م َ         ذَاقاً من دِم َ 
 وقال ابن رشيق: )مجاوء الرجا(  

 م              ن قبل مض                            غ الماضِ                     غِ  ***               هم                               وزٌ سري                             ع سوغ ُ              
                         رب لس                                        ائغِ ومش                         *** م َ                           أكلَ                                        هُ لآك                                      ل 
 2        ل ف           ارغِ م                                    لآن مث                          *** فالف                                    مُ م                  ن لي            ن  ب                         ه
  3للحل                           ق غي                        ر ب                           الغ *** يُخ                           ال وه                             و ب                                      الغ 

نفسه: " من قصيدة صنعتها بديهة بالمهدية ساعة وصولي إليه أدام الله عاّ  عن  ويقول ابن رشيق عن
 )الوافر(اقتراح شعراء وقتنا هذا: 

 وجُ                                  دٌ زجَُ             تْ بِهِ وَيَ                لِما نَ زَل *** ونٌ                         لٌ طَحُ              هُ رجِْ                                   وَذَيَّال  لَ 
 فا مِنْها عَجيجُ                            رانِ الصَّ                       هْ لِظُ  *** بَ فيها                                         رُ بأَربَع  لا عَي                     يَطي
 رُوجُ                 مِ الخُ                 لَّ لَهُ عَنْ الوَهْ                  وَقَ  *** امِ سَبْقاً        هِ عَنْ الََوْه                        بِ رَجْتُ                  خَ 
  4واهُ فَلا أَعِيجُ                          رُّ بِمَنْ سِ                        أَمُ  *** زِّ أبَي تَميمِ                                 لِك المُعِ              ى المَ        إل

 فاختيار بحر القصيدة يفُيد جدا عند البديهة، فالأصل أن الموضوع هو الذي يفرض البحر،     
، فالوزن يأتي بالفكرة إذا حددته ولكن يفقد الشعر بريقه ولكن في بعض المواقف يكون العكس

                                                 
1

 .73( ص القرواني هذا البيت لا يوجد في القصة المدرجة في كتاب )المطرب من أشعار أهل المغرب(، بل وجدته في ديوانه؛ )ديوان ابن شرفـ  
2
دار العلم  أحمد أحمد بدوي، -حامد عبد المجيد  -تح: إبراهيم الإبياري : المطرب من أشعار أهل المغرب، عمر بن حسن بن دحية أبو الخطابـ   

 .68، 67ص  ،للزميع، بروت، )د.ت(
3
 .112ص  ،(رشيق القروانيديوان ابن هذا البيت لا يوجد في القصة المدرجة في كتاب )المطرب من أشعار أهل المغرب(، بل وجدته في ديوانه؛ )ـ  

 (.                        هأكلسري                             ع  م                               وزٌ وصدر البيت الأول جاء لفظ )أكله( مكان )سوغه(؛ )
4
 .17عبد العايا الميمّ الراجكوتي: النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف القروانيين، ص ـ  
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م منه إلى الشعر، وكأني أسمع ابن رشيق قد بدأ بآخر بيت بديهة ثم أكمل البقية؛ ويكون أقرب للنظ
ففي المدح غالبا يتصدر اسم الممدوح أولا وعليه يتم البناء، وبعد ذلك تأتي اللواحق من وصف 

 للخصال أو طل  قربى، وتقديم بيت أو تأخر  لا يضر بالقصيدة، وأغل  البديه يتميا بهذا البناء.
ك من البناء من يعُتقد أنه ارتجال أو بديهة وهو بعيد عنهما، وهو أقرب للروية إن م  يكن وهنا 

صنيعة صانع ولا حق لمن نُسبت إليه فيها. بل أن بعض البناء لو كان بديهة أو ارتجالا فهو من 
أكاذي  العرب، ولا يحتاج الحكم إلى دليل بحكم أن التهم واضحة وضوح الشمس، ومن ذلك ما 

في كتاب بدائع البدائه؛ قيل: " لقى عبيد بن الأبرص امرأ القيس، فقال له عبيد: كيف معرفتك  ورد
 بالأوابد؟؛ فقال: ألق ما أحببت، فقال عبيد: )البسيط(

        ت س      نا وأض           راسادرداء م            ا أنبت         *** م      ا حب                  ة ميت        ة أحي        ت بميت                 ها
 فقال امرؤ القيس:

 فأخ      رجت بع      د طول المك       ث أكداسا *** تلك الشعي             رة تُس          قى في سنابل            ها
 فقال عبيد:

     ع له           ن النّاس ت                مساسالا يستطي        ***     اء واح   دة         ود والبيض والَسم      ما الس 
 فقال امرؤ القيس:

 1روى ب        ها من مح       ول الَرض أيباسا" *** تلك السح        اب إذا الرحم        ن أرسل          ها
 لنقف قليلا عند هذا السزال ... هل هو حقيقة من البديهة؟؟.

إلى الروية إن م  تكن القصة مصطنعة. وهناك قضايا تجعلّ أشك في  حقيقة لا أرى ذلك فهو أقرب
 نسبتها ومنها:

  الألغاز الشعرية تأخذ من الشاعر تفكرا في الحل قبل بناء البيت في حد ذاته، وقد يقول
. واجزواب : وهذا يُخرجه من البديهة، وإن كان يجهل الحل !قائل: أنه يعرف حل اللغا من قبل

فالبديهة قد تكون في بيت أو بيتين لكن في عدة أبيات ملغاة تفوق العشرة فصع  التصديق 
 فضرب من الخيال.

                                                 
1

 . 11ص  جمال الدين الأزدي: بدائع البدائه،ـ  
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  جواب اللغا الذي يليه يشع إيمانا ووحدانية، و الظاهر أن البيت منتحل، فلفظ الرحمن يدعو
 للشك ...

 " وقال عبيد: 
 يقطع       ن طول المدى سي                     را وإمراسا ***     هاما مرت       جاة ع       لى ه         ول م        راكب           

 فقال امرؤ القيس:
 1شبهت      ها في س       واد اللي                ل أقباسا" *** تلك النج       وم إذا حان         ت مطالع                    ها

 وقتا لحله، فما بالك ببناء البيت بعد ذلك. هذا اللغا في حد ذاته يرُبك صاحبه ويأخذ منه
ا تصديقها وتقليدها؛ وهنا أتحدث الأدب العربي كثرة ويطلبون من للأسف صناعة العبقريات الوهمية في

عن الخوارق اللغوية التي امتلأت بها بطون الكت  كالقصيدة المنصوبة للأصمعي )صوت صفر البلبل( 
ولا المنصور سمعها، فالأخطاء النحوية التي بها كثرة وهناك هنات وغرها كثر؛ فلا الأصمعي بناها 

عروضية لا تغتفر، وموضوع القصيدة تافه لا تصلح أن تسند لعلامة كالأصمعي، ولا سيقبلها 
فهو ذواقة للشعر عام  بأسرار ، زيادة على ذلك فهي سهلة الحفظ لمن امتلك أذنا موسيقية،  ؛المنصور

 مجاوء الرجا سهل الإيقاع .  والقصيدة قد بنيت على
وللمطلع على القصيدة في بدائع البدائه سيدرك مدى دقة الوصف، وهذا لن يكون بديهة لألغاز   

متنوعة، وما أخذنا لهذا الرأي كثرة الانتحال ووصف الكمال لكل ما ينس  لامرئ القيس وهذا 
نه مهما إساب، وقد علمتّ الحياة محال، وما يرويه الرواة لا يؤخذ به كدليل قاطع على صحة الانت

بالغ الناس في مدح شخص ستحذف الثلثين من المدح عند مقابلته شخصيا، فصناعة الوهم في زمن 
 والصوت بلغت منتهاها. ةغياب الصور 

ن البديهة سهلة الإدراك فهي تحتاج تنمية مهارات، ولن يعيها الذكي دون تكوين، فلا يخال أحدكم أ 
 ثقل ولمن أراد اكتسابها من الشعراء فعليه بـصقل تفكر  وصقل التفكر يحتاج إلى : وفي الشعر أشد وأ

 ".فعديم   1" الإحساس: الوعي عن طريق الحواس، لما حول الإنسان من شواهد وأحداث
الإحساس لن يكون شاعرا  أصلا، ولا نعّ بالإحساس العام الذي يمتلكه اجزميع، بل 

 ن حي. إحساس يُحول اجزماد إلى كائ
                                                 

1
 . 11ص  جمال الدين الأزدي: بدائع البدائه،ـ  
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   "وهنا يستشعر الشيء  2" الفهم: التفسر لما يتم استقباله من رسائل عن طريق الحواس؛
 وكأنه هو، فيخضع جميع حواسه في أدق التفاصيل.

 ".فإن عدم  3" التقويم: إعطاء قيمة سريعة لما يتم فهمه من الرسائل الخارجية وبيان أهميتها
 هة يُخرجهما من عام  البديهة إلى عموم الكلام.قياس المعنى واللفظ وأبعادهما عند البدي

وغالبا ما تحتاج البديهة من صاحبها تفكرا نوعيا؛ " والتفكر النوعي: هو القدرة على إعطاء آراء 
وفي الشعر تخضع لعدم تكرار المعنى ولو بجمل  4قليلة وغر متشابهة ولكنها مفيدة جدا وذات قيمة."

 د بأقل جهد لفظي وفي أقل وقت ممكن.متشابهة في اللفظ، فيصي  القص
 ويحضرني هنا قول ابن شرف: )السريع التام(
 ق           د جُبِلَ الطب              عُ على بُ غْضِ                            هِمْ  *** إنْ تَ رْمِ          كَ الغُ        رْبةُ ف               ي مَعْ                      شَر  

 5وأَرْضِهِ               مْ ما دم                      ت في أرضهم" ***  َ        دَارهِِمْ ما دم        ت ف          ي دَارهِِ                       مْ ف 
فلفظة دارهم الأولى من المداراة وتعّ الملاطفة والملاينة والرفق، والثانية هي الدار )المنال(، وكذلك     
 العزا فلفظة أرضهم الأولى من الرضى وهي بمعنى طي  الخاطر والإحسان حتى يقبل الآخر بطيبة في

 نفس ... ولفظة أرضهم الثانية هي المحيط الذي أنت فيه وهنا بمعنى منازلهم.
 ومن قول ابن شرف بديهة "في رجل عزا عن افتضاض عروسه ليلة زفافه: )مخلع البسيط(.       

 أول                              ى من اثني                   ن باثنت                             ين  ***         ر  في ال            ورى وأن                                  ثى كَمْ ذكََ     
 6لجمع                      ها بي                           ن ساك                   نين" *** ح ْ                ن  إنّ اللي                            الي أت َ                   تْ بلَِ       

لقد كان لابن شرف وابن رشيق صولات وجولات، وقد أذكى المعا هذا الصراع الأدبي، وكان هدفه  
والأفكار، فاجتنت القروان ثمار نهضة  إذكاء روح الابتكار والإبداع، واكتشاف اجزديد من المعاني

أدبية، وم  يكن إذكاء الصراع الأدبي خاص بهما فقط، فقد طال غرهما ولكنهما الحال الأبرز في 
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البديهة، ونتيزة ذلك وضع ابن رشيق في زميله ابن شرف عدة رسائل، يهزو ، ويذكر أغلاطه؛ منها 
. وغرها، وقد رد عليه ابن شرف بما يفند بها رسالة )ساجور الكل (، ورسالة )قطع الأنفاس( ..

انتقاداته، ويكشف عن أخطائه، ومنها كتابه )لمح الملح(؛ وللأسف قد ضاعت كل هذ  المؤلفات وم  
  1تصل إلا عناوينها.

   الرّويةّ:  3  
وم الأدبية والاجتماعية، فهي تق حبها من شعراء الطبقات الأولى، ترفع مكانتهصا الروية تجعل     

على رزانة وحكمة، وفحص وتمحيص، يغر اللفظ حتى يعتدل في مكانه ويحور المعنى حتى يدُهش 
 .؛ فلا حشو مخل، ولا غري  مملسامعة

 تعريف الرّويةّ:
   2"ة في الأمر: أن تنْظرُ ولا تَـعْزَل.  وروّى في الأمر: لغة في روَّأَ نظر فيه وتعقبه وتفكّر.يَّ وِ الرَّ : "لغة

ينظم الشاعر في سعة من الوقت، ويعيد التفكر مرات ومرات، ويغُر اللفظ باللفظ  : أناصطلاحا
والمعنى بالمعنى حتى يستوي المقال، فلا نشاز في الدلالة، ولا خلل في التركي ، ولا حشو بائن أو 

 إقحام سافر عن قبحه، يجل   الإدهاش بصور بنُيت بملاط الحكمة.
وية فإن المباحث فيها كثرة والمذاه  فيها بعيدة لكون فإما الرّ إضاءة: يقول حازم القرطاجّ: " 

الامان فيها يتسع لطل  الغايات المستطاعة من بناء الكلام على ما قدمته من أصناف محاسن 
الألفاظ والمعاني وإبداع النظم والتأنق في إحكام الأسلوب. والذي يدخل في الروية من تلك الأنماط 

والنمط الأول هو  المقترن والمقترن غر المستقصى والمستقصى غر المقترن.ثلاثة وهي: المستقصى 
  3"العريق في طريق الروية.

والواضح أن تقسيم حازم لأنماط الروية تقسيم فلسفيّ، وقد اختار النمط الأول )المستقصى    
 لتخييل والمحاكاة.المقترن( لكمال الروية في بناء القصيدة، وكأن حازم يضع الشعر الأصيل بين دفتي ا

ُخيِّل أو معانيه أو " ويعُرّف حازم التخييل فيقول:   
التخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر الم

أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها 
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يُشرك حازم خيال الشاعر بخيال  فهنا  1."انفعالا من غر روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض
المتلقي؛ فعلى الشاعر أن يعيش الحالات النفسية والانفعالية للمتلقي، ويحول الصور الذهنية التي 
يحسبها المتلقي غر قابلة للقياس إلى صور محسوسة فيشد  النص ويعيش أدق تفاصيله وترا  نشوانا 

والتخييل في الشعر ة؛ ويتمثل هذا في قوله: " بغر سكر، ويخضع التخييل عند حازم إلى حبال أربع
يقع من أربعة أنحاء: من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظام 

  2والوزن."
لو كان بناء القصيدة في أي غرض كغرض الرثاء لوصل الشعر إلى الكمال، وانك  الناس عليه 

غل في الشعور واللاشعور لفقيد   ويخاطبه كأنه حي، انكبابهم على الطعام، ذلك أن الشاعر يتو 
ج كمخاطبة الشاعر للميت. فالميت الحي في القصيدة نموذ   ة عكسية المستمع يحتاج من يُخاطبهوبعملي

. ولكي يصل الشاعر إلى نشوة المتلقي ونشوته في آن واحد عليه مذهل عن قوة التخييل والمحاكاة
 بالروية ومعاقرة اجزنون التصويري من خلال الذوبان الكلي في الشيء المراد القول فيه. 

ولنضرب أمثلة تبين القصد، وعلى المستمع أن يقيس مدى شرود حواسه من عدمها، والأكيد أنه 
و تظهر بعض الحالات النفسية التي تنعكس على سلوكياته سيقول عند قراءة كل بيت: )مذهل(، أ

 ويدركها من بقربه وهو في عام  آخر، أو يرنو ببصر  وكأن الموت حل به، وأنفاسه تنطلق وتنقبض. 
وللعلم لا يكاد يختلف الرثاء عن الغال في التخييل والمحاكاة مع أن الرثاء للصدق أقرب مع أن لوعة 

عة الرثاء لمن داس جمر اجزوى وم  يظفر بمن هوى؛ ففي شعر الشاعرة الح  لا تقل حرارة عن لو 
 ما يدل على رويتّها وحسن سبكها؛ " ومن شعرها: )الخفيف(  3"خدوج الرصفيّة"

نَ نَا فل             ما اجتمع                          نا       ال                     زور والبه               تانف         رق              ونا ب         *** جمع             وا بي ْ
 مث              لَ فع          ل الشي                        طان بالإنسان *** م               ا أرى ف             علهم بنا الي                      وم إلا 

 من              ك إن بنِْ            تَ ي           ا أبا م                    روان ***       ف نفسيلهف نف           سي عليَّ يا له           

                                                 
1

 .89ص ، : منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجّـ  

2
 .89، ص المرجع نفسهـ  
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 .123الامان في شعراء القروان، ص 
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كان أبو مروان هذا رجلا شاعرا من أهل الأندلس وكان يودّها، وظهر له تشبّ  بها، فغار لذلك 
تهر غر الشعراء في العشق؟؟، وهل اش 1إخوتُها، وفرقّوا بينهما. واشتهر أبو مروان هذا فقتله إخوتها."

 لا ولكنهم الأبرع فيه وفي تصوير  فيأخذون بشغاف القلوب أخذا فيذكرهم البعيد قبل القري .
 وكتبت مرة الشاعرة خدوج الرّصفية رقعة فوجدها أحد إخوتها فهمّ بأخذها،" فكتبت إليه: )الكامل(

 م            ا ب          ال حظِّي منكَ ح                ظُّ نحيسِ  ***          سي  أأخ             ي الكبي         رَ وسيّدي ورئي       
 عن            دي بطاع             ة ربّ        يَ الق                     دُّوسِ  *** أبغ               ي رض           اك بطاع        ة مقرون                  ة

 عن زلّ          تي أب             دا ل       فرط نُ                   حوسي ***           تُ وج         دتُ حلمَك ضيّ       قافإذا زلل 
                  ريسِ في ظ        لِّ ط          وْد  دائِ         م الت َّعْ         ***    د رج         وتُ بأن أعي        ش ك        ريمةً ولق        

 ف         إذا أنا أُص             لَى بح                رِّ شُ             موسِ  *** ببقاء ع             زك لا ع              دِمْتُ بق                    اءه 
 ال       رّئيس ال         رّفقُ بالم                     رؤوس ح         قُّ  *** ما هك      ذا حكم النُّ             هى !يا سي         دي

 2وجعلْ         تُ ثوبَ الذّلِّ خي              رَ لبَُوسي" *** فإذا رضي           تَ لي اله         وانَ رضيتُ                 ه
خوة يرون العار في حركة كلّ سينية مُاجت بِعصارة غض  وكرب في محاولة لكسر قيد صنعته غِرة إ

 أنثى، فتدفق شعر السزينة سينا تهمس في أذن كل أخ غيور غرة عمياء، ما هكذا تعالج أمور الح . 
هذا البناء الذي يسعى إليه الحذّاق من اختيار المعنى السَّبَّاق واللفظ الخلّاق  والأسلوب اجزذّاب 

في الأصل " يعتمد الشعر على القوة الخلاقة لدى اجزميل والنظم الرصين والوزن الخفيف الظريف. ف
الشاعر، وهي الخيال الابتكاري. والمؤكد أن القارئ كالناقد قد لا  يرى هذ  القوة، ولكنه يتحسسها ـــ 

وهنا تدخل الموهبة في الفصل بين الشاعر والقارئ، فقد  3مستمعا أو قارئا ــ في العمل الشعري نفسه."
الشاعر  ولكن الفيصل في البناء، فعندما يكت  الشاعر البيت الذي سلخ  يدُرك القارئ ما ادركه

صور  من الواقع أو الخيال وهي نفس الصور التي تبادرت إلى ذهن غر الشاعر)القارئ( يقول القارئ 
أن أعي جيدا الصورة وكانت تدور في مخيلتي؛ طبعا تدور ولكن أن توقف عزلة المخيلة وتغال اللفظ 

لمعنى وتنظم الوزن فلا، فمن هنا تنبزس الحكمة؛ وقد يتزاوز الشاعر طبقات القراء وتُـركَِّ  ا
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بمسافات ضوئية في البناء وهذا ما يُسمى البيان، وإن اخترق أفق الإدهاش فهذا هو البرهان، وإن جمع 
 شتات المتناقضات وجعل من اللاوعي الوعي فهذ  هي الرويةّ وهذا هو الشعر في أبهى حلّة. 

فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته، وقويت شهرته أو صدقه، أو خفى كذبه، حازم: "  يقول
النفس  وقامت غرابته. وإن كان قد يعدّ حذقا للشاعر اقتدار  على ترويج الكذب وتمويهه على

 1وإعزالها إلى التأثر له قبل، بإعمالها الرويةّ في ما هو عيه."
بل التشبيه يدخل ضمن المحاكاة فهو جاء من كل؛ يقول حازم: "   والمحاكاة ليست التشبيه عند حازم،

فقد تبيّن  [...]كثر من الناس يغلط فيظن أن التشبيه والمحاكاة من جملة كذب الشعر، وليس كذلك.
والظاهر أن المحاكاة عند   2أن الوصف والمحاكاة لا يقع الكذب فيهما إلا بالإفراط وترك الاقتصاد."

والتشبيه؛ فالوصف محاكاة للذات ويكون دون واسطة والتشبيه محاكاة لغر  ويكون تجمع بين الوصف 
بواسطة، وقد فصل حازم هذا بقوله: " وتنقسم المحاكاة من جهة ما تخيّل الشيء بواسطة أو بغر 
واسطة قسمين: قسم يخيّل لك فيه الشيء نفسه بأوصافه التي تحاكيه، وقسم يخيّل لك الشيء في 

ويظهر أن البعد الفلسفي لحازم عسر التمثيل الشعري وسنحاول قنص بعض الأبيات ممن    3غر ."
 سبقه لتترجم حقيقة الروية التي قصدها من خلال ازدواجية التخييل والمحاكاة.

، وهو شاعر معروف من أبناء تونس، سيّال الكلام، سريع البديهة، عتيق بن مفرج العَتَقييقول " 
 عليه مؤنة النظم، ولا تكلف الصنعة؛ فمن شعر : )المنسرح(  قري  المأخذ، لا تظهر

 دع         وةَ مَن ف        ي هواك قد نض              جا *** لا جع                ل الله من                  ك لي ف                          رجا
 إلا ك            ذا مقب                      لا ومنع                         رجا *** وى أب                        داولا أراني                   ك ف          ي اله        

         جاك               ان عذابا ومسل               كا ره         *** يعذُبُ ل                       ي فيك ما لقي                           تُ وإن
 وأيّ قل                     ب  م          ن الغرام ن                  جا *** أيةّ نف                    س  م        ن الَسى س                            لمت 
 حسَّنت م             ن فعل ال                  ذي سمجا *** يا حَسَنَ الوج                   ه ما يضي             رك ل                    و 
 ت               راك أحلل             ت قتل        تي هم          جا *** يا قاتل                   ي في اله              وى ب                 لا سبب 

 في                 ك غ             راما إذن ف               لا حرجا *** وت ك              ذا إن ك                  ان يرضي              ك أن أم
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 ق      د انقضى عم     ر زاج                   ري لججا *** قد ف           اض دم         عي وغ                اض مصطبري
 ع                     زّ ع            زاء المح               بّ وانبلجا ***                     ون فق                         دإنا إل                    ى الله راجع     

 1جا"رف       قا فق          لبي علي         ك قد خر  *** يا خ                 ارجا عن صف              ات واصف                      ه
 

فقد تجسدت الروية في القصيدة من خلال بحر المنسرح الذي قليل من خاض فيه من الشعراء، ودقة 
 الوصف التي تحاكي خلزات النفس ببراعة. 

 ن شرف" يصف زرافة أهديت إلى المعا بن باديس: )الطويل(بوقال ا
 لها ل           ون خَ                 طَّ        يْ فضة ونُ                 ضَارِ  ***               ةُ دار غريب                  ة أشك                    ال غريب            

 كما مزج            ت بال        ماء كأس ع ُ                      قَار *** فل           ون لها ل              ون البياض وصف                    رة  
 2ك            ما احمرَّ مسوَدُّ الدخان بن                ار" *** وآخ           ر ما  بي           ن اسوداد وحم                      رة 

 فالتشبيه هنا بليغ، والشاعر كان موفقا في اختيار الصور، ومحاكاته أحاطت بالمشبه والمشبه به.
التدبر واختيار اجزال من الألفاظ والمدهش من المعاني، وهناك ما  فالروية من الشعر تقوم على    

يحسبه الناس من الروية لشروع صاحبه في الإلغاز والغموض، أو تقارب مخارج الحروف أو تكرارها 
فيلتبس الأمر على القارئ فهما ونطقا، وهذا من النظم الممقوت المتكلف ولا شاعرية فيه ويأخذ  

الفصاحة وهي أبعد من ذلك؛ فالفصاحة لا تقاس بحروف متقاربة مكرورة،  بعضهم للتسلية لقياس
فأفصح الفصحاء يتلعثم عند قراءتها، وهي تحتاج إلى تدري ، ولا يتدرب إلا خاوي الذهن مفلس 

 : )الخفيف(3الوقت؛ ومن ذلك " قول ابن يسر
  4ولِ وانْ ثَ نَ      تْ نحو عزْفِ نَ فْ       س  ذَهُ       ***    د لله شيءٌ لمْ يضِ                       رْها والحم                         

 5فإن القسيم الآخر من هذا البيت ثقيل؛ لقرب الحاء من العين، وقرب الااي من السين." 
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وتقارب الحروف يُخرج الشعر من دائرة الفصاحة والبيان؛ لأنها تتيه بفكر القارئ إلى فكّ لغا اللفظ   
 المعنى .لا 

 " وقال آخر: )الرجا(
رُ بَ قَ بْرِ حولي                 سَ قُ           رْ  *** وَقَ بْ     رُ حَ       رْب  بِمَ         كَ              ان  قَ    فْ                           رُ    1     رْب  قَ ب ْ

الناس، فلا يقدر أحد ينشد  ثلاث فتكررت الألفاظ، وترددت الحروف، حتى صار ألقية تختبر به 
 2مرات إلا عثر لسانه، وغلط."

وهناك من يرى حوشي الكلام وعويص اللغة فصاحة وقوة، وذكر ابن رشيق في أنموذج الامان الشاعر 
 3الذي سلك هذا المسلك. عمار بن علي بن جميل

ران التميمي عمران بن سليمان بن محمد بن عمومن الشعراء الذين كانت لهم روية وفطنة "
 4، نشأ بالمسيلة وتأدب بالمنصورية."الدارمي المسيلي

قال عنه ابن رشيق: " كان شاعرا مطبوعا، سريع الصنعة، جسورا على الكلام والمعاني الأبكار من 
غر براعة في العلم ولا تقدّم في الط . خالطّ سنة ثمان وأربعمائة وليس قبله كبر معرفة، فكنت 

وأفتح له أبواب الكلام إلى أن دخل اجزملة وأنشد في المحافل، ومدح الأشراف، ثم م  يال أناوله المعاني 
 5حتى نابش الشعراء وتصرّف كيف شاء في القطع والقصائد."

ومن سلك هذا المسلك وخالط عظماء البيان سيكت  بروية، ولن ينُشد في المحافل إلا بإجازة شيخ 
. وأردف ابن رشيق كلامه بقوله:" توفي سنة خمس عشرة ماهر في الكلام وخبر بالشعر وضروبه

 وأربعمائة وم  يبلغ الثلاثين، أنشدني له: )الوافر(
    ومُ ولس                          تُ بح         قِّ واجب         ه أق          *** سأشك            ر ما حيي              تُ أبا ع                             ليٍّ 
 فسرتُ ع               لى المحَجَّ                        ةِ لا أريمُ  *** أرى بص       ري الطري       ق وكن       ت أع             مى 
 لى وجهي أهي                  مُ ولم أب                    رح ع          *** ولو ل            م يهدن        ي لضلل             ت وج             ها
 وفي أكب                 اد أكث                 رهم كل                       ومُ  *** أسرّك أمس كي               ف م                           ضى رجالٌ 
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 م  أقف على قائله.ـ  
2

 .419، ص 1ج ابن رشيق: العمدة،ـ  
3

 .305ص  ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان،ينظر ـ  

4
 .311سه، ص المصدر نفـ  
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 .311نفسه، ص ـ  
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 فإنِّي عن                     ك مفتخ                 راً أق                      وم   ***      ام  ف                لا تن            كر فخ          اري من مق             
 فكتبت إليه اجزواب: )الوافر(

   صوممُ       زكََّى حيث تشت        ج           ر الخ             *** أبا م               وسى شه         دت وكن            ت ع    دلا
 إذا نفخ            ت شق            اشِقَها القُ                     روم *** فإنّك أف               حل الشّ              عراء طب                           عا
 1           راط المستقيم"ك          ما صعب الص  *** ص             راطك مستقي               م وه      و صع         ب 

فابن رشيق يُحدثنا عن شاب عصاميّ التكوين عاشق للبيان والبديع، آمن بقدراته فوصل إلى ما      
،  2وصل إليه وقد أعز  ابن رشيق بعايمته وحنكته لأن " قانون الحياة هو قانون الاعتقاد والإيمان"

ه ترجمة لعام  النفس الأمريكي ويليام جيمس لقد سار هذا الشاب على درب أملا  اجتهاد   وكأن ب
حين قال: " ... إن عقلك الباطن يتسم بذكاء مطلق وحكمة لا حدود لها، وهو يتغذى على ينابيع 
خفية ويسمى قانون الحياة. وأي شيء تطبعه في عقلك الباطن فإنه سيبذل جهودا جبارة لتحقيق هذا 

   3أن تطبع في عقلك أفكارا صحيحة وبناءة." الانطباع في الواقع العملي ولذا يتعين عليك
ر يتُلى على عْ فالرويةّ من التروي خلاف العزلة وكل من وصل بنزاح سلك درب الروية، وما من شِ 

 ، ولن تعلق في قلوب الرواة إلا الروية، لأنها عصارة فكر رزين وقلم متين. منبعهالمنابر إلا كانت الروية 
شيء مهم عند تدافع قوى الارتجال والبديهة والروية والتي يظنها بعض وأردت أن أنبّه على         

النقاد صناعة ملكة فطرية توه  للبعض خلاف بعض وهذا غر صحيح ولا أساس له لمن وطن 
... ثم يايد نفسه على الكفاح لكس  المعرفة؛ لأن الملكة أو " الملكات لا تحصل إلّا بتكرار الأفعال 

ي صفة راسخة. كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أولا، التكرار فتكون ملكة أ
وما يصنع هذا  4..." ثم يسمع التراكي  بعدها فيلقنها بعد ذلك، ثم لا ياال سماعه لذلك يتزدد

  ح  الشيء والتعلق به ومااحمة أهل الصناعة وتفعيل العقل.غالبا الفضول و 
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 مقومات البناء في الشعر المغربي القديم
الأصع  في اللغة العربية هو الأسلوب؛ فهو يرسم طريقة المتكلم في كلامه، يختار الأنس  والأبلغ، 

في تحديد المبدإ والنهاية، ليكون وهو يوازي عملا إبداعيا دد ملامحه، ويرتبط بركائا تقومه وتح
 العمل متكاملا دون حشو، أو لفظ دون معنى.

 أولا/ البناء الَسلوبي:
 الغرض:  -1

لا يكاد يختلف المشارقة والمغاربة في أصناف الشعر، غر أن ابن رشيق فصل فيها تفصيلا، وقد عرض 
َ الشّعر على أربعة هذا الباب؛ حيث قال: لأقوال المغاربة والمشارقة في " قال بعض العلماء ...: بُِّ

وكذلك يدُرج رأيا لعبد الكريم قوله: " يجمع  1أركان، وهي: المدح، والهزاء، والنسي ، والرثّاء."
أصناف الشّعر أربعة: المديح، والهزاء، والحكمة، واللهو، ثم يتفرع من كلّ صنف من ذلك فنون، 

ديح المراثي، والافتخار، والشكر، ويكون من الهزاء الذّمّ والعتْ ، والاستبطاء، ومن فيكون من الم
 2الحكمة الأمثال، والتّاهيد، والمواعظ، ويكون من اللهو الغال، والطرّد، وصفة الخمر والمخمور."

 .3وهناك من يعتبر الشعر نوعين: مدح وهزاء، ولو أخذنا بهذا التصنيف فأين يندرج العتاب ...؟
وقد شدتّ إشارة لـ )عبد الصمد بن المعذل( نقلها ابن رشيق عنه وهي ترسم حقيقة البناء في بعض 
الأغراض؛ وذلك بقوله: " الشعر كلّه في ثلاثة لفظات ـــ وليس كلّ إنسان يحسن تأليفها ـــ : فإذا 

د يدخل وق 4")) لست((، وإذا رثيت قلت ))كنت((، مدحت قلت: ))أنت((، وإذا هزوت قلت: 
المدح مع الرثاء فيمتاج لفظ أنت مع كنت ولو كان الشاعر بارعا فيوظف لست كما وظف كنت في 

 مدح أو رثاء.
" في مدح مجاهد بن عبد الله علي بن أحمد بن الصفّار السوسيففي باب المدح يقول الشاعر: " 

 العامري: )الطويل( 
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 .193، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
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 1وأوح           دُ عصر  م             ا أرى ل         ك ثان      يا ***   ذُّ زم                   انِ               ه وأن       ت بحم             د اللّ  ه ف         
وخاصة إذا كان الممدوح من ذوي  ومن غرائ  المدح إذا تجاوز المنطق يصبح هزاء في بعض الأحيان

 النفوذ أو صاح  مال أو جا . 
 : )المنسرح(2" بكر بن علي الصابوني  "لنقلت بيتين أما في باب الهزاء ف 

 يع                   رف بي                   ن الَن                 ام بالفَ              رْخِ  *** أذاب وال  بس                        وس                       ة م                     خي
 3وأي       ر عب             د العزي                        ز مست                رْخِي *** عب                     د الع                  زيز وال                    ده  يزع               م

 أراد إخبار  بقوله: أنك لست ابن أبيك ... 
: موطنه الاويلة، رملة يم، أبو الطاهر بن الخازنلإسماعيل بن إبراهوفي باب الرثاء تحضرني أبيات "

 المهدية. )الطويل(
 وس       حَّ ع         لى ظم       أى معاه   دِه العه  دُ  *** سق        ى الله ذاك الرّم       س جُ      ودًا كج       وده
 4ممنّع     ة كالسّ           دّ أو دون             ها السّدُّ  ***  ة  تب            وّأ خوفَ الم    وت أحص        نَ قلع                  

 فأخذ يذكر للميت ما كان من جود  ووفائه بالعهد ...
 ::" الشعر أربعة أصنافوقد قال عبد الكريم النهشلي    

   فشعر هو خر كله، وذلك ما كان في باب الاّهد والمواعظ الحسنة، والمثل العائد على من
 .ثّل به بالخر وما أشبه ذلكتم

  وشعر هو ظرف كلّه، وذلك القول في الأوصاف، والنّعوت والتّشبيه، وما يفتن من المعاني
 والآداب. 

 .وشعر هو شر كلّه، وذلك الهزاء، وما تسرع به الشاعر إلى أعراض النّاس 

                                                 
1

 .267، 265ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
2

* تسع وأربعمائة وقد زاحم المائة."خا معمرا، شاعرا مطبوعا حلوا، صاح  نوادر ومقالعة وهزاء خبيث، توفي سنة بكر بن علي الصابوني: كان شيـ   
 .98، 94ص  ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان،* ـ 
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 ن من وشعر يتكسّ  به، وذلك أن يحمل إلى كلّ سوق ما ينفق فيها، ويخاط  كلّ إنسا
  1حيث هو، ويأتي إليه من جهة فهمه."

 2أما ابن رشيق ففصل في الأصناف فذكر: "النسي ، والمديح، والافتخار، والرثاء، والاقتضاء
  3والاستنزاز، والعتاب، والوعيد والإنذار، والهزاء، والاعتذار."

 الصورة الشّعريةّ: -2

وجد حتى اليوم، ولكن استخدام الصورة  ليعلم صنّاع القريض أن " الشعر قائم على الصورة منذ أن
عندما أمر  أحدهم بركوب البحر؛  لابن رشيقولو تأملنا في أبيات  4يختلف بين شاعر وآخر."

 فرفض، وقال: )البسيط(
   رْ غي         رَ ذا ال     دّاءِ وق        دْ عصيت      ك فاخْت      *** أَمَرْتَ     نِي برك           وب البح             ر مجته               دا  
  5ولا المسي        ح أنا أمْ                   شي على الماء *** ما أن              ت ن                وحٌ فتُ نْجِي       ني سفينتُ         ه

طم أمواجه نرى خلق الصورة ارتبطت بالتشبيه من خلال حادثتين واقعتين، فأثار هيزان البحر وتلا 
مركاَ استحضار الصور القديمة التي حوت قصصا نجا أصحابها من هول مثل هذا، وروعة التشبيه 

هاش )سفينة نوح عليه السلام تكون بالأمثل فالأمثل؛ فاختار معزاتين خالدتين يبعثان على الإد
 أنها هنا خلقت عيسى عليه السلام على الماء(، ورغم تداول المعزاتين في كثر من الكت  إلا ومشي

رؤية خاصة كأن بالقارئ يسمعها لأوّل مرة. وكأن بالصورة الشعرية هي القدرة على استحضار علوم 
 البلاغة إلى أرض الخيال بخطام الفلسفة لإدهاش القارئ.

                                                 
البغدادي: كتاب الفصوص ــ في الملح والنّوادر والعلوم والآداب ــ، تح: محمد السيّد عثمان، دار الكت  العلمية، ـ أبو العلاء صاعد بن الحسن الرّبعي  1
 .23، 22، ص 1، ج2011، بروت، 1ط

2
اجة، وباب العتاب، وأنا أرى غر هذا المذه  أصوب؛ فالاقتضاء طل  ح الاقتضاء، والاقتضاء في فييقول ابن رشيق: " وقوم يدرجون العتاب ـ  

، إلّا أنّ النّاس التلطف فيه أجود، فإن بلغ الأمر العتاب، فإنما هو طل  الإبقاء على المودة والمراعاة، وفيه توبيخ ومضاضة، لا يجوز معها بعدُ اقتضاء
 .848، ص 2خلطوا هذين البابين، وساووا بينهما."* * ـ ابن رشيق: العمدة، ج

3
  .877، 867، 863، 848، 831، 824، 796، 774، ص 1ينظر ابن رشيق، العمدة، جـ  

4
 .230، بروت، )د.ت(، ص 3ط إحسان عباس: فن الشعر، دار الثقافة،ـ  
5

 .24ابن رشيق القرواني: ديوان ابن رشيق القرواني، ص ـ  
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الشّعرية وطريقة خلقها من طرف الشاعر نجد أنفسنا نقف أمام سؤال وعند حديثنا عن الصورة  
وقد  1من هذ  اجزائية وهو: "ما مصادر الإبداع الشعري؟ والعوامل المؤثرة فيه؟." أوسع وأكثر شمولا

تقدم البحث في محاولة لتحديد بعض مصادر الإبداع في النقد المغربي القديم، أما ما تعلق بالصورة 
وبحكم التزربة أرى أن الصورة تخضع لثلاثة مستويات: مستوى اللغة ومستوى الخيال ومستوى 

 .الفلسفة
وقبل الولوج إلى عام  الصورة وطرائق بنائها في النقد المغربي القديم لا بد أن ندرك "الأسباب التي أدّت 
بالنّاقد القديم إلى الإلحاح على ضرورة التنّاس  المنطقي الصارم بين عناصر الصورة، ونفور  اللافت 

رصه الشديد على الوضوح وإدراك من الوثبات الخيالية التي تلغي الفواصل والحدود بين الأشياء، وح
التميا بين العناصر، والانفصال الكامل بين المدركات؛ مما ترتّ  عليه تفضيل التّشبيه على الاستعارة، 

.فالتشبيه  2وحصر الاستعارة ــ لو فضلت ــ في علاقة واحدة جامدة هي علاقة التّشابه المنطقي."
 عن القصد الذي رسمه الشاعر بدقة. خلاف الاستعارة؛ فهو لا يخضع للتأويل المخرج

 :مستوى اللغة  

طبيعة اللغة تحدّد طبيعة البلاغة لتك اللغة، والصورة هي عبارة عن " أنواع بلاغية، هي بمثابة انتقال أو 
تجوّز في الدّلالة لعلاقة مشابهة ــ كما يحدث في التّشبيه والاستعارة بأنواعهما ــ أو لعلاقة تناس  

ومن يجهل علوم البلاغة ستغي   3ـ كما يحدث في الكناية أو أضرب المجاز المرسل."متعددة الأركان 
عنه حقيقة الصورة الشّعريةّ، حتى نظام اجزملة في اللغة العربية في الشعر يخضع إلى توتر لذيذ من أجل 

 خلق الصورة.

 :مستوى الخيال 

نباط وربط المتناقضات بعضها الخيال كأنه محراث أرض اللغة وبه تتفزر إن برع صاحبه في الاست 
نّ " الصورة تقديم حسّيّ للمعنى. ولقد لاحظ النـّقّاد علاقة لأ تُخلق صور الإدهاش؛ببعض، ومن هنا 
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 .43، ص 1994، بروت، 1ط بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النّقد العربي الحديث، المركا الثقافي العربي،ـ  
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الصورة بمدركات الحس، وقدرتها المتمياة على مخاطبة إحساسات المتلقي، وإثارة ))صورة ذهنيّة(( في 
 يدته فيدهشه.فالشاعر من يعكس شعور المتلقي في قص 1مخيّلته."

الملكة التي تحيل الكثرة إلى الوحدة وميّا  من التوهّم وهو القدرة التي تمكّننا  " حدّد كولردج الخيال بأنهّ:
والخيال لا يفصله عن الرؤية سوى التزسيد؛ فعام  الخيال وعام  الإدراك   2من اجزمع والتكديس."

قة الالتحام، فالرؤيا هي التي أوصلت يكملان بعضهما بعضا وما يحسبه القارئ تنافرا هو حقي
 الإنسان إلى الحضارة.

وقسم )كولردج( الخيال نوعين: أولي وثانوي، أما الخيال الأول فهو من العوامل الرئيسية في عمليات "
الإدراك كلها، في حين أن الخيال الثانوي هو الخيال الفّ أو الشعري على نحو خاص، وهو صدى 

نه، إنه يحلل وينشر ويجائ لكي يخلق من جديد، ومهمته أن يضفي على للأول إلا أنه أسمى م
اضطراب الحياة وتشتتها وما تقدمه من تجربة ناقصة مجاأّة شكلا موحدا منسزما يمنحها حيوية تديم 

 3بقاءها وتأثرها."
ذهنية  ولإطلاق عنان الخيال يتطل  من المبدع كثرة التدبر في المستحيلات والمتناقضات، وتجسيد صور

لواقع افتراضي يشعر يقينا بالقدرة على تحقيقه مستقبلا وهذا يكون على مستوى المواد التي تخضع 
للتزري  غالبا، أما على مستوى الشعر خاصة فيحاول أن يتزن  المباشرة لكي لا يكون أقرب للنثر 

  اجزمالي في منه للشعر، وكي لا يكون نسيزه مكرورا، مع أن الشعر في الغال  يبحث عن اجزان
 الأدب ويسعى إلى تجسيد  مع أن هناك قصائد حملت رؤى علمية كانت مجرد وهم من قبل لسامعها. 

 :مستوى الفلسفة  

، وبدون فلسفة لا روح للنّقد؛ فبها تحدد 4لنقف قليلا عند القول المشاع: " النقد مهمة الفلسفة"
نجد  ليس " فقط حاملا للمعنى القضايا وتجسّد الحزج،  وعندما نقف على مفهوم الفلسفة 

                                                 
1

 .10، ص جابر عصفور: الصورة الفنـّيّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب ـ 
2

شعرية في النقد العربي لح: الصورة ال.  نقلا عن بشرى موسى صا59، ص 1985 دار المعارف، ،ينظر محمد مصطفى بدوي: كولردج، القاهرةـ  
 .45، ص الحديث

3
 .45، ص لشعرية في النقد العربي الحديثبشرى موسى صالح: الصورة اـ   

4
 .12، ص 2016، لبنان، 1ط ، دار التنوير،مراصد إبستمولوجيه، لسفة والنقدالف :فريد لمريّـ  
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ومستودعا للفكرة، بل كذلك موجه له وفاعل فيه باستمرار، فهو بذلك فعالية منهزية ووظيفية 
وإدراكية أكثر مما هو معنى قائم، لأن المفهوم الفلسفي كلغة ليس معنى سطحيا، بل معنى مجرد مرك  

الضبط يرتبط المفهوم الفلسفي ارتباطا حميما وتحوم حوله كثقافة من المعنى لا حدّ لها، ولهذا الأمر ب
بثقافة صاحبه وبمعتقداته الفكريةّ وتوجُّهاته المنهزيّة، إضافة إلى انتماءاته الاجتماعية والسياسية. كما 
يتمتع بقدرات هائلة على التّزدُّد والتّنوعّ، بل وعلى الترحال من موقع معرفي إلى آخر ومن قطاع 

نجدها تتزدّد، والشاعر يحتاج لها للتزدّد وتنويع معارفه وقنص الأفكار  ولهذا 1علمي إلى سوا ."
والمعاني اجزديدة، زيادة على ذلك نرى أن الفلسفة مهمتها التوضيح، وتستطيع دمج الدلالتين )الرؤيا 

وإذا وصل الشاعر إلى هذا المستوى فهو  2والرؤية( في الشعر بشكل رهي  يصع  التفريق بينهما،
 فحول.فحل من ال

كل واضح دورها في رسم الصورة عندما وقد طرق "جابر عصور " بابا مهما في الفلسفة يُجسد بش
النقاد علاقة الصورة بمدركات الحس، وقدرتها  حين قال: " لقد لاحظاعتبرها تقديما حسيا للمعنى، 

عمت المعارف المتمياة على مخاطبة إحساسات المتلقي، وإثارة ))صورة ذهنية(( في مخيلته. ولقد د
الفلسفية المترجمة فهم هذا اجزان  من الصورة، كما أنها شزعت الميل إلى حصر الصورة الفنية في 
النمط البصري وحد ، فكان أفضل الوصف ما قل  السمع بصرا. بالإضافة إلى أن المقارنة القديمة 

ذا النمط فتخلق صورة وقد تتزاوز الفلسفة ه 3بين الشعر والرسم كانت تؤكّد ذلك الميل وتدعمه."
 من صورة وهمية فتحوّل الإحساس إلى إحساس أعمق، والسمع إلى إنصات.  

 :الاختيار والاستبدال -3

أجدني عند التكلم عن الاختيار والاستبدال أدخل باب البلاغة؛ فقد "قال أبو الحسن علي بن 
ل إلى القوّة فيها، عيسى الرماني: أصل البلاغة الطبع، ولها مع ذلك آلات تعين عليها، وتوص

وتكون مياانا لها، وفاصلة بينها وبين غرها، وهي ثمانية أضرب: الإيجاز، والاستعارة، والتّشبيه، 
                                                 

1
 .26، 25، ص مراصد إبستمولوجيه، لسفة والنقدالف :فريد لمريّـ  
2

 .247، ص 1971دار المعارف،)د.ط(،  مصر،  ، سرة أدبية لكولريدج،النظرية الرومانتيكية في الشعر ينظر عبد الحكيم حسّان:ـ  
3

 .10ص  جابر عصفور: الصورة الفنـّيّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب،ـ   
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وذكرت البلاغة بحكم أنها تصنع فضاء أوسع  1والبيان، والنّظم، والتّصرّف، والمشاكلة، والمثل."
لذي يتقيد غالبا بمحور الوزن على لمحور الاستبدال وتمنح الشاعر رخصا على مستوى محور النظم ا

 مستوى القصيدة العمودية وشعر التفعيلة...
وللتمثيل سنقف على بيت يترجم محور الاختيار والاستبدال مع محوري النظم والوزن ليعرف 

 الدارس طريقة البناء.
 : )المنسرح(ابن هرمة يقول الشاعر

 2ؤُهَا    ةً وَتَ نْكَ          ي نَكْبَ       دِثُ لِ         تُحْ  ***      مَةً     لِ                     زَالُ ظاَ         وَلَا أراَهَا تَ          
 محور التركيب                                                     ألاحظها         
 أبصرها         
 أرمقها         
 ألمحها         
 أشاهدها         

 أنظر لها         
 أراقبها         
 أتأملها         
 أعاينها         
 أتطلّع لها         
 أرنو لها         

 محور الاستبدال                                           
وهو يريد ))وأراها لا  [...]الشاهد في البيت هو " تقديم اجزحد من آخر الكلمة إلى أوّلها 

(( اعتراضا بين ))لا(( و))تاال((، والمعنى: ولا تاال أراها"))اللام، وأصبحت  1م"، فقدّ تاال((
 2ظالمة فيما أرى."

                                                 
1

 385 ، ص1ابن رشيق: العمدة، جـ  

2
القااز القرزاني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، .  وينظر 48، ص 1969تبة الأندلس، بغداد، إبراهيم بن هرمة: الديوان، تح: محمد جبار المعيبد، مكـ  

 .154ص 
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من المرادفات التي تم عرضها على محور في حقيقة الأمر الفعل ))أرى(( أبلغ في هذا المقام و 
القدرة  على لــ )لا( حفاظا على الوزن مع أن للشاعر الاستبدال مما حتّم على الشاعر التقديم 

 إعادة التركي  ويحافظ على صحة الوزن والتركي  ولا تستدعيه الضرورة لذلك؛ كأن يقول:  
  تُحْ        دِثُ لِ      ي نَكْبَ         ةً وَتَ نْكَ    ؤُهَا *** فيما أرَى لَا تَ                      زَالُ ظاَلِ               مَةً 

 ئية:مية وبناقواعد نظ ثانيا:

 ن الابتداء والخروج والنهاية تسبقهم أمور، وعلى الشاعر أن يحيط بها قبل البناء؛ ألا وهي: إ  
 قديما وحديثا. ؛حفظ بعض الأشعار 

   النثر.الشعر و قراءة الكت  بأنواعها ليكس  ثروة لغوية ويتعرف أكثر على أسالي 

 .محاولة الغوص في جميع الأغراض 

 .مجاراة أهل القريض 

 ة بعلوم اللغة نحوا وصرفا وبلاغة.الإحاط 

 .التدري  على الارتجال والبديهة 

 .عرض ما يكتبه على أهل الاختصاص 

 المبدأ:/ 
أول اللفظ يحدد بقية البناء رغم أن هذ  النظرة خاطئة ولكن يعمل بها أغل  النقاد، فقد يسيء 

وَتُّريَِّةٌ، ويكون غالبا آخر ما ينسزه الشاعر الابتداء ويبرع في الخروج والنهاية، لأنّ الابتداء مرحلةٌ ت ـَ
الشاعر فيحدث الارتباك ويشو  القصيدة دون قصد، ومن ماالقه إخضاع البيت الأول للتصريع، 

" الشعر قفل أوّله مفتاحه، وينبغي للشّاعر أن فيكون هم الشاعر اللفظ على حساب المعنى؛ لأنّ 

                                                                                                                                                         
1

 .154ص  اني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،القااز القرز ـ  
 .372ص  ،1، ج1998، بروت، لبنان، 1ابن عصفور الإشبيلي: شرح جمل الاجاجي، تقديم: فواز الشعّار، دار الكت  العلمية، ط ـ 2
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والابتداء عند  1وبه يستدلّ على ما عند  من أوّل وهلة." يجوّد ابتداء شعر ؛ فإنهّ أوّل ما يقرع السّمع،
الشعراء المغاربة قديما لا يقف عندهم على شيء بعينه، ولكنه يعتمد التصريع، بخلاف النتف، وهناك 

 من القصائد شبه الطويلة لا تعتمد التصريع.
؛ 2"لحروريّ النّحويّ "اومن القصائد التي كانت حسنة المبدأ وقد بدأت بالتصريع قصيدة مدح قالها 

 وقد اخترت منها مبدأها: )الكامل(
 شقي                  ت إذَنْ بالَعي               ن الَعض           اء *** أبلح          ظ ط                  رف ه               ذه الَنض               اء

 جرّت علي                         ه الغ                   ادةُ الحس        ناءُ  ***              ان ببعض ماتتمث                 ل الغي              د الحس 
 نس   اءُ والح                زن أكث                     ر صاب              ريه  *** الصبر من خُلُ                       ق الرج                الِ وطبعِ    ها
  3في بعض             ها لو يعلم           ون ش                 فاء" *** ح                    تّى إذا زرت ه                  وادجه            م ولي

لقد كان المطلع رائعا حدّ الإدهاش، ويشد القارئ شدا ليُكمل ما بعد ، وهذ  مقدمة غالية مختلفة 
غم كثرة المقدمات الغالية في قصائد من سبقو ، وهذا الغال م  يتوقف لهذا الحد، ولكّ اخترت البناء ر 

بعضه، وفي ثنايا هذ  القصيدة يدخل الشاعر في غرض المدح بطريقة تُحس فيها بعدم انفصال في 
 )الكامل( الأغراض مما يثُبت عبقريته، ومنه:
 نعم            اه في            ما ن           الت الَح                          ياءُ  ***                 وات من "لو يستطي        عُ لَدخ            ل الَم

 4والوه         ادُ سواءُ" حتّ                  ى الش           وامخُ  *** سوّت رع              اياه ي  َ                 دَا إنص                                  افِهِ 
والمبدأ المقلّد دليل ضعف صاحبه كما قال ابن رشيق: " ليزتن  )) ألا(( و ))خليلي((، و))قد(( 

ا من علامات الضعف والتُّكلان، وليزعله حلوا  سهلا، وفخما  [...]فلا يستكثر منها في ابتدائه؛ إنهَّ
 5جالا."

كلمات الرنانة المتداولة، وفخمة جالة: أي جامعة بليغة؛  فقد اشترط في المطلع الحلو السهل؛ أي ال
 كما بنى امرؤ القيس مطلع معلقته: ")الطويل(

                                                 
1

 .350، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

بُها."* * " عبد العايا بن خلوف الحروريّ النّحوي، شاعر مفلق ذو ألفاظ حسنة ومعانٍ متمكنة، مثقف لنواحي الكلام رطْبُها، حلوُ مذاقه الطبع عذـ  
 .162ـ ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص 

3
 .163ان في شعراء القروان، ص ابن رشيق: أنموذج الامـ  

4
 .163المصدر نفسه، ص ـ  
5

 .350، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
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 قِفَا نَ بْكِ  من ذِكْرَى حَبِيب  ومنزلِ 
وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لأنه وقف واستوقف، وبكى، واستبكى، وذكر الحبي  والمنال 

 1في مصراع واحد."
)من مدينة صدف على خمسة فراسخ من مدينة القروان (،  بن الحسين الصَّدفي عبد الله"ومما قاله 

 2ابن مروان القفصي: )البسيط( وهو يشكر
  ألُهاولا عن النّ          اس والح               اجات أس      *** لا أستكي                          نُ إلى الَيّ                     ام أع          ذلُها
 بين السّم                   اكِ وبين النّس                ر من   زلهُا *** ول                 ي أخٌ من بن                         ي الآداب همّ           تُهُ 
 كنّ                        ها اقت                ربتْ ممَّ            ن يؤمِّلُها"ل *** ولَ                  وْ أرادت عل                و ا ف               وق ذا لَعَلَتْ 

فلا تعقيد ولا حشو، لأن مع التعقيد يحصل الحشو وسوء التشبيه وثقل التصريع الذي يفُسد المعنى، 
 3."فكما قال ابن رشيق:" لرغْ  عن التعقيد في الابتداء، فإنهّ أوّل العيِّ ودليلُ الفهّة

كثر من الشعراء من يستدعي في المطلع الغري  والوحشي، ويوغل في السريالية من أجل قرع سمع 
 سامعه وهو لا يدُرك أنهّ قتل قصيدته به وأنفر سامعه.

 وهذا يقع في حالتين: 4" ومن الشعراء من يقطع المصراع الثاني من الأول إذا ابتدأ شعرا،"
 يريد تكثيفًا في المعنى، بحكم أن البيت يمثّل خلاصة  حالة تدل على عبقرية الشاعر؛ فهو

 القصيدة بطريقة إيحائية متقدّمة.

 .حالة تدلّ على تخبّطه وعدم قدرته، وهدفه التّصريع، أو خاضع للتّقليد 

 " دخل جرير على عبد الملك بن مروان، فابتدأ ينشد : )الوافر(
 5أتصحو أم فُؤادُكَ غيرُ صاح؟

                                                 
1

 .351، ص 1، جابن رشيق: العمدةـ  
2

 .189ابن رشيق: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  

3
 .352، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
4

 .355، ص 1، جلمصدر نفسهاـ  

5
 ." عشيّة همّ صحبك بالرّواح". وعزا البيت: 76جرير: الديوان، ص ـ  
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بل فؤادك يا ابن الفاعلة، كأنهّ استثقل هذ  المواجهة، وإلّا فقد علم أنّ الشّاعرَ فقال له عبد الملك: 
  1إنّما يُخاط  نَـفْسَه."

فخيال الشَّاعر لا يدُركه إلّا شاعر مثله، ولهذا وج  الابتداء في المدح بحس  فهم الممدوح حتّى 
 يتزنّ  الشّاعر سوء التّأويل.

دوحه أو في قري  من ممدوحه " كما فعل ابن هشام بأبي النزم، والشاعر الحكيم لا يذكر عاهة في مم
 وقد أنشد  في أرجوزة: )الرجا(

  2قِ عي               نُ الَحْ         وَلِ      ها في الَفْ   كأنّ            *** والشَّم                    س ق            د كادت ول      مّا تَ فْعَلِ 
 3فأمر به فحز  عنه مدّة وكان قبل ذلك من خاصّته، يسمر عند ، ويمازحه." وكان هشام أحول، 

 يلحق أي غرض.وما تعلق بالمدح 
وليعلم الشّاعر أن الابتداء المقلّد ممقوت، وخطاب المتكلم بالمخاط  يجل  الشكّ ويارع الوسوسة، 

بدأ بالترهي  ولو مع وبدأ الكلام بالموت لشخص حي يُضعف القصد ولو في موعظة؛ فالابتداء لا ي
 عدو؛ فغاية الأدب تهذي  الذوق قبل تغير الطبع.

 :الخروج/ 
براعة الخروج تقع في قليل لفظ وكثر معنى، فإن جزأ الشاعر للحشو من أجل الخروج من معنى إلى 
معنى فقد أرهق القصيدة وأثقلها في سمع قارئها مع أن الخروج قد يتّخذ أشكالا مختلفة؛ كالاستطراد 

 والتّخلّص.
، وليس به؛ لأنّ الخروج إنّما هو أن تخرج من 4"بالاستطراد"شبيه  [...]" الخروج فقد قيل: إنّ   

فمن برع في النسيج يُحسن  5نسي  إلى مدح، أو غر  بلطف تحيّل، ثم تتمادى فيما خرجت إليه."

                                                 
1

 .356، ص 1، جابن رشيق: العمدةـ  

2
 صغواء قد كادت ولما تَ فْعَلِ""في الديوان الصدر مكان العزا والعكس صحيح، وكان الصدر:  .359أبو النزم العزلي: الديوان، ص ـ  
3

 .357، ص 1المصدر نفسه، جـ  
4

من أغراض الشعر توهم أنك مستمر فيه، ثم تخرج منه إلى غر ، لمناسبة بينهما، ولا بد من التصريح باسم المستطرد في غرض  أن تكون "الاستطراد:ـ  
 ة،به آخر كلامك."* * ـ ابن حزة الحموي، تقي الدين أبي بكر بن علي: خاانة الأدب وغاية الأرب، تح: محمد ناجي بن عمر، دار الكت  العلمي

  .95، ص 1، ج2008، بروت، 1ط
5

 ..372، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  



 الفصل الثاني :    التركيب البلاغي ومواضع الضرورة في النقد المغربي القديم  
 

 

184 

 

إبراهيم بن عمران محمد بن الخروج، فالتزربة كفيلة بصقل هذ  الموهبة؛ فمن ذلك قول الشاعر 
 : )الرمل( القفصي

 رغْ            د ف                 الى ق                     دّر الله تع                   ق *** ني فالذي                   وِ دع                ي في الله              لائم
 زغْ          بي ون              د قل                  وى أفس                  واله *** بى           طان الص                        ني إنَّ شي                       لا تلم

 ب لدغْ                                  ب إذا الح                لدغة الح *** ه                   ف ب                             ما الدنيا ددٌ فاش                      إن
 لغْ                      نَّ ب                               نَّ إلا فاغتنمهُ                     هُ  *** ما                         ام لذات  ف                              م الَي                 واغن

 شِ رفغْ                  ه من العي                 ذي في                      بال *** ذلاً          دو ج                           ر أغ                        لا أزال الده
 دمغ            ني فان        فُ ع                      ه يوس                ماط *** ني                  ت بأن يَدْمَغَ                       ما خف                            كل

 دبغْ       ركا فان         رب ع                 ه الح                      دبغت *** أس الذي                ل الب                      ر الباس                      الَمي
 1صبغ                     ة الله ال                 تي ك          ان صبغْ" ***    ك ق               د صبغ                    ت وجن                   تَهمل            

وقلما تجد شاعرا لا يتقن فن الخروج، فالحالة الشعورية تتحكم في القيم التعبرية، وخروج الشاعر من 
 رض قد  يكون مربكا عند القارئ في بعض القصائد ولكن عند الشاعر خلاف ذلك.غرض إلى غ

 " ومن النّاس من يسمّي الخروج تخلّصا، وتوصّلا وينشدون أبياتا منها: )الطويل(
 ن جرْمِ و ك              ان م               فليس ب        ه بأسٌ ول        *** إذا م         ا ات          قى الَله الف              تى وأطاعَ            ه
 2لبََاتوا بِطاناً يَضْ                 رُطوُن مِ              نَ الشَّحْمِ" *** ولو أنَّ جَ            رْمًا أُطْعِمُ                  وا رأَْسَ حَفْ     رَة

 الأعزم:وقد وجدت البيتين في الديوان بهذ  الصيغة؛ وهما لاياد 
 فليس ب        ه بأسٌ وإن ك           ان م           ن جرْمِ  *** إذا م         ا ات          قى الَله ام    رؤ وأطاعَ            ه
 3نَ الشَّحْمِ"لبََاتوا شباعا يَضْ                 رُطوُن مِ               *** ولو جُمعتْ جَ            رْمٌ ع         لى رأَْس نملة

وعلى القارئ أن يعي جيدا أن هناك اختلافا بين الاستطراد والتّخلّص "  فالاستطراد يُشترط فيه  
الرّجوع إلى الكلام الأول، وقطع الكلام بعد المستطرد به، والأمران معدومان في المخلص، فإنهّ لا 

  4يه."يرجع إلى الأوّل، ولا يقطع الكلام، بل يستمرّ إلى ما يخلص إل
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لكن عند ابن رشيق يتشابه عند  التخلّص والاستطراد حس  الفرق الفارط الذكر، فهو يرى: " أولى 
الشعر بأن يسمى تخلّصا ما تخلّص فيه الشّاعر من معنى إلى معنى، ثم عاد إلى الأوّل، وأخذ في غر ، 

بها إلى النّعمان بن المنذر: ثّم رجع إلى ما كان فيه، كقول النابغة الذبياني آخر نسي  قصيدة اعتذر 
 )الطويل(

 على النَّحْرِ من         ها مسته             ل  وَدَامِ               عُ  ***   فَكَفْكَفْ            تُ مِ            نِّي عَبْ             رَةً فَ رَدَدْتُ              هَا
يْ     بُ وازعُِ؟ *** لصِّبَانَ عَاتَ بْتُ المشِي  بَ على اعلى حِي           !وقل       ت: ألََ م َّا أَصْ          حُ والشَّ

 ثمّ تخلّص إلى الاعتذار، فقال:
     هِ الَصَ        ابِعُ مَكَ       انَ الشِّغَ               افِ تَ بْتَغِي     ***   وَلَكِ            نَّ هَ               م ا دُونَ ذلك ش                          اغلٌ 
 أتاَنِ      ي وَدُونِي راَكِ             سٌ فالضَّ                     وَاجِعُ  *** وعِي              دُ أبي قابوُسَ ف                    ي غير كُنْ          هِهِ 
 ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك، فقال:

 من الرُّقْ             شِ في أنْ يَابِ          ها السُّ         مُّ ناقعُ  ***   نِّي سَاوَرتَْ                    نِي ضَئِي                      لَةٌ فبَِ       تُّ كَ            أَ 
 س                  اء ف              ي يَدَيْ         هِ قعاق     عُ لِحَلْي النِّ  *** يُسهَّ               دُ في لي                  لِ التَّم            ام سَلِيمُ      ها
 فَ تُطْلِقُ          هُ طَ          وْراً وط                        وراً تُ            راجعُ  *** تَ نَ               اذَرهََا الرَّاقُونَ من سُ                  وءِ سُمِّ           هَا

 صف الحيّة والسّليم الذي شبّه به نفسه ما شاء، ثمّ تخلّص إلى الاعتذار الذي كان فيه، فقال:فو 
 2"1  تي تَسْتَ   كُّ منها المسامعُ وتِ        لْكَ الَّ  *** أت       اني    أبََ يْتَ اللَّعْ              نَ    أنّ           كَ لمُْتَ       ني

تلُام التّخلّص والاستطراد وهي متعلقة بالحالة الشعورية للشاعر وقد أصبحت  هناك حالات عند البناء 
 كَلَازمة رغم اختلاف اللفظ، فيزد الشاعر نفسه يكررها حتى يرُضي هوى في نفسه.

، سنرى نوعا مختلفا 3ولو تأملنا أبياتا لابن شرف قالها وهو " يصف ليلة قمرية سعد فيها بلقاء المح "
 لبسيط( من الاستطراد: )ا

لَتُ                  نا إذْ صَاحِ                                     بَايَ ب            ها   بَ                   دْرٌ وَبَ                     دْرٌ سَمَ             ائِي  وَأَرْضِ      يُّ  *** "لله ليَ ْ
 ه                ذا وه               ذا ربَيِ                      عِي  طبَِيع             يُِّ  ***            وى طلقٌ ومُعْتَ       دِلٌ إذ اله                        وى واله     

نَا جَمِيع          اً وكُ                ل  في السَّ                مَاعِ وفي     دام حِ          جَازي  عِ                 رَاقِيُّ شُرْبِ الم ُ                *** بتِ ْ
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 1وال                         دّور م           ناّ شم      الي  يمي      نيّ" *** أُسْ                قَى وَأَسْ                  قِي نديما غ                اب ثالثهُُ 
رف بالاستطراد القري  غر أنه يختلف في صورته عن القري  المعروف بالقوافي قد استطرد؛ وهذا ما يعُ

بحكم أنه قدم لفظا ومعنى يتبادر إلى ذهن القارئ وم  يوضح مبهما؛ فلو قلت: ليل و ... سيقول 
القارئ : نهار ، وإن قلت: سماء و ... يقول: أرض ؛ فاللفظ الأول يستلام الثاني بحكم شيوعه بين 

  رغم تداوله .ي ، لكن في الشعر يخلق نوعا من اللذة العامة بهذا الترك
 النّهاية:/

بالتمام أو بالنقصان وما في الأمر بأس،  من المعلوم أن لكل بداية نهاية، ونهاية الكلام تحدد القصد 
" من العرب من يختم القصيدة، فيقطعها، والنفس بها فالبأس عندما يكتنف النّهاية التشويه؛ لأنّ 

ها راغبة مشتهية، ويبقى الكلام مبتورا، كأنهّ م  يتعمّد جعله خاتمة، كلّ ذلك رغبة في أخذ متعلقة، وفي
 2العفو، وإسقاط الكلفة."

فأغل  الختام يحتاج لمثل سائر أو حكمة ساحرة، وهذا ما يقف عتبة أمام المبتدئين، فنزد القصيدة 
 بلا نهاية أو بنهاية ليست نهاية؛ شوهت النص وأحرقت ملامحه.

عبد الله بن محمد التنّوخي المعروف وفي براعة الابتداء والخروج والنهاية أجدني أستحضر فائية 
صح  أبا  إلى جايرة صقلية. وكان مفخّما حاذقا فعرف ثقة الدولة بسببه  [...] بابن قاضي ميلة

 3واتصل لاتصاله به فأوطن البلد وصنع فيه قصيدته الفائية: )الطويل(
 فُ وهو المكلّ  دَ    وني الوج       ني جف          وتج *** فُ نّ  بي المع           عي وقل            وى دم       اله لُ        يذِ يُ 

 فُ نّ    ن المش           اه الَغ            ت مغن              وفارق *** هُ  ُ            ا شنفت              ى م            وني إل        ي ليدع              وإن
 فُ وقَّ         ه فم             ا وقف               ر وأم                        فصف *** هاحُ ا وشَ                رف أم             اجي الط              س وأحورُ 
 ريحه وهو حرجف يد                 يي وين                يح *** اء من نحو أرضه                 ب أجاج الم                       يطي

 ها فتتلف                 ح في                 ي الريرِ سْ تَ  فَ الِ تَ مَ  *** ه              ه أن دون                           ني من وصل                      وأيأس
 فُ رى يتألَّ        ملا في الك             ام ش                  إذا ن *** ي لا يرى لنا  وم كفو النّ                  ران يج                    وغي
 أسف                  ضى يت                  ا مه عمّ                     وغفلت *** رب دارنا         ان من ق                   ل على ما ك                يظ
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1"رفُ  تط لّ                   ه كالحية الص        يرى برق *** هُ قُ دْ وَ  نُّ تَ سْ د يَ                         زن الرع                 ون بم          وج
 

 حين يقول:  إدهاشافقد كان الابتداء مدهشا والخروج أكثر 
 ب تعسفُ                    ركائ                 ا والك ربّ                بلبي *** رنا             ن وسي                        نا محرمي                    ما التقي          ول
 فُ عَّرُ  سُ اطِ                    ها منها مع              واربُ                    غ *** ا     مكأنّ   يُّ                            ها والمط                       رت إلي                 نظ

 فُ وَّ ول ما يتش             ني من ط              د راب           فق *** فتى          ن يعرف ال                 م نَّ كُ نْ ا مِ               أم :فقالت
 2"طي فيوقف            الم وقف أخفافَ               ون *** ذاءنا                 ر ح                    رنا يسي                                 أراه إذا س

القصيدة طويلة وهي من عيون الشّعر، ولو كان كاتبها في زمن النابغة لَعُدَّتْ معلقة من المعلقات، 
 .ولتناقلها الرواة ولحفظها أهل الأدب واللبي  والأري 

ثنا عن النهاية نرى أن كل شاعر له نهايته بحس  فحولته؛  فمنهم من يجعلها انتقاما، ومنهم وفي حدي
عفوا، ومنهم مثلا، وآخر حكمة، ومنهم من يترك النهاية مفتوحة، ومنهم من يختمها بسؤال؛ كقول 

 : )الكامل( 3الجُراوي
 إلاّ لفض                 ل ب                   راع           ة الشّ                    عراء ***           رفت له"قتل                       وه لا لخي                  انة عُ   

 4اء"أك                       ذا ت              كون صن           ائعُ الَمر  *** أم                  روا به من غي            ر ذن             ب واجب
من عمل أهل الضعف، إلا للملوك؛ فإنّهم  همن الشُّعراء ختم القصيدة بالدّعاء؛ لأنّ  اقُ ذَّ وقد كر  الحُ  "

ء لا يعيبه الدعاء بل يايد  حسنا، رغم أنّ من الشّعراء ومن بينهم ابن وأرى الرثا، "5 يشتهون ذلك
  رشيق في مراثيه لا يدعو ويكتفي بذكر محاسن الميت.

 قاضي بلدة المحمدية طاهر بن عبد الله وقد بلغه وفاته بالقروان، ومنها: )البسيط( قال يرثيو "
 ولا أُجِيبَتْ بخي                    ر دع              وةُ ال         دَّاعي *** العَفْرُ ف               ي فمِ ذاك الصَّ              ارخ النَّ      اعي

 وق                د نَ                  عى مِلْءَ أبْ                صار وأسماع ***              ى مِ                 لْءَ أَف         واه وأفئ     دةفق            دْ نع   
         رنَّ م                 ن الب             اكينَ أش      ياعيليََكْثُ              *** أمّ                ا لئ                     نْ صحَّ ما ج         اء البريدُ به
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 يطي           ر قلب              ي لها من بي           ن أض     لاعي *** يا ش                   ؤم طائ               ر أخب                ار مب        رّح     ة
 ح                  تّى تربّ             ع يأسي ف         وق أطم       اعي ***          زع من ي              أس إلى طم عما زل            تُ أف   

ن *** فالي              وم أنُفق كنزَ العم                    ر أجمَعَ                هُ            يا بإجم            اعل          مّا مض                ى واحدُ الدُّ
 إنْ ل                 مْ يوفَّ تباري                 حي وأوج            اعي *** تُوفّ            يَ الطاّه         رُ الق           اضي ف                 واأسفا

ي           انةِ في                  ه لبُْ               1وللقض                 اء عليه قلْ                     بُ مُلْت            اعِ" ***        سُ ثاكل                      ةفللدِّ
 و"قال من قصيدة في قاضي جعفر بن عبد الله الكوفي: )الطويل(

            اءٌ وباطن               هم ن              ارُ فظاه              رهم م   *** أرى النّاس من ضدَّيْن صيغتْ طِباع           هم
 لَفض             لُ من يُ ثْ نَ            ى علي                 ه ويُختارُ  *** وإنَّ ابنَ عب            دِ الله قاض            يَ عص               رهِ 

 فأخلاق                 ه أرض وج                  دواهُ أم          طارُ  ***              ام فض               لهك              ريمٌ أراد الله إتم              
 ورأيٌ إذا ما استعْج              ز السّي               فُ بتَّارُ  *** له بَدَه                 اتٌ حي                     ن لا ينطق الورى

 2سِ                 وَاهُ وإلاّ فالجع                  افِرُ أنَْ هَ         ارُ" ***                  مْ أَرَ بحْ                     رًا قط يدُْعى بجعفرول  
 : )الطويل(3ابن الغطاّسومن حكم النهاية كما جاء في قول 

 فف               وَّقَ سَهْ           مَ الغ    دْرِ عنْ وتَرِ الصَّرْفِ  *** عْ        دِ ليِن جنابُ       هُ إل               ى أن نَ               بَا من ب َ 
" *** )) وم    ن يأَْمَنِ الدّن       يا يك      ن مثل قاب   ض  4على الماءِ خَانَ تْهُ(( الف       روجُ من الكفِّ

: 5ابن أبي النّوق الطيّّبعلى عبقرية ناسزه كما هو في قول وقد تكون النهاية بخروج لطيف يدل 
 )السريع( 

 أوح                      ده في عص                   ره ال              واحدُ  *** ه                  ذا ع                 لي  واح                         دٌ للع              لا
 6والله والله أب                               دًا ش                           اكدُ" ***                   ى الشَّاك                     رُ إحْس                 انهَُ أنا الفت    

 مدح ممدوحه وشكر نفسه.
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لشعور، وربط النهاية بمفهوم ولو تأملنا قصائد الشعراء المغاربة لوجدناها بنهايات مختلفة لاختلاف ا
بل يقتله ويجعله مكرورا، وأحسن النّهاية ما يتميا بها الشّاعر ويحسن الخروج بها  واحد يُحزّر الإبداع
والأفضل عندي ما تضمنت حكمة أو مثلا،  س  له ولو كانت قليلة الشّاعرية،وتحدّد مقصد ، وتنُ

ولهذا تشدني ؛ الإشارة، سهلة اللفظ كثيفة المعنى أو رسمت رأيا أو وضعت موقفا، صريحة العبارة قوية
وهو يستنفر العرب من بّ هلال للغاو بجايرة الأندلس؛ والتي يقول في  عبد المؤمن بن عليقصيدة "
 (الطويل) 1مطلعها:

 اهلوَ           الصَّ  دَ رْ وقودوا إلى الهيجاء جُ  *** ل             واحالرَّ  وجَ اء هُ        أقيموا إلى العلي
 ائلصَ  ةَ دَّ داء شَ                  وا على الَعوشدُّ  *** ة ثائر      ن قوم                     يوا لنصر الدِّ وقومُ 

 اصلوَ ت َ المُ  هِ دِّ                  ا في شَ بَ الصَّ  وتُ فُ ي َ  *** حِ   ِ               ابسَ  دَ رَ أجْ  رُ        إلا ظهْ  فما العزُّ 
 وليس بسائل وجٌ                 على الماء منس *** هُ دَ نْ رِ فِ  أنَّ                                    ك  ورٌ       مأث وأبيضُ 

   بما يثُر الهمم، وقد أفلح حين قال:  ويختمها
 ر هاطل              وتسريحكم في ظل أخض *** لاح جميعكم                       فما همنا إلا ص

 آجل رِ يْ ل غَ                       عليكم بخير عاج ***  هاظلالُ  ى ترفُّ مَ عْ م ن ُ                        كيغُ وِ سْ تَ وَ 
 2المناهل ي صفاءُ ارِ                َّ الس جِ لِ دْ مُ لْ ولِ  *** ةٌ يمَ نِ غَ  ارُ دَ          ا فالبِ وْ                           فلا تتوانَ 

صفاء المناهل، وأبدع: ففي قفل القصيدة روعة البناء، كور لبحكمة بالغة: نعم ففي ا  
  وبمثل هذا البناء تكون النهاية، وهي للقارئ بداية البداية.  

                                                 
1

 .642، 641ص  ،3ج ينظر عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي، الشركة العالمية للكتاب، )د.ت(،ـ  
2

  .، سلطان المغربابن علوي الكومي عبد المؤمن بن عليـ   
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 تمهيد :
ترتبط الضرورة بأصل من أصول الاحتزاج ألا وهو الشعر، وقد كثر الحديث حول        

تها؛ هل هي خطأ لغوي ؟ أم ماية من ماايا الشعر؟ أم تتزاوز ذلك لتأخذ شكل الشذوذ أم ماهي
هذ  المسألة بعد أن كثر الطعن في  أغل  نقاد المغرب العربي القاعدة ؟ ... من أجل هذا عالج

  ما يجوز للشاعر في الضرورة من تقديم وتأخر أو حذف وزيادة أو قل واإبداع المحدثين، ليِبُـَيِّن
 وإبدال .

 
  : مفهوم الضرورة الشعرية لغة واصطلاحا 

 الضرورة لغة :
"الضّرورة اسم لمصدر الاضطرار، تقول :حملتّ الضّرورة على كذا وكذا. وقد اضطرَُّ فلان إلى  

 2و )) ضُيِّقَ عليه ((."  وقد جاءت الضرورة في لسان العرب بمعنى )) أُجزِْئَ (( 1كذا وكذا ."
، بضم الطاء، والاسمُ : : الاحوالاضطرار تياج إلى الشيء. واضطرَُّ  إليه: أحوجه وأجْزأ ، فاضطرَُّ

   3الضُّرَّةُ، والضّرورة: الحاجة، كالضّارُورَةِ والضّارورِ و الضّارُوراَء.
 الضرورة اصطلاحا :

، اللغة ، لا قواعد الوزن والقافية" هي رخص منحت للشّعراء كي يخرجوا بها عن بعض قواعد   
  4عندما تَـعْرضُ لهم كلمة لا يؤدِّي معناها في موقعها سواها".

" الضرورة في الشعر هي الاستعمال الذي يلزأ إليه الشاعر ويكون مخالفا  وبمفهوم آخر:  
لمقاييس اللغة وأصول النحو اجزارية، وجمعها أيضا ضرورات. وم  نجد قبل القرن الخامس من جمعها 

فمن خلال تعريفه يظهر أن   5ضرةّ وهي إحدى زوجات الرجل." على "ضرائر". والضرائر جمع
الضرورة أوسع من أن نحددها ببعض قواعد اللغة، فالشعراء لهم عالمهم الخاص بعيدا عن قيود بعض 

                                                 
 1
 .) مادة ضرر ( 33ص  ،9مج ،لسان العربابن منظور : -

 .33ص  ،ينظر المرجع نفسه - 2
 . 84ص  ،2ج ،مصر ) د . ت ( –القاهرة  ،المكتبة التوفيقية ،تح : مجدي فتحي السّيد ،الفروز آبادي : القاموس المحيط - 3
 .230ص  ،1984بروت  ،2ط ،بنانمكتبة ل ،مجدي وهبه و كامل المهندس : معزم المصطلحات العربية في اللغة والأدب - 4

5
 .124ص  ،المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ــ  ـ  
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؛ بحكم أن ما وصلنا من كلام تصلح للغة النثر لا الشعر ذين يقيدون بناءهم بقواعدالنحويين ال
 .ة من معام  وقوفا عند مبدإ المطرد والشاذالعرب يتزاوز ما رسمه النحا

وأردت أن أشر إلى وجود الضرورة في الوزن بحكم تجسيد الصورة التي تتحكم في الشاعر فيلزأ إلى 
")) نقصان حرف من استعمال التفعيلة بغر ما جرت عليه التآليف؛ وهو كما أشار إليه القااز : 

 )الكامل(: 1ب بن جعيل التغلبيشبيوهو مثل قول الشّاعر   فاصلة البيت ((
 وب           دا ال  ذي ك   انت نوار أج      نَّتِ  ***    نَّ      تِ    وَارُ  ولات هَ       نَّا حَ        ت نَ    حنّ 

 2والف   رثَ يعص      ر في الإن اء أرنّتِ  ***    لى مش             روبا     اء السَّ        لمَّا رأتْ م
 وهو الإقواء.القوافي دراسة ما يجوز في أتي ذكر هذا البيت ضمن وسي

 ؛ قوله: )البسيط(ميداني بن عمرأو كما ورد في بيت الشاعر اجزاائري: 
 3أط ف أتُ ه ا و دُخَ    انُ ال  ح رب م  ب  ل ولُ  *** أن   ا ال   ذي ض  ي ع الَق ص ى ب س ي جارة  

ء المعهود لهذا البحر؛ بحكم أن الصورة حتمت وضع التفعيلة فزاءت العروض غر مخبونة خلاف البنا
تامة، وفي نظري إنه على صواب ما دام أنه اعتمد نفس التفعيلة من البحر. وهذا البيت من قصيدة 

 ؛ ومطلعها: )البسيط(على بردة المحبوبجميلة بعنوان: 
 ال عُ رس ف  ي ع ي ن   يَّ م ذه ولُ وخَ  اتَ مُ  *** غ  اب ت س  ع ادُ وح ب لُ ال حُ بِّ م ف ت   ولُ 
 4ولا اس  ت  راح ع  ل ى ق ب ري ن م ق  ت   ول *** غ  اب  ت ف  م ا أذَّن  تْ ف  ج را ج وام عُ   نا

ولا أريد استعزال القول قبل الاستدلال له وأقول ما قاله  منزي الكعبي: " "إن مبحث الضرورة 
لنحاة واللغويين وأصحاب العروض، ويصوّر ما اصطنعو  يلُقي ضوءا كاشفا على كثر من تكلّف ا

لتقرير أصولهم وقواعدهم أو النظر  للضرورات الشعرية على أنها مظهر من مظاهر  التّحدّي بين 
الشّعراء واللّغويين، يغيض بها أولئك هؤلاء أو غرهم من أصحاب العروض، وأنا م  أجد في 

                                                 

1
ة، الموسوعة الشعرية: وهو من شعراء تغل  في اجزاهليشبي  بن جعل بن عمرو بن مالك بن الحارث التغلبي، ـ   

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/1543 

 . 56القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص   - 2
ميداني بن عمر: منتديات الشروق، الرابط:   - 3

https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?s=8c02700350424f433db60f4c491d6145&t=387625 
 . 56القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص   - 4

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/1543
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/1543
https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?s=8c02700350424f433db60f4c491d6145&t=387625
https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?s=8c02700350424f433db60f4c491d6145&t=387625
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قادني إليه البحث هو أنّ الضرورات ــــ من خلال  دراستي ما يثبت هذ  الاتهامات  بل الذي
المجموعة الكبرة التي درستها ــــ تدور كلّها ـــــ أو تكاد ــــ على الإيقاع والوزن والقافية، بعبارة مختصرة 
هي ضرورات عروضية. ولابد لإدراك ذلك من التّعاطف مع الشّاعر وتذوّق الشّعر ودرس جوان  

والتزربة علمتّ أن  1لمام بأصول علم الموسيقى وقوانين علم الصوتيات."من علم القراءات والإ
 أغل  الضرورات سببها عزلة الشاعر، ولو راجع البناء وعدّله ما وقع فيها.

  لغويا ونحويا: مواضع الضرورة 

على قبل الولوج إلى عام  الضرورة يلامنا الإحاطة بعلم القافية، فهو يُمثل اجزان  الصوري للبناء، و 
 الناظم معرفة ما يجوز وما لا يجوز في القوافي. 

 :القافية –أ  
عندما تكلم ابن رشيق عن القافية وصفها بأنها شريكة الوزن في الاختصاص بالشّعر، ولا يسمى شعرا 

 2وقافية. تى يكون له وزنح
 تعريف القافية:  -
 لغة : 

تقفو البيت، وفي الصحاح: لأنّ  " القافية من الشعر: الذي يقفو البيت، وسميت قافية لأنها
ويقال: قفوت فلانا، إذا تبعته. وقفا الرجل أثر الرجل إذا قصّه. وقافية الرأّس  3بعضها يتبع أثر بعض "

 بمعنى مؤخر العنق. 4مؤخّر  "
 اصطلاحا: 

" أنها الساكنان الآخران من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل الساكن : ( هـ1 70يقول الخليل )    
ومفهوم الخليل ينقلنا إلى معنيين في تحديد القافية بحكم آخر ساكن في ضرب البيت  .5الأول منهما "

 والساكن الذي قبله؛ فهذا يعّ أن القافية قد تتكون من كلمتين مثل قول ابن شرف: )البسيط(

                                                 
 .202المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  1
2

 .243، ص 1ابن رشيق : العمدة، جـ ينظر  
3

 . ) مادة قفا (  166، ص 11ابن منظور : لسان العرب، مج  - 
4

 . 59، ص 1978  ،مصر ،2ط ، مكتبة الخانجي،الرؤوف عبدعوني  تح :، :كتاب القوافي  أبو يعلى عبد الباقي عبد الله ،التنوخي - 
5

 . 68ص  المرجع نفسه،   - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/170_%D9%87%D9%80
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 1دُبُ رِ  ه ا قُ دَّ مِ نْ          عَ  لَي   فَ  كُ  لُّ ثَ  وب   ***  الدُن يّ ا مُ وَلِّيَ ةً   اذِبُ ذي         أُج لي م ا
والساكن الذي قبله من كلمة أخرى هي النون من  فآخر ساكن هي الياء من ))دُبرُيْ((

   ابن شرف: )الوافر( ن من كلمة واحدة كمثل قول))منْ((. وقد تكو 
 2عَ لَيهِ يَدُ البَخيلِ  ت                 وَقَ د مَ لَكَ  *** اجُ مالاً                    ما يَرى المُحت        أَراكِ كَ 

فالقافية محصورة في كلمة واحدة هي ))البَخِيلِ((، وعند الكتابة العروضية تصبح ))لْبَخِيْلِيْ((؛ فالقافية 
 اء التي بعدها.هي الياء التي قبل اللام والي

و"عرفها الأخـفش بأنّها آخر كلمة في البيت، وقـال الفراّء هـي حرف الروي، أما ابن السراج  
 3الشنـترينـي فيعرف القافية بأنـّها )) كل ما يلام الشاعر إعادته فـي سائر الأبيات من حرف وحركة "

 وهو بهذا يحصرها في حرف الروي مثل الأخفش.
هـ (: " إنّ القافية في اصطلاح المحققين من  684حازم القرطاجّ ) ت ويعرفها أبو الحسن 

أصحاب علم القوافي هي الأجااء المتطرفة من بيوت الشعر التي وضعت؛ الحركات والسكنات 
والحروف الهوائية فيها وضعا متحاذيَ المرات   لتتساوق المقاطع الشعرية بالاتفاق في جميع ذلك 

رادا متناسبا. وهي مقطع البيت الذي طرفا  ساكنان ليس بينهما ساكـن، أو تساوقا واحدا، ويطرد اط
ومفهوم حازم هذا يأخذنا إلى منحى آخر في البناء عند وضع القافية؛ فما   .4الذي جملته ساكنان "

تبقى عليه لآخر بيت في القصيدة، وهكذا، فإن خالف بناء القافية الصورة  المتراك كانت على 
في الموسيقى، مع العلم أن هذا النوع من البناء صع  في بعض  ت أصابها اضطرابالأولى لأول بي

 البحور، وهو يسر في بعضها. 
 صورها :

أحدث خللا ؛ وهو قليل في الشعر العربي، وأغلبه أربعة متحركات بين ساكنين :5"المتكاوس -
 : )الرجا(الحطيئةفي وزن البيت إلا إذا أبدل حركة بحركة كما في قول 

                                                 
1

 .54ابن شرف القرواني: الديوان، ص ـ   

2
 .88، ص هالمصدر نفسـ   

3
 . 89، ص 1998فوزي سعد عيسى : العروض العربي ومحاولات التطور والتزديد فيه، دار المعرفة اجزامعية، الإسكندرية  - 
4

حسين الأقرع: وينظر  .36ص  هـ، 1417الدار البيضاء  ،1ط تح : علي لغايوي، دار الأحمدية، ،:الباقي من كتاب القوافي  حازم القرطاجّ - 
 .90عر عند القااز القرواني، ص مفهوم الش

5
 . 69ص  ،:كتاب القوافيالتنوخيالمتكاوس : تكاوس الشيء إذا تراكم، فكأنّ الحركات لماّ تكاثرت فيه تراكمت . ينظر  - 
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 1هْ قَدَمُ  الحَضيضِ  إِلى بِهِ  لَّتزَ 
(. ولكي تتوافق مع الرجا يلام 0////0/ يْضِ قَدَمُهْ ضفزاءت القافية بأربع حركات بين ساكنين ) 

 تغير فتحة الدال سكونا؛ فتصبح قَدَمُهْ )قَدْمُهْ(.

 )المتدارك( 3"؛ وهذا كقول الحصري الضرير:ثلاثة متحركات بين ساكنين :2المتراكب -
هُ؟دُ            عِ وْ     مَ  اعةِ         السّ  امُ        أقي هُ دُ         ى غ      مت بِّ      ل الصَّ          لي يا ***   

 (.0///0/ وْعِدُهُوْ مَ  ساكنين ) ينفزاءت القافية بثلاث حركات ب

 : )الكامل(أبي الطالب الدلائي؛ وهذا كقول متحركان بين ساكنين  :4المتدارك  -

 5في رمَْسِ             هِ والمَ     وْتُ ما لا يُ نْكَرُ  *** هُ كتُ ترَ ى وَ رَ                    الثَّ  نَ     طْ بَ  هُ              ُ تعْ دَ أوْ 
 (.0//0/ نْكَرُوْ ي ُ  ساكنين ) ينفزاءت القافية بمتحركين ب

 : )مجاوء الرمل(7خلف بن أحمد السعدي؛ وهذا كقول متحرك بين ساكنين :6المتواتر  -

 طالَ شَ          وْقِي للشَّعِيرِ  *** نّ مَ              رْزُوقاً يُ غَ        نِّي إ
 8وقِفافي وحَصِي         رِي *** قوتهُُ أك             لُ حِبَ        الِي

 (.0/0// حَصِيْرِيْ (، و) 0/0//0 رِيْ يْ شْشَعِ فزاءت القافية بمتحرك بين ساكنين ) 

 : )السريع(ابن شرف القيروانيوهذا كقول   10"؛ليس بينهما فاصل ساكنان :9المترادف  -

 11جَحْفَلَةِ العاثر يَ بْ     دُو العثارْ  *** مِنْ لفظهم تعرفُ مَا هُ       مْ وَفِي 
 (.00//0 اْرْ لْعِثَ فزاءت القافية بساكنين ليس بينهما فاصل؛ ) 

                                                 
1

 .185الحطيئة: الديوان، ص ـ  
2

 . 70ص  ،:كتاب القوافي التنوخيالمتراك  : مأخوذ من تراك  الشيء، إذا رك  بعضه بعضا . ينظر   - 
3

 .11، ص 1ج إبراهيم الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب،ـ  
4

 . 70ص  ،:كتاب القوافي التنوخيالمتدارك : كأنّ الحركتين تداركتا فيه . ينظر  -  
5

رشيق القرواني: أنموذج ينظر ابن  أبو الطال  الدلائي هو حسن بن محمد بن هيثمون اجزهّ، وقيل ينتمي إلى قرية تسمى اجزهنيين قرب القروان،ـ   
 .118، 117، ص الامان في شعراء القروان

6
 . 70ص  ،:كتاب القوافيالتنوخيالمتواتر : وهو مأخوذ من الوتر وهو الفرد . ينظر  - 
7

 .126. ينظر ابن رشيق: أنموذج الامان ...، ص ه( 414خلف بن أحمد السعدي، من قرية تعرف بالسعديين، جوار مدينة المهدية، )ت ـ  
8

      . 126. مرزوق اسم حمار . ينظر نفس المصدر، 127 ، صابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروانـ  

9
 . 71ص  ،:كتاب القوافيالتنوخيالمترادف : لأنهّ ترادف فيه ساكنان. ينظر  - 
10

 .91: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص حسين الأقرعوينظر .  37ص  ،: الباقي من كتاب القوافي حازم القرطاجّ - 
11

 .60ص  ،ابن شرف القرواني: الديوان ـ  
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ت فقال: " إنّ الشعر كله مطلقٌ، ومقيَّدٌ، وقد ذكر ابن رشيق مما يلام القافية من حروف وحركا     
فالمقيد: ما كان حرف الرّوي فيه ساكنا، وحرفُ الروي الحرف الذي يقع عليه الإعراب، وتبنى عليه 

واختلاف إعراب المقيد باعتماد  1القصيدة، فيتكرر في كل بيت، وإن م  يظهر فيه الإعراب لسكونه."
 2تسكين حرف الروي ليس عيبا.

يقول: )) والأخذ على الشعراء كثر، لمن تظهر في صور مغايرة كما ذكر بعضها القااز إذ والعيوب 
طل  مثل هذا، وإنّما قصدنا إلى ضرب من عيوب الشعر، أردنا أن نقدّمه أمام ما نحن ذاكرو . ومما 

ذا وأمثاله، يجوز للشّاعر في شعر  من غامض العربية ومستنكرها في المنثور، ليكون فيما أخبرنا حزَّة له
إذ كانت عيوبه أكثر من أن يتضمّنها كتاب أو يحيط بها خطاب: من الفساد في المعاني و الخطإ في 
اللغة واللّحن في دقائق العربية وفساد التّشبيه والتقديم والتّأخر ووضع شيء غر موضعه واختلاف 

المتمكن من أدواته لا يقع في مثل  والشاعر 3القوافي، وما يجوز فيها من الإكفاء والإقواء وغر ذلك ((
هذا إلا سهوا، وما وقع سهوا يصححه في مرحلة التنقيح ولا يتركه كما هو، وللتذكر  فإن ما أشار 

موضع اختلاف القوافي ورغم أنّ القااز أجازها إلّا أنهّ عاب بعضها " إليه القااز وعد  من العيوب هو
تكلّم عن اختلاف إعراب الأبيات ن ذلك حين وعدّها من أقبح العيوب بل ذه  إلى أكثر م

، 5وهذا في قوله: )) ولا يجوز لمن كان مولّدياّ هذا، لأنهّ جاء في شعر العرب على الغلط (( 4"()القوافي
، مع أن من البناء ما يبدو إكفاء في نظر القراء ولو نظروا بعين 6"وهذا عندما تحدّث عن الإكفاء
بحكم الحذف أو التقديم والتأخر، وقد يدخل الإعراب بالمعنى فيخلط  الشاعر لأدركوا إنه ليس إكفاء

 البنَّاء المفاهيم النحوية لدى القراء بحكم أنهم م  يألفوا هذا النحو من النحو.
قال ابن رشيق: " ومما يج  أن يراعى في هذا الباب: )) الإقواء((، و))الإكفاء((، و))الإيطاء((،   

 7((، فإنّها من عيوب الشعر."و))السناد((، و))التضمين

                                                 
1

 .247، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

 .247، ص 1، جينظر المصدر نفسهـ  

3
 . 55 القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص - 

4
 .91حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

5
 56القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  - 
6

 .91حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

7
 .262، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
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 :أولا: ما يجوز في القوافي
)) عيوب الشعر أربعة الاحاف والسناد  :قال يونسفقد " يختلف أهل الرأي في تحديد عيوب القافية؛

: السناد، والإكفاء وأكد  أحمد الهاشمي أما ما ذكر  الامخشري 1؛"والإيطاء والإكفاء هو الإقواء ((
 وعلى هذا سأسر. 2الإجازة والتضمين والإصراف.والإقواء والإيطاء، و 

 الإيطاء: 
" هو إعادة كلمة الرّوي بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلاثة إلى سبعة أبيات. وهذا يدل على قلة إلمام 
الشاعر بمفردات اللغة، إذ عليه ألا يكرر ألفاظ القافية. فما يُستحسن في الشعر ألا يُكرّر الشاعر 

 3مسافة متقاربة، وكلما بعُدت المسافة كان أفضل." اللفظ بعينه في
القااز  ففي كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة نرى 4"هو إعادة القافية "فكما سلف الذكر أن الإيطاء 

 5فقد يشترك اللفظ ويختلف المعنى " وليست المعرفة مع النكرة إيطاءً  ،هكذا تعريفا دون تفسرتركه 
في كتاب العروض العربي للدكتور فوزي سعد عيسى: " هو تــــكرار كلمة وقد ورد تعريف الإيطاء 

وهذا التفسر لا يغي  عن القااز 6الـــروي بلفظها ومعناها فــي بيتــيـــن لـــم يفصل بينما سبعة أبيات " 
نجد  قد بحكم أنهّ شاعر ناقد، وقد قصد القافية المعادة بنفس اللفظ والمعنى والتنكر والتعريف  ولهذا 

ترك  المسألة مبهمة بحكم الاختلاف في الرأي عند كبار العلماء والاختلاف يعّ اجزواز ... والله 
 .أعلم.

وهناك نوع من القوافي المكررة في كل بيت، وهذا النوع صع  البناء ولا يدخل ضمن العيوب ولا 
 يعُتبر إيطاء؛ كقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: )البسيط(

فَ             مِّ إنَّ اله        بَ اله    حيا صا  ارجَ اللهُ               ر  فإنَّ الف             رْ بخي                           أبَْشِ  *** رِجٌ                 مَّ مُن ْ
 افيَ اللهُ                        إنَّ الك        نَّ ف                          لا تَ يْئَسَ  *** احِبِهِ                       اناً بص                  عُ أحي                اليأسُ يَ قْطَ 

 مَ اللهُ                       إنَّ القاس                نَّ ف                  لا تَجْزَعَ  *** رَةً              رِ مَيْسَ                     دَ العُس               اللهُ يُحْدِثُ بع
                                                 

1
 .63ص ، 1997 ،لبنان ،بروت ،1ط ابن سلّام اجزمحي، أبوعبد الله محمد : طبقات الشعراء، تح : عمر فاروق الطبَاع، دار الأرقم، - 
2

 .139، ص 2006، 3ينظر أحمد الهاشمي: مياان الذه  في صناعة شعر العرب، تح: علاء الدين عطية، دارالبروتي، طـ  
3

 .167ص ، 1987بروت، عبد العايا عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العربية،)د.ط(، ـ  

4
 . 57المصدر نفسه، ص  - 
5

 . 112ص  فة الأدب في مياان أشعار العرب،محمّد بن أبي شن : تح - 

6
 . 94ص  فوزي سعد عيسى : العروض العربي ومحاولات التطور والتزديد فيه، - 
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 و اللهُ            ذي يَكْشِفُ البَ لْوَى ه                     إنَّ ال *** هِ                          قْ بالِله، وارْضَ ب              تَ فث           إذا بلُِي
 1لٍّ لكَ اللهُ                  ي ك                    فحَسْبُك اللهُ ف *** د            ن أح             كَ غيرُ الِله مِ             ا لَ                 والِله مَ 
 التضمين: 

التضمين كما عرفه ابن رشيق: " فهو قصدك إلى بيت من الشعر، أو القسيم، فتأتي به في آخر 
 سيط()الب 2:محمود بن الحسين كشاجم الكاتبقول رك، أو في وسطه كالمتمثل به، كشع

يْ         ب والَياّم تُظهِ          رُهُ    هذا شب              ابٌ لَعَمْ            رُ الله مَصْن                     وعُُ  *** يا خاض         بَ الشَّ
             ه لك تأدي              ب وتق                 ريعُ في مثل          *** أَذكَْرْتَ           نِي ق                 ولَ ذي لُبّ وتَجْ              ربِةَ
 تبيَّنَ النَّاسُ أنَّ الثَّ                     وْبَ مرق                   وعُ(( *** ))إنّ الجدي          دَ إذا ما زيِ          دَ في خَلَ          ق

كما فعل "علي بن اجزهم وهو يعُرِّضُ بفضل ومن التضمين كذلك ما يكون إجازة لشاعر آخر  
 الشاعرة جارية المتوكل وبُـنَان المغّ، وكان يتعاشقان، فإذا غنّى: )مجاوء الرمل(

        ار الظاّعن                                                           ينايا دي                     *** اِسْم                                            عي أو خبِّ                                            رينا 
 غنّت هي كالمجاوبة له عمّا يقول: )الوافر( 

 بق                                     ولِ مُسَلَّمِينَاوه                  ل بأسٌ  *** ألا حُيِّي                            تِ عَ                 نَّا يا مَدِي                        نَا 
 3فقال علي منبّها  عليهما في ذلك: )مجاوء الرمل(

                              يِ أَوْ خَبِّ                                ريِنَااِسْمَع                      *** كُلَّ                 مَا غَ                          نَّى بُ                                                    نَانٌ 
    ن َّا ياَ مَ          دِي          نَاييِ                                           تِ عَ                  *** أنَْشَ                              دَتْ فَضْ                            لٌ أَلاَ حُ              ي ْ 
 والنَّ                               دَامَ                    ى غَ             افِلُ                   وناَ *** عَارَضَ                     تْ مَعْ                  نَى بِمَعْ                                  نَى
    هُ                مْ دِيَ                             ارُ الظَّاعِنِي                                 نَا *** أَحْسَنَ                       تْ إِذْ لَ                           مْ تُجَ                   اوِبْ     
أقسام البلاغة العربية هما: البيان والبديع، وقد أخذ في كلّ وقد "ورد التضمين في قسمين رئيسين من 

منهما معنى خاصا، ولذلك فنحن بصدد مفهومين للتضمين البلاغي هما: التضمين البياني، والتضمين 
                                                 

1
م  ترد في ديوان الشافعي الذي اعتمدت عليه )الذي شرحه وضبط نصوصه الدكتور عمر الطباع(، وقد وجدت الأستاذ: عبد المجيد بن  الأبياتهذ  ـ  

. وأغل  من شاركها ينسبونها للشافعي، ولست 12/03/2017نشرها في  موقع الألوكة ونسبها للشافعي رحمة الله عليه بتاريخ:  محمد مباركي قد
 /https://www.alukah.net/sharia/0/113553أدري أهو كاتبها أم نُسبت إليه: 

2
، الموسوعة الشعرية: ه(360، شاعر عباسي )ت محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك أبو الفتح الرملي .719، ص 2عمدة، جابن رشيق: الـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/1142 
3

 .724ص  ،2ج ،لمصدر نفسهاـ  

https://www.alukah.net/sharia/0/113553/
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/1142
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/1142
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البديعي، ويختض الأول بتضمين لفظ معنى آخر، ويختص الثاني بأخذ شاعر من شاعر آخر بيتا أو 
علماء البلاغة التضمين البياني من زوايا متعددة من حيث مفهومه،  بعض بيت من شعر، وقد تناول

ومن البديع في البناء التشبيه  1وعلاقته بالحقيقة والمجاز والكناية ثمَّ من حيث كونه سماعيا أو قياسيًا." 
 الضمّ الذي يصع  رصد .

 الإكفاء :  
ادفا للإقواء مرة ومخالفا له مرةّ أخرى مصطلح الإكفاء عند النـّقّاد المغاربة يأخذ مفهوما مر        

و ما  2الإكفاء عند القااز هو: )) اختلاف إعراب الأبيات ((ف"بحس  الرؤية النّقدية لهذا العي ؛ 
ا ورد في بعض المصادر والمراجع الأخرى، وكأنّ بالإكفاء أخذ مفهوم جاء في التعريف يختلف عمَّ 

  3"الإقواء.
في قوله: " وأما الإكفاء فهو الإقواء بعينه عند جِلَّة العلماء،  وهذا ما يذه  إليه ابن رشيق 

 وغر . 4كأبي عمرو بن العلاء ..."
فما ورد عن أحمد الهاشمي قوله:" هو أن يؤتى في البيتين من القصيدة بروي متزانس في المخرج 

حول الإكفاء  لا في اللفظ، نحو )شارح، شارخ( أو )فارس، قارص(.  أما ما ذكر  محمد بن أبي شن 
 )الطويل( ... كقول الشّاعر:5: )) اختلاف الرّوي بحروف متقاربة المخارج ((قوله

 زينُ               راب البَ يْنِ  أنتَ ح                      وصاح غ *** رةٌ                           الٌ وف ارق جي                           إذا زمَُّ أج م
 6 يلُ   مْ وَصَهِ                       ي حَ افاَتهِ                هَوَادِرُ ف *** تْ                  رة وتجاوب                       على صختن ادَوْا بأ
  

قد نجد الحروف المتقاربة المخارج والتي تُوقع أهل البناء في الإكفاء غالبا ) السين والصاد والااي( 
ع أني أرى البيتين محكمين البناء وزنا وصورة وربما الرواية هي سب  هذا و)الظاء والضاد(، م

للحسين بن الضَحّاك بن ياسر ؛ فعند البحث وجدت أن هناك من ينس  البيت الأول الغلط

                                                 
1

 .05 ، ص2001، عمان، الأردن، 1ط حسن حامد: التضمين في اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، أحمدـ  
2

 . 55ص ، القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
3

 .91حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

4
 .263، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  

5
 . 114، ص  شن  : تحفة الأدب في مياان أشعار العربمحمّد بن أبي - 

6
 البيت الثاني م  أقف على قائله. . 114المرجع نفسه، ص  - 
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من قصيدة نونية  لكثير عزة ويقيّ إنهدون ذكر البيت الثاني،  1،(ه  250؛ )ت الباهلي
 مطلعها: )الطويل(

 2لِ القَرينِ قَرينُ                    ما اِنبَتَّ مِن حَبك *** نُ                           م سَتَبي         نَ عَ  ؟دى        عأبَائنَِةٌ سُ 
 ثم يلي مطلع القصيدة قوله:

 3 رابُ البَينِ أنَتَ حَزينُ                     وَصاحَ غُ  *** ارَقَ جيرَةٌ                            الٌ وَف             أإَِن زمَُّ أَجم
 

القرواني القااز  لأشهر الأبيات وقد عرض عرضسأمسألة اختلاف إعراب الأبيات  أما في      
 )الكامل(: كقول النابغة بعضا منها في كتابه )ما يجوز للشاعر في الضرورة(،

 زوّدِ             ر م               لان ذا زاد وغ  ي                           عج *** د             ح  أو مغت                   ن آل م يّة رائ                    أم
 4داف الَسودُ                     رنا الغ               وبذاك خ بّ  *** دا              نا غ             وارح أنّ رحلت                      زعم  الب

فقد خـفض ورفع ورغم عبقرية النابغة في الشعر إلّا أنهّ " كان يـُقْوي في شعر ، فعي  ذلك "        
وأردف كلامــــه بـــقولــــه: " ألا ترى أنّ  6وقال القـــــااز: )) هذا من أقـبح العيوب، ولا يـزـــــــوز (( 5عليه "

 حيث قال:  7"؛الرفّع، فطن له ورجع عنهالـخفض و النّابغة غُنـيّ له، فلمّا سـمع اختلاف الصّوت ب
 8الغراب الَسودِ  وبذاك تنعاب

 ؛9" فقـد جـاء على الغلـط " الإعراب يرُبك الإيقاع، وما كان من قبل بعض الشعراء الفحولفاختلاف  
والإكفاء من أصع  الأمور عند الشعراء المحدثين لتزاوز  فهو مرتبط بمحور الاستبدال والتركي  

 لشاعر غر المتمكن سيقع في الإخلال بمحور منها لو حاول التعديل.والوزن، وا
 (البسيطوالنابغة نفسه قد وقع في الاكفاء خلاف البناء الذي ذكرنا وذلك في قوله: )

                                                 
1

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/34554ينظر الموسوعة الشعرية: ـ  

2
 . 170ص  ،1971تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بروت،  ،الديوان: اةكثر ع - 
3

 . 170، ص المرجع نفسه - 
4

 . 55القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  - 
5

 . 156، ص 1ابن قتيبة : الشّعر والشّعراء، ج - 

6
 56ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 
7

 . 56ص  ،نفسه صدرالم - 
8

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/96760ـ امرؤ القيس: الموسوعة الشعرية،  
9

 .   56القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/34554
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/96760
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 امِ وَ             ا لَقْ ارً رَّ            ضَ  لِ          هْ   جَ لْ لِ  سَ ؤْ             ا بُ يَ  *** د  سَ ي أَ نِ وا بَ          الُ خَ  ر            و عام        نُ ب َ  تْ الَ             قَ 
 1لامُ إظْ  لامُ                    ولا الإظ ورٌ نُ  ورُ                 لا النُّ  ***  ةٌ                عَ الِ طَ  سُ             مْ والشَّ  هُ  ُ          باكِ وَ و كَ دُ          بْ ت َ 

 فخفض ورفع كذلك. 
ناء القصيدة عند الشعراء المغاربة القدامى تجاوز هذا النوع من العيوب بسب  اعتكافهم والملاحظ في ب

؛ مع أننا لا ننفي وجود  بحكم اندثار كثر على النحو أولا ثم الاستفادة من أخطاء من سبقهم ثانيا
 من أشعارهم، وهناك من طمُست أسماؤهم أيضا.

 الإق واء : 
الروي في القصيدة الواحدة بين كسر وضم. وهو عي  من عيوب " الإقواء هو المخالفة بين حركة 

هو: ")) نقصان وكما ذكر  أبو عبيدة  والإقـواء كما ورد فـي كتاب القااّز  2الشعر يتصل بالقافية."
 )الكامل(: شبيب بن جعيل التغلبيوهو مثل قول الشّاعر   3حرف من فاصلة البيت ((

 وار أجنَّتِ                ت ن                ذي كان        وبدا ال  *** تِ                 نَّا حَ نَّ                  ولات هَ  وَارُ                       حنّت نَ 
 4 اء أرنّتِ           ي الإن       ر ف       والفرثَ يعص *** روبا                    لى مش               اء السَّ                    لمَّا رأتْ م

القطع فقد لحقها   "،5"فنقص من قوله: )) لماّ رأت ماء السّلى مشروبا (( عن العروض الأولى "
 : )الكامل(الربيع بن زيادوكذلك قول الشاعر: "  .والإضمار
 6الَطهار بَ     واقعَ  اءُ سو النّ         ترجُ  *** ر         يْ هَ ك بن زُ       الِ مَ  لِ    َ       تقْ مَ  دَ          عْ ب َ ف َ أَ 

القطع من علل النقص و" هو حذف ساكن القطع والإضمار، و  لحقه كذلك عروض هذا البيتو 
 7( "متفاعلن -مستفعلن  –)فاعلن  :الوتد المـزموع وتسكين ما قبله، ويقع في التفعيـلات الآتيـة

                                                 
1

القااز القرواني : ما يجوز . وينظر  https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/10635امرؤ القيس: الموسوعة الشعرية، ـ  
  .55ص  للشاعر في الضرورة،

2
 .08، ص2018، مايد إسماعيل نعيم: الإقواء في الشعر العربي، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشقـ  
3

 . )مادة قوا(229، ص 12. وينظر ابن منظور: لسان العرب، ج 56القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ـ  
4

القااز  . وينظر e/#/diwan/poem/83094https://poetry.dctabudhabi.aشبي  بن جعل التغلي: الموسوعة الشعرية،  - 
 . 56، ص ني : ما يجوز للشاعر في الضرورةالقروا

5
 . 56ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

6
ابن منظور: . وينظر  /:poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/20803https/الربيع بن زياد العبسي: الموسوعة الشعرية، ـ  

 . )مادة قوا(229، ص 12لسان العرب، ج

7
 . 31، ص 1992بروت  ،2ط غازي يموت : بحور الشعر العربي،  دار الفكر اللبناني، - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/10635
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/83094
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/20803
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ت فتحول 1بحر الكامل "أمّا الإضمار فهو زحاف ويكون" بتسكين الثاني المتحرك، وهو خاص بال
فَاعِلْ  وقد عبّر عنه القااز بقوله: )) كأنهّ مثل  ،وهذا يقلل من قوّة ومتانة الشعر، مُتـَفَاعِلُنْ إلى مُتـْ

، مع أن القارئ لا يتفطن في الغال  لها بحكم أنها تشبه وقع 2الذي أذُهبت قوّة من حبله ((
قبّحه كما قبّح الإكفاء، فنقصان حرف من وهذا يجوز رغم الضعف الذي يكتنفه وم  ي  التصريع،

بحكم أن كثافة الصوت  العروض ليس بنفس الشّـدة التي تكون في اختلاف حركة حرف الروي،
الأذن الموسيقية تتقبل الإقواء ولا تتقبل  ، فبالمختصر المفيدتقبل الأول بسهولة وترفض الثاني لثقله

ما تحدث عن الإقواء "فقال: هو رفع بيت وجر وما  شدّ انتباهي قول الأخفش عند 3الإكفـاء .
 آخر نحو قول الشاعر: )البسيط(

 جِسْ     مُ البِغَ               ال وأحْ     لامُ العَصَ     افِيرِ  *** لا بأَْسَ باِلق        وْم مِنْ طوُل  وم      ن عِظَ    م  
 ثم قال:

 4ه الَعاصيرُ        تْ فِي            بٌ نَ فَخَ               مُثَ قَّ  *** هُ             لُ افِ سَ أَ  وفٌ        جُ  بٌ          صَ قَ  مْ      هُ         نَّ أَ كَ 
فخفض في الأول ورفع في الثاني. وأردف كلامه بعد استعراض البيتين بقوله: " وقد سمعت هذا 

لا يستنكرونه لأنَّه لا يكسر من العرب كثرا لا أحصي، وقلَّت قصيدة ينشدونها إلا وفيها إقواء ثم 
لا يستقبحه بحكم أنه وكأنّ بالأخفش  5الشعر، وأيضا فإن كل بيت منها كأنهّ شعر على حياله."

رأى أهل الصناعة لا يستقبحونه مع أنه م  يهضم اختلاف الحركات وتوقف عندها واعتبر أن كلّ 
م أخرى كالموسيقى وعلم و بيت مستقل بذاته وما هذ  بحزة لمن أدرك الإيقاع وغاص في عل

الصوتيات، وكثرة الإقواء عند الشعراء القدامى لا يبيح ارتكابه عند المحدثين لأنهّ عي ؛ وقد "قال 
والصوت  6ابن جّ: وفي اجزملة إنَّ الإقواء وإن كان عيبا لاختلاف الصوت به فإنهّ قد كثر."

 يصنع الإيقاع ويُحدد نوتاته وباختلاف الصوت تتفطن الأذن.
 ففي حقيقة الأمر ما ورد في الديوان خلاف ما شاع بين الدارسين؛ فقد كان البناء:

                                                 
1

 . 28، ص غازي يموت : بحور الشعر العربي - 
2

 .56ص  في الضرورة ،القااز القرواني : ما يجوز للشاعر  - 
3

 .93حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ينظر  ـ  

4
 . )مادة قوا(229، ص 12ابن منظور: لسان العرب، ج. وينظر 129حسان بن ثابت: الديوان، ص ـ  

5
 . )مادة قوا(229، ص 12، جابن منظور: لسان العربـ  
6

 . )مادة قوا(230، ص 12نفسه، جـ  
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 1أرواح الَعاصي      رِ  مُثَ قَّ              بٌ فِي       ه ***    بٌ جُ       وفٌ أَسَافِلُ            هُ خش كَأنََّ        هُ     مْ 
ل لفظ بلفظ غاب فبمزرد تقديم وتأخر واستبدافمن خلال ما تم عرضه يمكن للمبتدئ تعلم البناء؛ 

 .الخطأ وصلح النسيج

 السناد: 
 عرفّه القاازو"  2السناد "هو: مجموعة عيوب تطرأ على الحروف والحركات التي تسبق الرّوي"      

بمعنى " اختلاف ما يراعى  3: " هو أن تختلف أرداف القوافي "وغر  من نقاد المشرق العربي ومغربه
روي من الحروف والحركات وهو خمسة أقسام ) سناد الردف والتّأسيس والإشباع والحذو قبل ال

 وللعلم فإن السناد ينقسم إلى قسمين: 4"،والتوجيه(
  .اثنان من الخمسة متعلقان بالحروف 

 5ثلاثة بالحركات  

 عركقول الشا  6ياء ( الذي يكون قبل الروي مباشرة "  –واو  –"هو حرف المد ) ألف  الردف: -
 )المتقارب( :طرفة بن العبد

 وْصِهِ                       ما ولا تُ             لْ حكي                فأرس *** لا                        ة  مُرس           ي حاج                  تَ ف          إِذا كُن
 7 صِهِ                  ا ولا تعْ      ً اورْ حكيم                    فش *** وى               ك الت            ر  علي               ابُ أم                   وإِنْ ب

؛ وهذا من عيوب البناء، ورغم ذلك ليس ثقيلا ثقل ما روي فالردف لحق البيت الأول وم  يلحق الثاني
 قوله: )المنسرح( محمد بن أحمد الصرائري التونسي عن

 تي       ما ترى أخ                راك إلا ك                ت *** ا                  ي م                 ي فإنّ عين                نِ فْ خَ تَ  ولا
 8اتي               وعي ولا أن              خض مْ حَ رْ ت َ  *** لا        ف إن كذبتُ                         ف بْ أو لا فجرِّ 

                                                 
1

 .  129سان بن ثابت: الديوان، ص حـ  

2
 .147، ص 2016، 1إبراهيم محمد أبو طي : في علم العروض والقافية وفنون الشعر الفصيحة والشعبية، دار غيداء للنشر والتوزيع، طـ  
3

 . 57 ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة ، - 

4
 . 115ص  ار العرب،محمّد بن أبي شن : تحفة الأدب في مياان أشع - 

5
 .142ينظر أحمد الهاشمي: مياان الذه  في صناعة شعر العرب،  ص ـ  

6
 . 92فوزي سعد عيسى : العروض العربي ومحاولات التطور والتزديد فيه، ص  - 
7

وان: "فشاور لبيبا"؛ وينظر . ففي الدي51، ص 2002، بروت، 3طرفة بن العبد: الديوان، تح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكت  العلمية، ط - 
 . 115مّد بن أبي شن   : تحفة الأدب في مياان أشعار العرب، ص بح
8

 .357ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ   
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 لحق الردف البيت الثاني وأقله بخلاف بناء طرفة.ف
" يجوز تغير ، فذلك الحرف يسمى  " هو الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف التّأسيس: -

 عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بالعطار: )الكامل("كقول 1الدخيل، وحركته تسمى الإشباع؛"
 ارم                    ى ومكلً ن عُ         واحي م     لء النّ        م *** رةٌ                  وم سي                 ي لّ             ه في ك             ل كٌ لِ مَ 
 2ارم     الص دَّ          ح ح               ميا سنان الرّ               لق *** ه        ه في فعل                 ان بمثل                مقى الزّ             يل

 علي بن عبد الكريم بن غال : )الطويل(وكقول 
 ة طارقُ جنَّ ت الدُّ                                 خيال لهم تح ***  ل ليلة                         مى ك        ل الح       رني أه     يذك

 3 وع الدوافق       موق سجاياها الدّ             حق *** وى                         ولي بعد نومات الخلي من اله
 وآخر لا عُدَّ عيبا؛ كأن يقُال في البيتين السابقين: فإن كان بيت مؤسسا

 (قُ رِ يطْ )ة جنَّ ت الدُّ                             خيال لهم تح ***  ل ليلة                         مى ك        ل الح       رني أه     يذك
   دوافق      وع ال       موق سجاياها الدّ             حق *** وى                         ولي بعد نومات الخلي من اله

أو   4"" هو اختلاف الإشباع بالحركات مطلقا أي اختلاف حركة الدخيل المسماة إشباعا.لإشباع: ا -
ع(، وكسرة اجزيم في مَ روي في )مطبمعنى أبسط اختلاف حركات الدخيل؛ كفتحة الميم قبل ال

 )الطويل(ع(؛ وهذ متمثل في قول الشاعر: زِّ )ش
 أسِ مِن كُلِّ مَطمَعِ                 باِليَ  وَأبَ عَ دتَ ن ي *** لَّ وَعَ ن عَسى                     صَ رَف تَ رجَ ائي عَ ن لَعَ 

 5ل ي ا جَ ب انُ فَشَجِّعِ                    إِذا لَم تُ ق اتِ  *** لى النَوى                   الِ عَ          أَعَنّي بإِِطماعِ الوِص
                             

عبد الملك بن محمد التميمي "  ؛ كقول الشاعر6" وقد أجازوا اجزمع بين الكسرة والضمة" -
 : )الكامل(المعروف بالدركادو

 حسْنًا ول         و حاولت          ه ل  م أق        دِرِ  ***       اول وصفَ      هُ يُ       زْهَى بوج         ه  لا أح

                                                 
1

 .257، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  
2

 .200، 199، 198ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  

3
 .290، 289، ص المصدر نفسهـ  

4
 . 116، ص  فوزي سعد عيسى : العروض العربي ومحاولات التطور والتزديد فيه، - 
5

 .71ابن شرف القرواني: الديوان، ص ـ  
6

 .143أحمد الهاشمي: مياان الذه  في صناعة شعر العرب، ص ـ   
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 1أو أبي       ض متنظِّ       م  ف           ي أحمَرِ  *** م       ن أحم        ر  متنثِّ        ر ف          ي أبي    ض  
 ويسبق البيتين بيت له جاء بالضمة قوله: 

 2فيظ       ل يم           زج ذلَّ                    ةً بتكبُّرِ  ***             هُ الشب            ابُ بنخ         وة  يثني معاطفَ 
وللعلم فإن البناء في مثل هذ  القافية صعبة التقيّد بشكل واحد، وحتى قصائد مشهورة لفحول 

 الشعراء تجد فيها هذا المايج. 
وهناك بعض المراجع  3"،حركة الحرف الذي قبل الردف المسماة حذوا"هو اختلاف الحذو:  -

: " هو اختلاف حركة بمعنى تُخلط بين الحذو والإشباع ومن بينها ما جاء في مياان الذه ؛
الحرف الذي قبل الروي المطلق، مثل فتحة النون وكسرة الكاف في قولك: ))سنَد وكِد((، 

أن الحذو هو اختلاف حركة الحرف " والصواب،  4."وقد أجازوا اجزمع بين الكسرة والضمة
 وهذا كقول الشاعر: )الكامل( سواءا كان مطلقا أو مقيّدا؛ 5الذي قبل الردف."

 ب ي عِ وَعَ  لي  هِ ثَ  وبُ رَ  رى                      جِ  س  مَ الثَ   *** م يَ  زَل           الِيَ لَ            لَو ك   انَ خُ   لقُ  كَ للَي  
 6ك  مَ  ط  ب  وعِ                 مُ   تَ   كَ   لِّفٌ عَ   ن مَ   س   لَ  *** كَ ف اِن ثَ ن ى            سَ  لَكَ الوَرى آث  ارَ فَ ض لِ 

والحذو في البيت الأول الكسر لحرف الباء في لفظ )ربيع(، وفي البيت الثاني الرفع لحرف الباء 
 في لفظ )مطبوع(.

محمد "، ومثال ذلك قول () الساكن  7" هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيّد ": التوجيه -
 )السريع( 8:بن إسماعيل الكاتب

 فق       د علاه      ا زبََ           دٌ مُتَّ      سِ          قْ  *** انُظ           رْ إل      ى البح       ر وأمواجِ      هِ 
 ويظه          ر الرّع         بُ بِه والفَ          رَقْ  ***      ه ترك       ض أحش         اؤهم           ا بال      

                                                 
1

 ..224، 221ن، ص ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القرواـ  
2

 .224، ص المصدر نفسهـ  
3

 . 116ص  فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتزديد فيه، - 

4
 .121، ص 1997، القاهرة، 1السّيد أحمد الهاشمي: مياان الذه  في صناعة شعر العرب، تح: حسّ عبد اجزليل يوسف، مكتبة الآداب، طـ  
5

 .121ص  ي: مياان الذه  في صناعة شعر العرب،السّيد أحمد الهاشمـ  

6
 .70ابن شرف القرواني: الديوان، ص ـ  
7

 .117فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتزديد فيه، ص  - 
8

 .363ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
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 من سيف عبد الله ضَ     رْب العُنُقْ  *** أظنّ             ه خ          اف وحُ               قَّ ل           ه
والكثرة  وهذا ما يقرّ  أهل الصناعة، 1و كثر " عن السناد قال: " وهالقرواني  وعندما تحدث القااز 

 فمن العسر أن يتحكم الشاعر في التوجه عند النظم طويل النفس. 2".زتعّ اجزوا
 الإصراف: 

قيل إن "الإقواء: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهو أن يجيء بيتٌ مرفوعا وآخر 
وقال:  [...]ذكر  أبو العلاء  اوبٌ سُمي إصرافا، هكذفإذا كان مع المرفوع أو المجرور منص [...]مجرورا.

 ) البسيط( 3"  :ابن الَعرابيما أنشد الإصراف إقواء بالنص ؛ ك
قَدُّ لَ                            وكََ  *** دَّ مَغْرِضُهُ          تَّى اشْتَ            تُ جَاباَنَ حَ              أَطْعَمْ   هُ طاَفاَ                  وْلَا أنََّ                        ادَ يَ ن ْ
ركُْ                 لْ لِجَ                فَ قُ   4لِ إسْرَافُ          وْمِ اللَّيْ         نَ وْمُ الضُّحَى بَ عْدَ نَ  *** هِ  ِ ت     نَا لِطيََّ                             اباَنَ يَ ت ْ
والإصراف قليل في شعر ، 5(ءِ وبنا ءَ الفتحة والكسرة في قولك )ردا وذكر أحمد الهاشمي كذلك اجتماع 

العرب بسب  دخول النص  مع اجزر أو الرفع؛ فأذُن الشاعر تتفطن له في حينه بخلاف الرفع مع 
 اجزر، إلا ما أتى ارتجالا قد يفلت من لسانه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 57لضرورة،  ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في ا - 
2

 .95حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ينظر ـ  
3

 .161، 160 ، ص 1994، القاهرة، 3ط الخطي  التبرياي: الكافي في العروض والقوافي، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي،ـ   
4

 ـ  
5

 .140ص  شعر العرب، السّيد أحمد الهاشمي: مياان الذه  في صناعة ينظرـ   
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 الإجازة : 
خنا أبو عبد الله: الإجازة ـ بالااي معزمة ـ ذكر ابن رشيق قولا حول الإجازة حيث قال: " قال شي

اختلاف حركات ما قبل الروي، وهو مأخوذ من إجازة الحبل، وهو تراك  قوا  بعضها على 
بعض، فكأن هذا اختلفت قوى حركاته، وقد حكى ابن قتيبة عن ابن الأعرابي مثل قول أبي عبد 

 وا: )المتقارب(ففي هذا أنشد 1الله، وقال هو من إجازة الحبل والوتَر."
 أحارِ بْنَ عَمْرو كأنِّي خَمِرْ 

 وفي القصيدة:
 وكَِنْدَةُ حَوْلي جَمِيعًا صُبُ رْ 

 وفيها: 
 2تحرَّقت الَرضُ واليومُ قَ رْ 

 4وهذا ما سما  ابن قتيبة وأبو عبيدة إجازة. 3فاختلف التوجيه بالكسر، والضم، والفتح."
لرّدف في الشعر المقيّد؛ وقال قوم: اختلاف القوافي " هي اختلاف حركات اويقول القااز القرواني: 

 )الرجا(كقول الشاعر:   5في الحروف التي تتقارب مخارجها "
 ادوا              دها أو ك              رُونا عن                       لَكَمَ  *** اد                       نا عبّ                  ولا شيخ                       والله ل
 ط اط                             ها مل                         ة كأنّ             بفيش *** اط                             ط لمّا كره الفرش                        فرْش

 

لاحظ أن هذين البيتين ولكن ن"  6فزاء هذا بالدّال والطاءّ. وهذ  الحروف تتقارب مخارجها "       
أخلّت بالوزن وكأنّّ أقرؤها )  (لكمرونا  )اللذين استشهد بهما القااز ينتميان إلى بحر الرجا، رغم أن 

 8" والرجا يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجااء "  7"لأكمرونا (، وهذا البحر يسمى قديما حمار الشعراء
                                                 

1
 .249، ص 1جابن رشيق: العمدة،ـ  
2

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/1940امرؤ القيس: الموسوعة الشعرية، ـ  

3
 .248، ص 1ج،ابن رشيق: العمدةـ  
4

 .248 ، ص1ينظر المصدر نفسه، جـ  
5

 . 58 - 57ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 
6

 . 59ص  المصدر نفسه، - 
7

 .96حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
8

 . 77ص  الخطي  التبرياي : كتاب الكافي في العروض والقوافي، - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/1940
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ضعف يلحقها أو داء، فلمّا كان هذا الوزن فيه ويقال:" ناقة رجااء، إذا ارتعشت عند قيامها ل
، وعلى ما يبدو أن الشاعر قالها مرتجلا، والمعلـوم في بحـر الرجا أن روي الصدر 1اضطراب سمي رجاا "

 مثالالتعليمـي، وألفية ابن مالك كيكون مثل روي العزا في الأغل  وهذا ما نلاحظه في الشعـر 
  دبة: )الرجا(؛ وكقوله في النّ الزواوي معطي ابن دون أن ننسى ألفية، 2"على ذلك
 رو وإن أردتا              د واعم                         وازي *** تا         ادي قل         ن تن        ت م           دب          وإن ن
 3    ي المضاف يا عبي      د اللاهاهوف     *** داه        ا سعي         ي :ت      يا فقل          ت ب         جئ

انفرد به بعض النحاة ما علم منسي من أعلام الأمة المغاربية، وإلى  وقد ذكرت ابن معطي للإشارة إلى
 المغاربة من خلال نظرتهم للنحو.

النمط فهذا  دائما، يسر على هذا النمط هلا يعّ أنّ  وهف الرجا؛ لتوضيح الرؤية فيما يتعلق ببحرو 
الذي يرسم حالة من حالات  د شكل من أشكال الرجا؛ ولكن هذا الأنموذج الذي قدّمه القاازمجر 

على النظم يكاد يكون الغال   الارتجال التي تبّ القريض على الرجا غالبا، وما عُرف بالأراجيا
نته خاصة في عصرنا الحالي، وبسب  التفات الشعراء بشكل كبر للبحور الأخرى أفقد هذا البحر مكا

 4نوعا ما بين البحور، ويكاد يكون منحصرا إلا في الشعر التعليمي.
ورغم اختلاف القوافي وما أثر حولها من جدل، وهي تدخل ضمن حيّا العيوب والقااز يعتبرها  "

)) لأنهّ جاء في شعر العرب  وهو الإقواء عند بعض النـّقّاد 5"كذلك، إلّا أنه أجازها باستثناء الإكفاء
ومنهم من جعل الإجازة اختلاف حركة الروي فيما كان وصله هاءً ساكنة؛ " .6(( على الغلط

 وأنشدوا: )مجاوء الكامل(.
 
 
 

                                                 
1

 . 77لقوافي، ص الخطي  التبرياي : كتاب الكافي في العروض وا - 
2

 .96حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

3
 .44، ص 1، ج1985، الرياض، 1علي موسى الشوملي: شرح ألفية ابن معطي، مكتبة الخريجي، طـ  

4
 .96حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ينظر ـ  

5
 .96المرجع نفسه، ص ـ  
6

 . 56ص  رواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،القااز الق - 
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                     دُّ انتق                    امُهْ يعف                             و ويشت            *** الحم                                                    د لله ال                                   ذي 
 1.2    امَهْ       ون اهْتِضَ                               لا يستطيع       ***          مْ ورضاهُ                                مُ                                في كُرْهِهِ 

إذا كانت تأخذ صورة اختلاف حركة الروي فيما كان  ء بحس  هذ  الصورةوالظاهر أنها تشبه الإقوا 
وتصبح مرفوضة لو عمد الشاعر إلى روي واحد في كامل القصيدة ثم نجد  قد لطم ، وصله هاء ساكنة

لأنّ الشاعر يأتي بأبيات تتقارب مخارجها أسماعنا بروي مختلف يتقارب في المخرج مع الروي الأصلي، و 
هذا  غالبا في البيت والبيتين وقد تايد إذا نسج على الرجا بحكم الارتجال وسهولة في حرف الروي

، وخاصة من أدرك الإيقاع ، إلّا أنّ ذلك لا تتقبله الأذن الموسيقية وأذن الشاعر بشكل خاصالبحر
 .إدراكا فقهيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/34959ه(، الموسوعة الشعرية،  84)ت  لعمران بن حطان بن ظبيانالبيتانـ   

2
 .248، ص 1ابن رشيق: العمدة، جـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/34959
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 الضرورات النحوية والصرفيّة:ثانيا: 
ه( أن 386امش كتاب سيبويه وهي شروح أبي سعيد السرافي)م قد" جاء بالتقريرات التي به

أبا سعيد استقصى الضرورات الشعرية كما م  يستقصها سيبويه، وأنه أوردها في شرحه للكتاب على 
سبعة أوجه: الايادة والنقصان والحذف، والتقديم والتأخر، والإبدال، وتغير وجه الإعراب إلى وجه 

وعلى هذ  الأوجه سنحاول رسم معام   1وتأنيث المذكر وتذكر المؤنث."آخر على طريقة التشبيه 
 الضرورات في النقد المغربي القديم.

وللعلم فإنّ ابن رشيق لا يرى " خرا في الضرورة غر أن بعضها أسهل من بعض، ومنها ما 
د عرف أنهّ عي ، يُسمع عن العرب ولا يعُمل به، لأنّهم أتوا به على جِبلَّتهم، والمولَّد المحدث ق

وهذا ما هو الخلاف عليه عند القااز؛ فهو يرى أن الضرورة ليس  2ودخوله على العي  يلُامه إيا ."
 عيبا في مُجملها، بل هناك ما قصد  الشاعر لحكمة.

وقبل أن ألج عام  الضرورة لابد أن أنبّه إلى أن أغل  الدراسات تحصر الضرورة في حالة الايادة 
تقديم والتأخر أو القل  والإبدال في الحركة والحرف والكلمة وقليل من تكلّم عن أو الحذف أو ال

 اجزملة.
ولنحيط القارئ بمواضع الضرورة كما صنّفها منزي الكعبي في كتابه )القااز القرواني ـ حياته 

هل حيث يقول: " يشتمل منمع العلم أن الايادة تكون بايادة حركة أو حرف أو كلمة؛  ،وآثار  ــ(
 الايادة على ثلاثة وأربعين ضربا وهي ـ: 

 ؛ كأن تقول بدل )بـحَـرْ( )بـَحَـر(.3"تحريك ساكن -1

 ، كأن تقول بدل )الأجلِّ( )الأجلَلِ(.4"إظهار المدغم" -2

 .تحريك المعتل فيما يكون حقه أن يلفظ به على السكون" -3

 ؛ كــ )إقرأ( بدلا من )اقرأ(.5"قطع ألف الوصل -4

                                                 
1

 .126ص  ،لقااز القرواني ـ حياته وآثار المنزي الكعبي: اـ  
2

 .1050، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

3
 .136المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  

4
 .136المرجع نفسه، ص ـ   
5

 .136نفسه، ص ـ   
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 ))م (( ارتفاع المضارع بــ" -5

 الإشباع في القوافي -6

 كأن تقول: )أنتي( بدلا من )أنتِ(. 1"؛الإشباع في الحشو -7

 إثبات حرف مدّ ولين قبل الآخر في جمع الرباعي" -8

 إثبات صلة الضمر المضمور والمكسور في الوقف -9

سأل أحدهم نْحوياً فقال له: بما توصيّ؟ "؛ 2."إثبات الألف مع "ما" الاستفهامية -10
 3".لله وبإسقاط الألفقال: بتقوى ا

 إثبات الألف في "أنا" في الوصل" -11

" ويسمى المتغالي أيضا، وهو اللاحق للقوافي المقيدة والأعاريض  4"؛التنوين الغالي -12
 : )الرجا(رؤبةكقول   [...]المصرعة زيادة على الوزن؛

 5الَتْ وَإِنْنْ    دِمًا قَ       رًا مُعْ         انَ فَقِي         كَ  *** مَى وَإِنْنْ          اتُ العَمِّ ياَ سَلْ       تْ بَ نَ       قاَلَ 
والظاهر أن الرواية غر سليمة وما هذ  النون  6"فلحق العروض والقافية زيادة على حد الوزن.

  ساكنة سوى نغم وُضع أثناء الغناء توهمه السامع.ال

 صرف ما لا ينصرف" -13

 مجيء "سبحان" منوّنا مفردًا -14

بمعنى أن يُـنـَوِّنه اضطرارا بالرفع، ويعدّ  7؛"على المنادى المعيّن وهو قسمان إدخال التّنوين -15
بمنالة ما لا ينصرف من الأسماء، فإذا انصرف ترُك على ما كان عليه من الإعراب 

 8ونوّن؛ أو ينون وينص  برد  إلى أصل المنادى.

                                                 
1

 .136المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ   

2
 .136نفسه، ص ـ   
3

 الاستفهامية-ما-من-الألف-/حذفhttps://www.diwanalarab.comفاروق مواسي: حذف الألف من )ما( الاستفهامية، ديوان العرب، ـ  

4
 .136ثار  ـ، ص المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآـ  

5
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/25455رؤبة بن العزاج: الموسوعة الشعرية ، ـ  

6
ص  ،2012القاهرة،  حسن، دار النشر للزامعات،محمد بن محمد بن أبي اللطف العشائر: الموضح المبين لأقسام التنوين، تح: محمد عامر أحمد ـ  

82. 
7

 .137المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  

8
 .61، 60ينظر القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ـ  

https://www.diwanalarab.com/حذف-الألف-من-ما-الاستفهامية
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/25455
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 إدخال التنوين على العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم" -16

 فتشديد المخف -17

 ؛ وهذا واقع في النثر.1"إجراء الوصل مجرى الوقف" -18

 " كقول الراجا: 2؛"زيادة النون المشددة في آخر الاسم" -19

 3فن             ع الإزار والقَ                   وض      وم *** حن            ع الوش       ك مَوْضِ      ب من   أحِ 
 4شبيها بالنون المشددة في نحو: )أتفعلن(."يريد: )الوشح( و)القفا( فااد نونا مشددة ت

 إثبات نون اجزمع في اسم الفاعل من اتّصاله بضمر المفعول" -20

 النون المؤكدة في غر موضعها -21

 ؛ كقول المتنبي: )البسيط(5"إثبات الهاء في الندبة في الوصل -22

 6مُ سقَ ي وَحَالِي عِنْدَهُ           ِ وَمَن بِجِسْم *** مُ هُ شَبِ               نْ قَ لْبُ          رَّ قَ لْبَاهُ مِمَّ            وَاحَ 
 ة بدون إضافتهار إضافة نيّف إلى عش" -23

 "منون" في الوصل في الحكاية -24

؛ والحركة العارضة هي حركة التقاء الساكنين 7"إجراء الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة -25
( قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ 1هَا الْمُزَّمِّلُ )ياَ أيَ ُّ ﴿وهي ليست حركة إعراب أو بناء؛ كقوله تعالى: 

ــ المامل ـــ، بخلاف كيفَ وأمسِ فهذ  حركات بناء وهي حركات أصلية  ﴾2)قَلِيلًا 
  8بنُيت عليها من أول الأمر وهي حركات لازمة.

 )الرجا( :شعبان بن محمد بن داود الموصلي، المعروف بالآثاريكقول ؛  9"مدّ المقصور" -26

                                                 
1

 .137المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ   

2
 .137المرجع نفسه، ص ـ  
3

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/book/395/page/286شبي  بن ثعلبة: الموسوعة الشعرية، ـ  

4
 .171ص  ،2006 بروت، ،1ط محمد خليل مراد الحربي: الوقف في العربية، دار الكت  العلمية،ـ  
5

 .137عبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص المنزي الكـ  

6
 .322ص تح: عبد وهاب عاام، المتنبي: الديوان،ـ   
7

 .137المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ   

8
، الرياض، 1، مكتبة العبيكان،طينظر مهذب الدين مهل  بن حسن المهلبي: نظم الفرائد وحصر الشرائد، تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمينـ  

 .146،  ص 2000
9

 .137المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ   
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  1اللِّهاءِ و  لِ                ي المَسْعَ      يَ نْشَبُ ف *** شاءِ           ن شِي        تَمْر  ومِ  ن           مِ  يالك
 2والشاهد ))اللهاء(( فمد  وهو جمع لهاة.

؛ لأن مضارع )رأى( )يرى(، فرجعه إلى أصله دون 3إثبات الهماة في مضارع "رأيت" -27
 تخفيف )يرأى(.

 يحإجراء المعتل مجرى الصح" -28

 فصارت زائدة.فهي م  تغر شيئا  4"؛دخول "أل" على الأعلام -29

 ؛ وهي زائدة كذلك.5"دخول "أل" على التّمييا" -30

 : )الرجا(ابن مالك؛  ففي هذا يقول 6"دخول الواو على الحال المضارع المثبت" -31

  ن الواوِ خَلَتْ             مِيرًا ومِ حَوَتْ ضَ  *** تْ                  ارعِ  ثَ بَ                 دْء  بِمُض      وذاتُ بَ 
رَتْ بمضارعٍ مُثْبَتٍ، م  يَجُاْ أنْ تَـقْتَرِنَ بالواوِ، بل لا فمعنى هذا أن  اجزملةُ الواقعةُ حالًا إنْ صُدِّ

: فيكون القول فإن اضطر الشاعر أدخل الواو؛ تُـرْبَطُ إلا بالضمرِ، نحوُ: )جاءَ زيدٌ يَضْحَكُ(،
  7حَكُ(.)جاءَ زيدٌ ويَضْ 

 دخول الواو من حروف العطف على سائر حروف العطف -32

 إقحام اللام بين المتضايفين -33

 دخول "اللام" في خبر غر "إنّ" -34

 زيادة حرف اجزر على المفعول المتعدي لواحد -35

 زيادة الباء اجزارة للضرورة -36

 زيادة "على" للضرورة -37

 زيادة "من" للضرورة -38

                                                 
1

 oem/84510https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/pشعبان بن محمد الآثاري: الموسوعة الشعرية، ـ   
2

 .99ينظر القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ـ  
3

 .137المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ   

4
 .137، ص المرجع نفسهـ   

5
 .137نفسه، ص ـ  
6

 .137نفسه، ص ـ  

، تح: تركي فرحات المصطفى، دار شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكحاشية الخضري على محمد بن مصطفى بن حسن/الخضري الشافعي:  ـ ينظر  7
 .502، 501، ص 1ج، 2017بروت، الكت  العلمية،

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/84510
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 زيادة "أن" للضرورة -39

 كاد" و"كرب"إثبات "أن" في خبر " -40

؛" وهو عكس العي  المتقدم، وذلك أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن 1"التذني  -41
 العروض فيضطر إلى الايادة فيها، مثل ما قال الكميت: )الخفيف(

 2امش      بع         د أو كَهِ  مانأو سلي             *** لا كَعَب         د الملِي              ك أو كَيَ                  زيد
فالملك والمليك إسمان لله عا وجل، وليس إذا سمي إنسان بالتعبد لأحدهما وج  أن يكون          

فالصفة ليس كالاسم  3مسمى بالآخر، كما أنه ليس من سمى عبد الرحمن هو كمن سمى عبد الله."
ولكن وزن  نودخول التذني  يغر القصد فمثلا عند كتابتك بيتا تمدح فيه شخصا يسمى الحس

البيت توافق مع اسم الحسين وليس الحسن، فهل تقول في نفسك الحسين نفسها الحسن؟ فهذا غر 
 مقبول.

 إثبات اسم "أن" المخففة المفتوحة -42

 4ضمر النص  في العامل الأول في باب الإعمال إذا أعملت الثاني." -43
وله آثرنا اقتباسه كاملا لفائدته ونظرا لأهمية ما أورد  المنزي الكعبي حول منهل الايادة وبرغم ط

 الكبرة لصنّاع القصيد.
وللعلم فقط فإن دخول "أل" على الفعل من أقبح الضرورات وأثقلها وم  يذكر عند أهل 
الصناعة كضرورة مستحسنة لأنهّ جاء على الغلط رغم أن هناك بعض الشواهد في شعر العرب قديمه 

 وحديثه.
نقصان والحذف، ويشتمل على سبعة وخمسين ضربا: " وهو إمّا وأما المنهل الثاني فهو منهل ال

 نقصان حركة أو حرف أو كلمة:
 إسكان المتحرك -1

 حذف الفتحة من عين "فعل" -2

                                                 
1

 .137المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  

2
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/51523الكميت بن زيد الأسدي: الموسوعة الشعرية، ـ  

3
 .207نقد الشعر، ص  :قدامة بن جعفرـ  
4

 .138، 137، 136المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/51523
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 إسكان عين "مع" -3

 إسكان الياء مع "هي" -4

 حذف الفتحة في محل نص  -5

 حذف الضمة والكسرة مع الإعراب  -6

 طويل(: )القيس بن الخطيمت يْ ب ـَ؛ كَ 1"دخول اجزام على اجزام -7

 بُ ارِ                ضَ ا فَ نَ ائِ دَ                   عْ لى أَ ا إِ انَ طَ         خُ  *** اهَ لُ صْ وَ  انَ       ا كَ نَ                افُ يَ سْ أَ  تْ رَ صُ إذا قَ " 
بـ ))إذا(( التي أعملها  [...]على موضع ))كان(( المجاوم باجزواب  بعطفه ((يضارب))فزام 

مع أن هناك  وللعلم فهذا البيت من قصيدة كلها مجرورة. 2الشعرية." عمل ))إنْ(( للضرورة
 نقص في تفعيلة فعولن الثانية في العزا وكأن كلمة محذوفة.

 إجراء "ها" التأنيث في الوصل مجراها في الوقف" -8

 تخفيف المشدّد في القوافي الموقوفة -9

 تخفيف المشدّد -10

 تخفيف المشدّد مع حذف حرف بعد  -11

 النّداءالترخيم في غر  -12

 الترخيم في القوافي -13

وهو أن يأتي الشاعر بأشياء يقصر عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص "؛ 3"التثليم -14
 ة بن عبدة: )البسيط(ممنها، كما قال علق

 4ان ملثوم     تَّ بِسَ             بَا الك    مف           دَّمٌ  *** كأنَّ إبريقَ             هم ظ     بيٌ ع        لى شرف 
وهذا موضع اختصار وهو موجود في غر  5أراد بسبائ  الكتّان فحذف للعروض."

 الشعر بحكم أن المضاف إليه يفكّ الإلغاز.

                                                 
1

 .138المنزي الكعبي: القااز القرواني، حياته وأثار ، ص ـ  
2

قي، صلاح الدين أبي سعيد خليل: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، تح: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بن ابن كَيْكلْدي الدمشـ  
 .361، 360، ص 1997، بروت،1أبي الأرقم، ط

3
 .138المنزي الكعبي: القااز القرواني، حياته وأثار ، ص ـ  

4
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/12039 ة الشعرية،: الموسوعق ه( 20)ت   علقمة بن عَبدة بن ناشرةـ  
5

 .207، 206قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/12039
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 حذف الواو والياء اجتااء بالضمة والكسرة عنهما " -15

 حذف الياء من مثل " عواوير" -16

 حذف الياء من المنقوص في الإضافة ومع الألف واللام -17

 اء الضمرترك إشباع اله -18

 حذف الواو من "هو" والياء من "هي" -19

 حذف الألف من معلّى -20

 قصر الممدود -21

 حذف النّون من "لكن" -22

 حذف نون "من" -23

؛ وحذفها ورد في النثر والقرآن، وهذا ما يُخرجها من دائرة 1حذف النّون من "يكن" -24
 الضرورة.

 حذف نون الثنية واجزمع" -25

 حذف نون الوقاية -26

 حذف نوني التأكيد -27

 ؛ كما ورد في قول الشاعر: )الوافر( 2"المنصرف ترك صرف -28

 3الحَ ي الرِّ فِ  كَ لِ حْ رَ  ونَ دُ  يلِ حْ رَ وَ  *** ي           ونِ دُ  ويِّ        نَ الغَ  حَ الِ صَ  لُ               عَ جْ أيَ 
  4لالتقاء الساكنين.فلم ينُوّن ))صالحاً((؛     

انَ كَلَفْظِ جَوَارٍ في أَنَّ ثاَلِثَ حُرُوفِهِ ثَماَنٍ وَإِنْ كَ  لَفْظُ ؛ " 5حذف التنوين من "ثمان"" -29
لَّفْظُ ألَِفٌ بَـعْدَهَا حَرْفاَنِ ثاَنيِهُمَا ياَءٌ فَـهُوَ يُخاَلفُِهُ في أَنَّ جَوَاريَِ جَمْعٌ وَثَماَنيَِةٌ ليَْسَ بِجَمْعٍ وَال

اَ بِهِمَا في الرَّفْعِ وَاجزَْرِّ سَوَاءٌ وَلَكِنَّ تَـنْويِنَ ثَماَنٍ تَـنْوِ  ينُ صَرْفٍ وَتَـنْويِنَ جَوَارٍ تَـنْويِنُ عِوَضٍ وَإِنمَّ
ثَلَاثةَُ أوَْجُهٍ أَجْوَدُهَا أَنْ يَكُونَ حَذَفَ  )ولحذف التنوين([...]يَـفْتَرقِاَنِ باِلنَّصِْ  بِلَا تَـنْويِنٍ 

                                                 
1

 .139ص  المنزي الكعبي: القااز القرواني، حياته وأثار ،ـ  

2
 .139ص  ،المرجع نفسهـ  

3
 ه(. 74س  إلى بشر بن مروان )ت ينُـ  
4

 .127ينظر القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ـ  

5
 .139المنزي الكعبي: القااز القرواني، حياته وأثار ، ص ـ  
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 :وَمِثـْلُهُ قَـوْلُ الشَّاعِرِ الْمُضَافَ إلِيَْهِ وَأبَْـقَى الْمُضَافَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَـبْلَ الحَْذْفِ 
 )الخفيف(

هَا تُ  تُّ عوّض    خَمْسُ ذُود  أَوْ سِ   ال                    ر  وإف             ك                   ئة غيرَ أب             م *** مِن ْ
وهذا ما يفتح الطريق  1."رَبيِعَةَ  الْوَجْهُ الثَّاني أَنْ يَكُونَ الْمَنْصُوبُ كُتَِ  بِغَرِْ ألَِفٍ عَلَى لغَُةِ و  

 للشعراء بالاستعانة بالشاذ في البناء مما يخرج خلق القصيدة عن طبيعة صناعة النثر.
 حذف التنوين لالتقاء الساكنين" -30

 حذف الهماة من "أم" -31

 حذف هماة الاستفهام -32

 حذف التاء من مصدر "فعّل" تفعلة -33

 حذف حرف النفي في "ما زال" وأخواتها -34

 النداء ضرورةحذف حرف  -35

 حذف "أن" من خبر "عسى" و"أوشك" -36

 حذف اجزار -37

 حذف اللام اجزازمة -38

 حذف الفاء من جواب الشرط، ويتلو  عدم انجاام اجزواب مع أن الشرط منزام -39

 3؛ " مثل: )) أما الكسل احذر.(( والتقدير: فاحذر."2حذف الفاء من جواب "أمّا" -40

 رالعطف على الضمر المجرور من غر إعادة اجزا" -41

 حذف الواو من قولهم" إياّك والأسد" -42

 حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه -43

 حذف المنادى الموصوف بالمعرّف باللام -44

 حذف الاسم في باب "إنّ" -45

                                                 
1

ص  ،1994، بروت، 1ط أبو الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر: كتاب العظمة، تح: محمد فارس، دار الكت  العلمية،ـ   
471. 

2
 .139المنزي الكعبي: القااز القرواني، حياته وأثار ، ص ـ   

3
 ..432، ص 1عاياة فوال بابتي: المعزم المفصل في النحو العربي، جـ  
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 حذف الضمر في الخبر -46

 (البسيط"كقول كع  بن زهر: ) 1"؛حذف العائد إلى الموصول -47

  2 رَّها القَدَرُ ءُ يعصرَ حين اضط  أبنا *** لا ت َ  ركَنَّنَ إلى الَم    رِ ال   ذي ركَنَتْ 
والموصول في هذا م  يجرَّ لفظه بــ ))إلى(( وإنما اجزر للفظ ))الأمر(( الذي هو موصوف بالموصول، 

حيث حذف العائد من جملة الصلة إلى  [...]واغتفر هذا لأن الموصوف هو الموصول في المعنى.
  3الموصول."

 حذف عائد الألف واللام" -48

 النص  في العامل الثاني في باب الإعمال إذا أعملت الأوّلحذف ضمر  -49

 بناء الفعل للمفعول ضرورة -50

 العطف على الضمر المتصل المرفوع  من غر فصل -51

 ؛ كقولك: لا لا أريد.4"التأكيد اللفظي في الحرف -52

 ؛ والواج  تكرارها.5"عدم تكرار "لا" مع المعرفة" -53

 الفصلالعطف على ضمر الخبر في باب "إنّ" بدون  -54

 حذف المجاوم بـ "م " -55

 : )الكامل(حارثة بن بدر بن حصين التميمي؛ وهذا كقول 6حذف خبر "ليس" -56

قَى جِ  *** كَ للَهْفَة  مِنْ خَائِب           فِي عليْ        لَهْ    7سَ مُجِيرُ             وَارَكَ حِينَ ليَْ        يَ ب ْ
 فقد حذف خبر ليس.

 وز في النثر مع صيغة أفعل عند العطف.مع إنه يج 8حذف المتعزّ  منه." -57
                                                 

1
 .139المنزي الكعبي: القااز القرواني، حياته وأثار ، ص ـ  

2
 البيت منسوب إليه.ـ  
3

، 270، ص 1، ج2018، بروت، 1الفارضي: شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك، دار الكت  العلمية، طشمس الدين محمد الحنبلي ـ  
271. 

4
 .140المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ   

5
 .140، ص المرجع نفسهـ   

6
 .140، ص نفسهـ  

7
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/115210حارثة بن بدر التميمي: الموسوعة الشعرية، ـ  

8
 .140، 139، 138المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/115210
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زيادة ورغم محاولة حصر المنزي الكعبي لمنهل الايادة والنقصان في شعر العرب إلا أنه أهمل منهل 
  ونقصان اجزملة، مع أنه أشار إليها في تحقيقه لكتاب القااز ما يجوز للشاعر في الضرورة.

 النقص والزيادة: – أ 
  :نقص حركة 

كان في الإعراب فيعد ثلمة في البناء؛ هذا إن م  يكن هناك تأويل، وإن كان في   نقص الحركة إن
خلاف  بقية الكلمة فغالبا يأتي لاستقامة الوزن، وفي حقيقة الأمر فإن أغل  النحاة غر الشعراء يرون

فإخضاع بناء الشعر لرغبة النحويين خطأ؛ فهم يُسقطون أحكام النثر على  ،ما يرى صنّاع الكلام
لشعر ، والشعر عام  رح  لا يُمكن للنّحو الحالي أن يحتويه، وإن احتوا  بحس  اخضاعه لرغبة ا

النحويين فقد ضُرب في مقتل، ولهذا ظهرت رؤى مجدّدة للنّحو في ضوء الشّعر، وبالعودة إلى أول 
ويتبيّن هذا القااز من القلة الذين أجازوا مثل هذا مادام وجد ما يقابله من شعر العرب. الكلام نرى 

من قوله: )) ومماّ يجوز له، على قول قوم من النحويين، حذف الإعراب إذا احتاج إلى ذلك؛ وهذا لا 
؛ لأنّ الحركة بوابة المعنى ومن دونها يقع اللّبس ويفقد 1يكاد يجوز عند أكثرهم في كلام ولا شعر ((

 : )السريع(الكلام جوهر . وقد " أنشد من أجاز حذف الإعراب
     2ل                           ن الله ولا واغ           ما م                 إث      *** ب                                 ر مستحق         ومَ أشربْ غي         فالي
فعل هذا فيه ما و وهو فعل مستقبل حقّه أن يكون مرفوعا   (،  ) أشربُ من  حذف الإعراب    

على الأمر لنفسه  ((فآشربْ  ))لحركات التي تحذف استثقالا وليس بإعراب، ومن أنكر  روا  يفعل في ا
 ، فتبقى مشكلة الرواية 4" وزعم قوم أن الرواية الصحيحة في قول امرئ القيس: " اليوم أسقى" ؛3((" 

بها الوضع اعر قد يـحيد عن الحركة الإعرابية التي يتطلّ هي الفيصل بين اللحن وضد ، رغم أن " الش
، ومن فعل ذلك مع الروية فهو 5الإعرابي، ويضحي بها في نظر الالتاام بالنظام الشعري وموسيقا "

 ضعيف بناء، لأن الضرورة تخلقها العزلة في الغال ، وفي بعض  الصور هي ضرب من الوهم.
                                                 

1
 . 104ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

2
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/1927وسوعة الشعرية، امرؤ القيس: المـ  

3
 . 105، ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
4

 . 276، ص 2ابن رشيق : العمدة، ج - 
5

، مج 2012 ،ب بين الوظيفة واجزمال، مجلة اجزامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، غاة العدد الأول، ينايرنائل محمد إسماعيل : حركات الإعرا - 
 . 288، ص 20

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/1927
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الناسج البناء وفق وزيادة فهذا البيت قدّم وجهين للبناء ضمن محور الاستبدال، ومن خلالهما يستطيع 
 منهزهما.  

 1:وضّاح اليمانيومنه كذلك: " حذفهم الفتحة من آخر الفعل الماضي تخفيفا؛ نـحو قول 
 )مجاوء الرمل(

  انيمَ اليَ  احِ                                    وضَّ  رُ                                 عْ شِ  *** واالُ                       ق َ وَ  اسُ                        َ النّ  بَ                 ِ جعَ 
 لان                         جُ  لْ طْ بالجُ              خُلِ  دْ                        قَ  *** دٌ                             نْ ريَ قَ                             ْ  عا شِ مَ                      إنّ 
 " مع أن ما ورد في الديوان خلاف الرواية الأولى؛ حيث قال:ل في قوله )) خُلطْ ((."فأسكن الفع 
 2لان                                                  جُ  لْ بالجُ  تْ طَ              خُلِ  *** دٌ                     نْ ريَ قَ  ْ                            عا شِ مَ                      إنّ   

 وهنا يكمن سر الروية في البناء. !فلا ضرورة
3:بشر بن أبي حازم الأسديومنه قول  

 (الوافر) 
 

 4الَ شافِ          هِ إنْ طَ              وليس لسُقْمِ  *** افِي         اءَ كَ         فَى بالنَّأْيِ مِنْ أسْمَ            كَ 
وقد لا يعرب الشاعر ويكتفي بالتسكين، ؛ 5)كافيا((والوجه ) "فأسكن الياء في موضع النّص 

وما يتعلق ، 6والقصد في ذلك "إجـراء للمتصـل مجـرى المنفصـل، أو إجراء للوصل مجرى الوقف "
 بإسكان الياء كثرة في الشعر، فالتسكين يفُيد التخفيف زيادة على صحة الوزن.

 )البسيط(. وقال ابن شرف القرواني يصف عودا:ــ

 ج          فا ث           راها ولا أعْض             اءَها الم                اءُ  ***      ودُ من أيّ        ةِ الَشج         ارِ أنت ف     لاياع  
 7                    يَ خضراءُ بعد الحم              ام زمانا وَهْ   *** غنّى القي              انُ علي          ها وَهْيَ ياب              سةٌ 

 

                                                 
1

نظر القااز ي. و  87، ص 1980 ،بروت ،1ط ابن عصفورً الإشبيلي: ضرائر الشعر، تح : السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس للنشر والتوزيع، - 
 . 105للشاعر في الضرورة، ص  القرواني : ما يجوز

2
 .89، ص 1996، بروت، 1وضاح اليمن: الديوان، تح: محمد خر البقاعي، دار صادر، طـ  
3

 . 106ص   القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

4
وما ورد في الديوان فيما يتعلق بعزا  .103 ، ص1994، بروت، 1، طالكتاب العربي، دار مجيد طراد: الديوان، تح: بشر بن أبي حازم الأسديـ  

 "وليس لحبِّها إن طال شافيالبيت: "
5

 . 106القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ينظر  - 
6

 . 98ص  ابن عصفور الإشبيلي، ضرائر الشعر، - 

7
 .37ابن شرف القرواني: ديوان ابن شرف القرواني، ص ـ  
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 فقد تم إسكان المتحرّك مع )هي( في صدر البيت وعزا  بسب  الوزن.
 (الرجا)الشاعرة:  كما جاء في قولحذف التنوين لالتقاء الساكنين  ومن مواطن حذف الحركة 

 1ئيالمِ  ابُ        وهَّ  الطائيُّ  اتمُ                   وح *** لي                         وع طٌ               الي ولقي         خ حيدةُ 
 وهذا ليس من الضرورة . ؛"2فلم ينون )حاتماً(  

   :زيادة حركة 

 قال ابن شرف يصف خراب القروان على يد الأعراب: )الطويل(
 به        نَّ الضّ          رائ           رُ ك     واسدُ قد أزرتْ  *** ك      أنّ الدّي               ارَ الخالي    اتِ عرائ        سٌ 

من الايادة صرف ما لا ينصرف، وقد جاء لفظ )عرائس( منصرفا وهو على وزن مفاعل وحقه أن لا 
 ينصرف. 

 4 "؛و " تحريك المدغم 3عند القااز تحت عنوان  " تحريك الساكن "كذلك   وقد وردت زيادة الحركة 
 (المتقارب) :وعند ابن شرف كما جاء في قوله

 5زّهَرْ             هَا بال         تَ وَشّتْ مَعَاطِفُ  *** هَا سُنْدُسٌ                                                 رياضٌ غَلائَلُِ 
                                                

  6" وإنّما هو )) الخفْق (( فحرّك لماّ اضطرَ إلى ذلك "
ت زيادة الحركة ما يحدث من خلال " المخالفة للقواعد بأن تكون الكلمة على خلاف ومن حالا

 (الرجاقانون مفردات الألفاظ الموضوعة كالفك فيما يج  إدغامه وعكسه نحو قول أبي النزم: )
     رد القدي       م الَوَّلالواح           د الف *** الحَمْ        دُ لله العَ      لِ       يِّ الََجْ               لَلِ 

  7والقياس الأجل باجتماع مثلين مع تحريك الثاني."

                                                 
1

 .)هامش المحقق(. 102بّ عامر وقيل من بّ عقيل، ينظر القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ينُشد لامرأة من ـ  
2

 . 127ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

3
 . 90ص  ،المصدر نفسه - 

4
 . 132نفسه، ص  - 
5

 . 55، ص الديوان: القرواني ابن شرف  - 

6
 . 90، ص واني: ما يجوز للشاعر في الضرورةالقااز القر  - 
7

ري، تح: شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري: حلية الل  المصون بشرح اجزوهر المكنون في الثلاثة فنون )المعاني والبيان والبديع( للأخضـ  
 .133واني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص . وينظر القااز القر 130، 129، ص 2015، بروت، 1إلياس قبلان، دار الكت  العلمية، ط
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 (الرجا) 1: أحدهموقول 
 دِدَهْ مَالِيَ في صُدُورهم مِنْ موْ  *** دهْ هَ زَ  امٌ                  ئَ لِ لَ  يَّ                             نِ بَ  إنَّ 

  
وفي الأغل  تظهر زيادة  2"على الدال الأولى، وأظهر التضعيف،فردّ الحركة  (( المودّةيريد: ))       

" لأن هناك من الحركة في القافية لأجل استقامتها ونادرا ما نجدها في غر القافية، وهذا يجوز للشاعر 
ظهر في غر الضرورة، ولقد ربط ابن جّ بين هذا الأمر والاتساع في الدرس الصوتي، أو ما يدرسه يُ 

لأن كثافة الصوت بفك التضعيف أصح من الإدغام؛   Expansion".3مصطلح  المحدثون تحت
 فالعروض تساهم في ضبط الصوت لا الوزن فقط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 132القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة ، ص  - 
2

 . 132نفسه، ص  - 
3

بروت،  ،1ط فايا صبحي عبد السلام تركي: مستويات التحليل اللغوي، رؤية منهزية في شرح ثعل  على ديوان زهر، دار الكت  العلمية،ـ  
 .75، ص 2010
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  :نقص حرف 

 ويلحق الأسماء والأفعال والحروف. 1إسقاط حرف من الأصول فاء أو عين أو لام"" النقص هو      
  2(الكاملن تثنية الذي وجمعه، كما قال الأخطل: )ومن الحذف ما ذكر  ابن رشيق "حذف النون م
 3     كا الَغْلَالاَ وكَ وفكَّ       قتَ             لاَ المُلُ            *** أبن                        ي كُلَيْ                       ب إنَّ عمَّ                يَّ اللَّذا
 أبي طال  الدلائي )وهو من شعراء القروان(:) الطويل(ومن مواطن حذف حرف كما ورد في بيت 

 4ع         لى ال          رّأس إن ل        م تُسْعِدِ القدمان ***   و أننّي أسْطِيعُ ش             وقاً لزرتُكُ                مول                
 فحذف حرف التاء من أستطيع من أجل الوزن. 

ف من الضرورات التي تكلّم عنها القااز كثرا، فالشواهد التــــي وردت فــي كتابه ونقص الـــحر      
 حول هاته المسألـة تثبـت ذلـك، ومنـه: 

 )الرجا( 5قد يحذف الشاعر بعض حروف الكلمة ؛ كما قال الشاعر: 
  6قواطناً مكَّةَ من وُرْقِ الحَمِي                                    

د )) الحمام ((، فحذف الميم الآخرة، فبقي )) الحما(( فأبدل  الألف ياء للقافية، فقال: قالوا: يري
))الحمي ((، وقيل: أراد )) الحمام (( فحذف الألف الاائدة، فبقي )) الحمم ((، فاجتمع حرفان من 

بمعنى  فإني أرى )الحمي(وفي حقيقة الأمر أخالف هذا التفسر؛  .7لفظ واحد، فأبدل أحدهما ياءً "
 .الموضع الذي يُحمى ويدُافع عنه

 وقد يحذف الشاعر "حرفين، كقول علقمة بن عبدة: )البسيط(
مٌ بِسَبَا الكتَّانِ مَلْثُومُ   مُفَدَّ

 من حذف حرف. اوهذا مُلغا وأكثر قبح 8يريد ))بسبائ  الكتَّان((."
 )الرجا(يقول ابن مالك: 

                                                 
1

 . 27هـ، ص  1299 ،قسطنطينية ،1ط أحمد بن محمد الميداني : ناهة الطرف في علم الصرف، مطبعة اجزوائ ، - 
2

 .1055، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

3
 .246الأخطل: الديوان، ص ـ  
4

 .119ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
5

 . 95ص  شاعر في الضرورة،القااز القرواني : ما يجوز لل - 

6
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/26355رؤبة بن العزاج: الموسوعة الشعرية، ـ  

7
 . 96. 95، ص شاعر في الضرورةالقااز القرواني : ما يجوز لل - 
8

 .1052، ص 2، جابن رشيق: العمدةـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/26355
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   1وُ أحمدا         حُ نح                  ا للنّدا يص ل                       م *** دا            وا دون ن                          رار رخّم                 ولاضط
ن أجل وهذا ما أشار له القااز بل ذه  أبعد من ذلك فقد لا يصلح للنّداء ويرخّم في الاضطرار م

 استقامة قافية وتخفيف اللفظ لتسهيل النطق.
وقد أشار القااز إلى مواطن أخرى يحذف فيها الحرف مثل: " حذف النون الخفيفة لالتقاء          

 )الطويل(: 2كقول الشاعر  الساكنين؛
 3اؤك ذا فضلِ         ان م      ني إنْ ك         ولكِ اسق ***  ه                   ه ولا أستطيع               تُ بآتي                       فلس

فتصبـح  5، ويشبه هذا الحذف قولهم: )) م  يكن زيد عاقلا ((4فأسقـط النون من )) لكن ((      
))م  يكُ ((  وقد أجاز القااز هذا رغم عدم وجود جازم، ورغم دخول الألف واللام على الاسم 

أخذنا إلى أبعد من ذلك " كحذف النون الخفيفة الداخلة على الفعل الذي يأتي بعد الفعل؛ وهو ي
، وكذلك " حذف النون الذي هو علامة للرفع في 6المضارع للتأكيد، من غر أن يلقاها ساكن "

 7الفعل المضارع، لغر ناص  ولا جازم.
 ومن الحذف كذلك "حذف الفاء من جواب اجزااء، كما قال الشاعر: )الرجا(

  8       رَعُ              وكَ تُصْ إنَّكَ إنْ يُصْرَعْ أخ          ***            رَعُ بْ              نُ حَ             ابِ        س ياَ أَقْ              رَعُ ياَ أَقْ 
وحذف الفاء لا يعُتبر ضرورة إذا اعتمدنا  9سيبويه: تقدير : إنّك إن يصرع أخوك فتصرع." قال 

 لتقديم والتأخر فيأتي لفظ ))تُصرعُ (( بعد ))إنّكَ((.خاصية ا
 
 

                                                 
1

ن عبد الله الهمذاني : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة اجزليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف:  محمد محي ابن عقيل، بهاء الدي - 
 . 133، ص  3، ج2004الدين عبد الحميد : دار الطلائع، القاهرة 

2
 . 93 – 92ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

3
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/67406الموسوعة الشعرية،  :قيس بن عمرو بن مالكالنزاشي الحارثي، ـ  
4

 . 93، ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
5

 . 93ص  نفسه،المصدر  - 
6

 . 111ي : ضرائر الشعر، ص ابن عصفورً الإشبيل - 

7
 . 109المرجع نفسه، ص  - 
8

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/84510شعبان بن محمد الآثاري: الموسوعة الشعرية، ـ  

9
 .1054، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/67406
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/84510
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  : زيادة حرف 
وهذا ما يقع في الشعر اضطرارا بحيث يـزوز 1" الايادة إدخال حرف ليس من الأصول "       

للشّاعر زيادة حرف وهاته الايادة ليست مطلقة بل تقتصر على ما يردّ إلى أصله أو تكون عوضا عن 
وقد لا يكون ردّا إلى الأصل بل الإيقاع وحزم الصوت يفرضان طبيعة  ا توهّما،مـحذوف ولو كان هذ

 البناء؛ كقول الشاعر: )البسيط(
 2ورُ وا أدنو فَ     أنْظُ    مِنْ حَيْثُ مَا سَلَكُ  *** وأنَّنِي حَيْثُ مَا يَ ثْنِي الهَوى بَصَ     رِي

  3يريد ))أنظر(( فأشبع حركة الظاء.
أو لإعلام  للمبالغة في الشيء أو  للتأكيد زتنا نرى أنفسنا نستعمل مثل هذا الإشباععندما ننظر في له

عندما يسألنا أحدهم عن حالنا فنقولها: فأم شر(؛ مثل قولنا: الحمد لله،  السامع ما وراء الإشباع )خر
 .ورة رغم الصورة، ولهذا أرى لا ضر افنبر الحرف مع تنغيم الكلمة يعُطياني معنى مختلف  )الحمْدُو للّه(

 : )الكامل(عنترة العبسيوكقول 
 مِ دَ كْ المُ  قِ                 ينِ الفَ  لِ ثْ مِ  ة     افَ            يَّ زَ  ***  ة  رَ سْ     ج وب      ضُ ى غَ رَ       فْ من ذِ  اعُ بَ نْ ي َ 

 وقد تكون للتهويل. 4فقال ))ينباع(( يريد ))ينبع((." 
 )الرجا( 5ء المنقوصة؛ كقول الشاعر:لأسـمابا ومن صور الايادة ما يتعلق

     6 ل شمّ هِ                     ال الَنف قب       ح تن                    ري *** هِ                           ن فمِّ          ت م           د خرج       يا ليتها ق 
مع  7وا أنّ زيادة الميم عوض من المحذوف".والشاهد هنا هو تشديد الميم في )) فمّه ((، " كأنّهم توهمّ 

أن تشديد الميم م  يكن من أجل الوزن لأن دون التّشديد الوزن صحيح، ولكن التّناس  الصوتي بين 
 هما من فرضا التشديد.العروض والضرب 

 )الوافر( 1؛ كقول الشاعر: 8ومن مواضع الايادة كذلك " إدخال الباء في خبر ما "  
                                                 

1
 . 27مد الميداني : ناهة الطرف في علم الصرف، ص أحمد بن مح - 
2

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/46250إبراهيم بن هرمة: الموسوعة الشعرية، ـ  

3
 .97، 69ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،ـ  

4
 . 97ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،ـ  

5
 .102ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
6

 . 177ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

7
 . 177، ص صدر نفسهالم - 
8

 . 153، ص نفسه - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/46250
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 ق               ت ولا العتي             رّ أن              ا بالح               وم *** رّا                       ت ح         و كن                ا والله أن ل                   أم
                                          

( حزازية أو تـميمية فالباء داخلة في خبـرها والشاهد هنا )) وما بالـحر (( " وسواء كانت )) ما (
بخلاف ما ورد في القرآن فالباء لا تعتبر زائدة، ودخول الباء على خبر ما يـزوز في الشعر  2زائدة "

م   ربَُّكَ وَمَا  ﴿ :وغر الشعر، والأدلـة عـلى هذا كثـرة ...؛ منها في غر الشعر كقوله تعالى  للِْعَبِيدِ  بِظَلاَّ
جاء في كتاب معزاة القرآن لمحمد متولي الشعراوي قوله:  ، وقدعدم الظلم تأكيدل لباء هنافا 3﴾ 46

... لماذا؟ لأن متعلقات الصفة مجموع هائل  " ولذلك استخدم الله سبحانه وتعالى هنا صفة المبالغة
 أَحَدًا ربَُّكَ  ظْلِمُ يَ  وَلَا  ۚ  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴿من البشر  ... ولكن قوله سبحانه وتعالى: 

، فالله هو العدل الذي لا يظُلم وهذا من بلاغة القرآن ، 5.. هنا جاءت بصيغة الفرد" 4﴾)49)
 عند  أحد.

أما الذي لا يجوز في النثر ويجوز في الشعر هو  أن تلي الباء )) ما ((، وهذا ما وقع في هذا البيت  " 
)) فأدخل الباء تلي )) ما ((، وهذا ما لا يجوز في  وقد قال القااز: 6"لماّ اضطرّ الشاعر لذلك

 7الكلام، وإنّما جاز لاضطرار الشعر.((
 ومن مواطن الايادة " الايادة في اجزموع، نحو قول الشّاعر: )البسيط(

قَادُ الصَّ            يَاريِفِ نَ فْ              يَ الدَّ  *** تَ نْ        فِ        ي الحَ       صَى يَدَاهَا فِ    ي كُلِّ هَاجِ   رَة   راَهِي             مِ تَ ن ْ
فااد ياء في ))الدّراهم((، وياء في ))الصّيارف(( إن م  تكن الرواية تختلف، أن ))الدراهم(( لا يُضطرّ 

 فتكون تفعيلة ))فاعلن (( ))فعلن ((. 8فيها إلى زيادة الياء؛ إذ كان الوزن يقوم دونها،"
خال النون الثقيلة أو الخفيفة في الواج ، وإنّما تدخل فيما ليس بواج ، نحو الأمر، ومن الايادة " إد

 1: )الكامل(القطامي قالوالنهي، والاستفهام، 
                                                                                                                                                         

1
 . 154ص  ،للشاعر في الضرورةالقااز القرواني : ما يجوز  - 

2
 . 226م، ص  2002دمشق  ،3ط أحمد بن عبد النور المالقي : رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح :أحمد محمد الخراط، دار القلم، - 

3
 . 46فصلت، الآية  - 
4

   .49سورة الكهف، الآية ـ  

5
 .75ص  اجزاء الخامس، ،1993 مصر،شركة كتاب، )د.ط(،  ،القرآن محمد متولي الشعراوي: معزاةـ  

6
 .102حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

7
 . 154ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

8
 .1064، ص 2، جابن رشيق: العمدةـ  
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   ي رحَْب وف       ي مُتضَيَّقِ يَحْ                 زَنَّ ف               *** وَهُ                مُ الرّج           الُ وكُ          لُّ ذلكَ مِنهُ               مُ 
  : نقص كلمة 

العمودي يفرض الوزن فيه بنية التوازي ولهذا نجد  عند أغل  الناظمين يعتمدون الرما  الشعر
في البناء، وهناك من يخونه التركي  وأصع  للهروب من المعنى الحقيقي بمعنى أن المعنى اجزال أشد 

قد حذف لحكمة، فحتى النثر لحقه الحذف وليس به فيعمد إلى حذف بعض الكلام، وقد يكون 
لاستقامة الوزن أو للتخفيف باعتبار أن في " موضع اضطرار، وللإشارة فإن الشاعر عندما يحذف إما

الكلام ما يدل عليها، وقد لا يكون هذا اضطرارا بحكم أنهّ واقع في غر الشعر وسيأتي الكلام عن 
 2"ذلك.

 )الطويل( 3ل الشاعر:ومن أمثلة نقص كلمة، كما قا
 4ل       ن بالمه     ري دمعة العي             وآخر يج *** الب له                                          م دمعه غ                   وا ومنه                    فظلّ 
لأنّ في الكلام دليلا " يريد: )) ومنهم من دمعه غال  له (( ، فحذف )) مَن (( مع )) مِنْ ((،   

 5عليها.
، والمعنى: وما منّا إلّا من 6﴾164 وَمَا مِنَّا إلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم ﴿أمّا في غر الشعر كقوله تعالى: 

ومادام أنّ الحذف  7له مقام معلوم ، فحذف )) من (( لماّ كان سياق الكلام يدلّ على حذفها" 
 رار وهذا ليس حكما مطلقا فلكلّ مقام مقال.موجود في غر الشعر فهو ليس محلّ اضط

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَ يْضَاءَ ﴿ومن أمثلة حذف الفعل لدلالة الـــحـال عليـه قولـه تعـالى: 
ولــــم يذكر  8 ﴾إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْمًا فاَسِقِين  ۚ  فِي تِسْعِ آياَت  إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ  ۚ  مِنْ غَيْرِ سُوء  

 .1 ﴾ ۚ  إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ ﴿ مرسلا لأنّ هناك ما يــــدل عليه وهو قوله تعالى:  

                                                                                                                                                         
1

 .1062، ص 2، جابن رشيق: العمدةـ  
2

 .102لقرواني، ص حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز اـ  

3
 . 166، ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
4

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/12333ذو الرمة: الموسوعة الشعرية، ـ  

5
 . 166ص  عر في الضرورة،القااز القرواني : ما يجوز للشا - 
6

 . 164الصافات، الآية  - 
7

 . 167ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

8
 . 12النمل، الآية  - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/12333


 ي :   التركيب البلاغي ومواضع الضرورة في النقد المغربي القديمالفصل الثان
 

 

228 

 

  :زيادة كلمة 
من المعلوم أنّ زيادة اللفظ من زيادة المعنى، لكن في الشّعر قد لا تفيد هذ  الايّادة بحكم أنّها لا 

 : )المتقارب(علي الصابوني كقول بكر بنتتعلق بالمعنى بل بالوزن والقافية؛  
 ور             ب الَن                ن والحاجِ              وبالعي *** رِ                                رِ الَزه                كَ بالقم          سألتُ 

 رِ                مِ والمنك                    ع المظال               لدف *** جَى         د المرت          د الماج                      وبالسّيّ 
 2وهرُ الجوهرِ         ورها ج                             ومنص *** ام               ام الخلافة وابن الحس              حس

 .لا فائدة منه  فالظاهر أن القافية كلها مقحمة وهناك زيادة كلمات غر القافية سب  حشوا
 )الرجا( 3: وكذلك قول الشاعر

 ا اللَّهمما                     ت ي                  ت أو هلّل             سبّح *** ما                    ولي كلّ                   ك أن تق                             وما علي
يجوز ذلك في الكلام، لأنّ الميم المشدّدة عوض منه، واجزمع  "فأدخل حرف النّداء على اللّهمّ، ولا 

 4بين العوض والمعوض منه لا يجوز إلاّ في ضرورة."
)) يا (( على اللّهم، بخلاف البصريين الذين يرون أنّ الميم بدلا من وقد أجاز الكوفيون إدخال 

معنى ))اللّهمّ (( عندهم ))يا الله )) يا ((، وحزة الكوفيين أنّ الميم من )) أمّ ((، إذا قلت أقصد، و 
 .5أمّنا بخر ((، وقد حذفت الهماة، ووصلت الميم باسم الله عا وجل

 وقد أجاز القااز هذا على رواية الكوفيين، فالخلاف عند  اجزواز.          
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

 
1

 عه كتابوم ،-البصريين والكوفيين  -الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الله:ينظر  -
 .329 ،328، ص 2ج، 2009 ،الانتصاف من الإنصاف، تأليف: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة

2
 .96ابن رشيق القرواني: أنموذج الامان في شعراء القروان، ص ـ  
3

 . 114القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  - 
4

 . 56ائر الشعر، ص ابن عصفورً الإشبيلي : ضر  - 

5
 . 114ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،ينظر  - 
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 )الكامل( 1ومن مواضع الايّادة في الكلمة زيادة )) من (( في الشّعر، كقول الشّاعر:
 2رم         م تحلها               يّ وليتل        حرمت ع *** ت له                ن حلّ      ص لم       اة مَن قن          يا ش

والمعنى: يا شاة قنص، والايادة لغر معنى مرفوضة عند  )) من ((والشاهد في البيت هو زيادة  
)) من (( عندهم: )) يا شاة من يقتنص  نى الرواية بـ النّحويين، ولذلك وجدوا لها تأويلا آخر، فمع

لكن عند  4، " وم  تاد العرب من الأسماء شيئا إلّا الضّمر" 3)) يا شاة مقتنص ((، فكأنهّ قال: ((
البلاغيين تتزاوز هذا المفهوم من أجل الحفاظ على الفضيلة الوزنيّة، مع أنّ )) مقتنص (( أبلغ 

 ا ما خطر في ذهن الشّاعر والله أعلم. وحافظت على الوزن، لكن هذ
  :نقص جملة 

وهذا ما  5من ممياات اللغة العربية قد " تكتفي بما ظهر في أوّل الكلام مماّ ينبغي أن يظهر"         
" فيقولون: خذ ما  6سار عليه العرب للتخفيف " فقد يحذفون جملة اكتفاء بدلالة ما قبلها عليها "

وهـذا في النثـر فمـا بالك بالشعر الذي هو موضع اختصار  8شئـت أن تأخـذ "والمعنى: خذ مـا 7شئت "
 وإيحاء. 
  : )الوافر(عمرو بن الَهتميقول 

 ى يَصِيرُواتّ               ارُوا فَجُرْ ح            وإنْ جَ  *** دْ         رِّ الحَقِّ فاَقْصِ          دُوا لِمُ         فإنْ قَصَ 
 9ضاء عُورُ"           مُ من البغ                     عُيُونُ هُ  *** زْراً               يَّ شَ                رونَ إلَ             مٌ ينظوْ           وقَ 

فقال: ))حتّى يصروا...(( والقارئ يدرك تماما أن هناك جملة ناقصة كأنه يقول: حتى يصروا إلى 
 ...الحق، أو حتى يصروا عبرة لغرهم

                                                 
1

 . 167، ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
2

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/9850ـ عنترة بن شداد: الموسوعة الشعرية،  
3

 . 167ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،ينظر  - 

4
 . 80ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص  - 

5
 . 204،ص 1، ج1982الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد : معاني القرآن، تح : أحمد يوسف نجاتى، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر  - 
6

، إشراف : عبد الفتاح إسماعيل شلبي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية (رسالة ماجستر )القراء الكوفيين  خديجة أحمد مفتي: نحو - 
 . 278هـ، ص  1402 -1401

7
 . 204ص ،1الفراء : معاني القرآن، ج - 

8
 . 278خديجة أحمد مفتي : نحو القراء الكوفيين، ص  - 
9

 .85، ص 1984، بروت، 1ود محمد عبد اجزابر، مؤسسة الرسالة، طعمرو بن الأهتم: الديوان، تح: سعـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/9850
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 )الكامل(: ابن هرمةفمن مواضع نقص اجزملة؛ قول        
 ت وإن لم               الة إن فعل                    ل السي           أه *** ه                  اب          د الله إنّ بب             ك عه               وعلي

  
  1)) م  ((. اعل، واكتفى منها باجزازم وهو يريد: وإن م  تفعل، فحذف جملة الفعل والف

 )الطويل( 2 الشمّاخ:وكذلك قول  
 اف اليرندج              ارى في خف         كمشي النّص *** ام      ها                   شّى نع        وداويّ          ة ق              فر ت       م

وفي البيت قد تم إضمار ؛ 3يريد قطعتها  ؛نهّ عرف المعنىلأ، )) ربّ (( والشاهد هنا "حذف جواب  
كذلك   لوقوعها في  صدر الكلام فقد شبّهوها بالفعل، وم  يتم إظهار الفعل الذي تتعلق   )) ربّ ((

به إيجازا واختصـارا وحـذف جـواب ربّ جائـا في غر الشعر، لأنّ الحذف على سبيل الوجوب واجزواز 
  .في الكلام لدلالة الـــحال كثر

وقد أورد القااز المثال على سبيل الاختصار وما تعلق بحذف اجزملة سواء كانت جملة الشرط   
أو جملة القسم ....وغرها لا يدخل ضمن الضرورة مادام قد ورد في غر الشعر وهو جائا في كلام 

د خبرا بدون مبتدأ أو العرب " والحذف الذي يلام النّحويّ فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يج
بالعكس، أو شرطا بدون جااء أو بالعكـس، أو معطوفـا بدون معطوف عليـه، أو معمولا بدون 

 5".4﴾ ليقولنّ الله﴿ عامل، نحو قوله تعالى: 
ومن مظاهر نقص اجزملة: الإضمار على شريطة التفسر: وهو أن يحذف من صدر الكلام ما 

  6يلا على الأوّل."يؤتى به في آخر ، فيكون الآخر دل
 والإضمار يأتي على ثلاثة أوجه:

                                                 
1

 . 183ابن عصفور  الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص  - 

2
 . 182 ، 181ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

3
 . 182 ،181ص  ،صدر نفسهالمينظر  - 
4

 .87الاخرف، الآية  - 

5
 .306كت  الأعاري ، ص الأنصاري : مغّ اللبي  عن   - 
6

 ،مصر ،2ط ضياء الدّين بن الأثر : المثل السّائر في أدب الكات  والشّاعر، تقديم : أحمد الحوفي وبدوي طبانه، دار نـهضة مصر للطبع والنّشر، - 
 . 275)د.ت(، ص 
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 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ ﴿: فتذكر الــزملــــة الأولى دون الثانيـــة، كقوله تعالى: على طريق الاستفهام
أُولَٰئِكَ فِي  ۚ  لَّهِ فَ وَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ مِنْ ذِكْرِ ال ۚ  صَدْرهَُ لِلِْْسْلَامِ فَ هُوَ عَلَىٰ نوُر  مِنْ ربَِّهِ 

تقدير الآيــــــــــــة: أفمن شـــــــرح الله صدر  للإســـــــلام كمـــــــــن أقسى قلبه. ويدلّ على . 1﴾ ضَلَال  مُبِين  
وهذا موجود في الشعر ويستعمل على أساس  2."﴾فَ وَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ ﴿المحذوف قوله تعالى: 

 .التكثيف والإيحاء
 :لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ  ﴿ كقوله تعالى:  يردّ على حدّ النّفي والإثبات

وكَُلا  وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ  ۚ  أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا  ۚ  وَقاَتَلَ 
تقدير : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن  3﴾مَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْ  ۚ  

أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّذِينَ  ﴿ :انفق من بعد  وقاتل، ويدلّ على المحذوف قوله تعالى
 4".﴾ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا

 :الكامل( 5 تماّم:بيل أوهو كما ورد في قو  أن يردّ على غير هذين الوجهين( 
 ام                      اته آث          ما حسن                    أنّ                     فك *** ها                    مّ يخاف          ام ث          ب الآث             يتجنّ 

وفي  ؛6 ﴾قُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ َّهُمْ إِلَىٰ ربَِّهِمْ راَجِعُونَ وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَ ﴿ وقوله تعالى:        
    7"صدر البيت إضمار مفسّر في عزا ، وأنّ بالحسنات آثام  وهو على طباق الآية سواء.

 )المديد( 8ومن الإضمار على شريطة التّفسر قول أبي نواس:       
 كن                                             ت فاست                      إذا أحبب  ف *** دة                                     اق واح                      ة العشّ                       سنّ 
وعدم شرحها  ،9"فحذف لفظة الاستكانة في الأول، وزيادة على ذلك م  يبيّن ويشرح سنّة العشّاق 

   فآثر عدم ذكرها. يرجع إلى سهولة فهمها؛
                                                 

1
 . 22الامر، الآية  - 

2
 .275اعر، ص ضياء الدّين بن الأثر : المثل السّائر في أدب الكات  والشّ  - 

3
 . 10الحديد، الآية  - 
4

 .275 ضياء الدّين بن الأثر : المثل السّائر في أدب الكات  والشّاعر، - 

5
 . 276المرجع نفسه، ص  - 
6

 . 60المؤمنون، الآية  - 
7

 .276 ضياء الدّين بن الأثر : المثل السّائر في أدب الكات  والشّاعر، - 

8
 .276المرجع نفسه، ص  - 
9

 .276ياء الدّين بن الأثر : المثل السّائر في أدب الكات  والشّاعر، ص ض - 
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  :زيادة جملة 
 )الطويل( 1:المرار الفقعسيكقول من مواضع زيادة اجزملة عند القااز   

 دوم                        دود ي       ال على طول الصّ           وص *** ما               دود وقلّ              ولت الصّ               صددت فأط
طول )) لّأن هناك ما يدلّ عليها في عزا البيت وهو  )) أطولت الصدود ((ة والشّاهد هنا زياد 

وهذا من حشو  )) صددت وقلّما يدوم وصال على طول الصّدود ((وأصل الكلام   ((الصّدود 
حسّان بن القافية، ومن ذلك قول  وتوافقالكلام ويستعمله أغل  الشّعراء من أجل صحّة الوزن 

 )الكامل( ثابت:
 2وام               ن ق         م خرعبة ولي                في جس *** ها               يء فراش              ل أن تج            كسوتكاد ت

 .3يريد : وتكسل أن تجيء فراشها ، لأنّ المرأة إنّما توصف بالكسل لا بمقاربته     
أن يعترض بين الكلام وتمامه كلام، ولا ومن مواضع زيادة اجزملة الاعتـراض: ومن سنن العرب 

 )البسيط( 4 الشّمّاخ:يكون هذا المعترض إلاّ مفيدا.كقول 
 باء جلمودي                   جّا من اللع           أوردت ف *** ب                        طان مرتق           ان والسّل         لولا ابن عفّ 

 5)) أوردت ((.وقوله:  )) لولا ابن عفّان ((معترض بين قوله:  (()) والسلطان مرتق   : قوله 
ويعتبر الاعتراض من محاسن الكلام أيضا و الشّعر فيعترض كلام في كلام ولا يتم المعنى ويعود 

 ولو تجاوز نفس البيت فقد أخلّ بوحدة البيت وهو قبيح. 6إليه فيتمّمه في نفس البيت.
 
 
 
 

                                                 
1

 . 157ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،  - 

2
 . 79ابن عصفورً الإشبيلي: ضرائر الشعر، ص  - 

3
 . 79المرجع نفسه، ص  - 
4

ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تعليق : أحمد حسن بسج، دار الكت  العلمية، ابن فارس، أبو الحسين أحمد:  الصاحبي في فقه اللغة العربية  - 
 .  190، ص 1997 ،بروت، لبنان، 1ط

5
 . 190المرجع نفسه، ص  - 

6
 . 108، ص ينظر ابن المعتا : كتاب البديع - 
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 :التقديم والتّأخير – ب

من سنن العرب تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر، وتأخرُ  وهو في المعنى "قال ابن فارس: 
 )البسيط( ذي الرُّمة:مقدّم. كقول 

 ما بال عينِكَ منها الماءُ ينسكبُ 
  وفي الغال  يقدم الكلام ويؤخر في النثر والقرآن  1أراد: ما بالك عينك ينسك  منها الماء."

فـ )أجلٌ( " ،2﴾129)وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَم ى ﴿: لحكمة، كقوله تعالى
 3."معطوف على )كلمةٌ(

نّ الشّاعر ربّما يضطرّ حتّى يضع إ "ما في الشعر فغالبا ما يفرضه الوزن أو تحتّمه القافية، فكما قيل:أ 
ضـع فيـه، ويايلـه عـن قصد  الذي لا يحسن في الكلام غر ، الكلام في غر موضعه الذي ينبغي أن يو 

ودون  4"،اعلا، وأكثر ذلك فيما يشكل معنا ويعكس الإعراب، فيزعل الفاعل مفعولا، والمفعول ف
 تشكيل سيزد القارئ نفسه يلحن دون قصد ولو كان متمكنا من النّحو.

ا أهل الصّناعة يلامنا عرض مواطنها كما ولمعرفة مواضع التقديم والتأخر في الشعر  كما جاء به 
 في ستة وعشرين موضعا: في كتابه: "القااز القرواني، حياته وآثار " وهي نزي الكعبيأوردها الم
 "وضع الكلام في غر موضعه -1

 استعمال الكلمة الخاصة للنداء في غر النداء -2

حين  ان بن ثابتحسّ ولتوضيح الأمر نستعرض بيت  5."جعل النكرة اسما والمعرفة خبرا -3
 يقول: )الوافر( 

 يك      ون مِزَاجَ      هَا عس      لٌ وم  اءُ  *** ك        أنّ سَبِيئَ        ةَ من بي  تِ رأس  

                                                 
1

 .189ص ، 1997، بروت، لبنان، 1، طابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية، تعليق: أحمد حسن بسج، دار الكت  العلميةـ   
2

 .129سورة طه، الآية، ـ  
3

 .190ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية، ص ـ  

4
 . 209ما يحتمل الشعر من الضرورة ، ص  السرافي: - 

5
 .141ص  ،المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ــ  
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وهو معرفة فزعله  فزعل ))العسل(( اسم كان و))الماء(( معطوفا عليه، ونص  ))المااجَ(( 
إمكانه تجن  الضرورة  ببساطة لو رفع وكما يرى أهل النظر أن الشاعر ب 1الخبر وقدّمه."

 2)مااجها( ونص  )عسل( ورفع )ماء( على الاستئناف

 القل " -4

 تقديم الفاعل على المسند -5

 تقديم المفعول على العامل -6

 : )الطويل(قيس بن الملوح؛ كقول 3"تقديم المفعول على الفاعل -7

  لَامُهَا              فَ مَا بِي ك  فَمَا زاَدَ إِلاَّ ضعْ  *** لَى بتَِكْلِي      مِ سَاعَة       تَ     زَوَّدْتُ مِنْ ليَْ "
رغم أن  4حيث قدّم المفعول به )ضعفَ( على الفاعل )كلامُها( رغم أن المفعول به محصور بـ )إلّا(."

 هذا غر جائا. 

 تأخر المفعول عن الفاعل" -8

 تأخر المفعول فيما يج  تقديمه -9

 واجزار والمجرور على اسمها تقديم معمول خبر كان غر الظرف -10

 تقديم الاسم على الفعل بعد أداة الشرط والاستفهام -11

 تقديم "من" مع مجرورها على أفعل التفصيل -12

 تقديم التمييا على عامله -13

 تقديم الحال فيما يج  تأخر  -14

 تقديم الخبر المقرون بـ "إلا" لفظا -15

 : )الكامل(الفرزدق؛ كقول 5"تقديم النعت على المنعوت -16

 أرب            اقَ صاحبَ ثَ          لَّة  وبِ             هام ***              دا لَبي          ه كان           ت عندهمتقل  
 1يريد: متقلدا أرباق، صاح  ثلة وبهام."

                                                 
1

 .68في الضرورة، ص  القااز القرواني: ما يجوز للشاعرـ  
2

 .69ينظر المصدر نفسه، ص ـ  
3

 .141ص  ،المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ــ  

4
 .754، ص 2، ج1992، بروت، 1عاياة فوّال بابتي: المعزم المفصل في النحو العربي، دار الكت  العلمية، طـ  

5
 .141ص  ،ار  ـالمنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثـ  
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 تقديم البدل على متبوعه" -17

 تقديم المعطوف على متبوعه -18

 الفصل بين المتضايفين -19

 الفصل بين النعت والمنعوت -20

 فصل بين حرف العطف وتاليهال -21

 الفصل بين الحروف النواص  وبين منصوبها -22

 الفصل بين "م " ومجاومها -23

 الفصل بين العدد والتمييا -24

 الفصل بين "كم" الخبرية وممياها المجرور -25

 2توسط حرف العطف بين هاء التنبيه وبين "ذا"." -26
 :تقديم الحركة 

 القافية المقيّدة وقد يظهر في غر ذلك يعلم أهل الصناعة أن التقديم للحركة يكون غالبا في
قد ذكر ابن بسب  الوزن كفكّ التضعيف أو تحريك ساكن أو تسكين متحرك حس  الحاجة، "و 

الذي جاء من ذلك نقل لحركـة لأجـل الضـرورة فقليـل. و عصفور في كتابه ضرائر الشّعر أنّ " تقديم ا
تحرك قبله في حال الوقف، نحو قوله، أنشد  )) ضربهَُ (( إلى الحرف المحركة الضّمر في نحو: 

 )الرجا( 3اجزوهري: 
 وقصُ هْ                            اه قرن ه ف                 تّى أت                     ح *** صُهْ                   دا هب        ا زال شيبان شدي                   م
 4ء إلى الصّاد.يريد: فوقصَهُ، فنقل حركة الها 

 1((تحريك السّاكن  ))وباب  5((الحذف والتغير  ))وقد ذكر تقديم الحركة عند القااز في باب 
 )الرجا(: زياد الَعجموهو في قول 

                                                                                                                                                         
1

، 1، ج1998، بروت، 1أبو عبيدة، معمر بن المثنى: كتاب النقائض، نقائض جرير والفرزدق، تح: خليل عمران المنصور، دار الكت  العلمية، طـ  
 .197ص 

2
 .142، 141ص  ،المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ــ  
3

 . 187ص ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر،  - 

4
 .109ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
5

 . 143ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 
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 2م أضربهُْ                ي ل                       من عنزيّ سبّن *** ر عجبُهْ                        ر كثي               ت والدّه                        عجبْ 
والملاحظ أنّ تقديم  3((، ثّم ردّ حركة الهاء على الباء الساكنة وسكّن الهاء.م  أضربْهُ  ))كان الوجه: 

، وما سوى ذلك إلى ما ندر للحفاظ على كما أسلفنا الذكر  الحركة يكون غالبا في القافية المقيّدة
 ين.وتجنبا لالتقاء الساكن 4الوزن.

 : )البسيط(ي سلمىبزهير بن أومن أمثلة تحريك الساكن قول 
 ماءٌ بِش        رقيِّ سل        مى فِيدُ أو ركَكُ  *** ثُّمَّ استم     رُّوا وقال          وا إنّ مَشْ         رَبَكم 

(( فلما اضطرّ حرّك الكاف السّاكنة، فأظهر التضعيف." أنّ مسألة  مع 5وإنّما اسم الموضع ))رَكُّ
إظهار التضعيف تتزاوز مسألة الحفاظ على الوزن لتدخل قاموس الحفاظ على الصوت الذي يصنع 

 الإيقاع. 
  : )الرجا(رؤبة بن العجاجومن تقديم حركة قول " 

 وشفَّها اللّوْحُ ب ِ    مَأْزُول  ضَيَقْ 
قًا(( فحرّك." نظرة النحّاة واللغوين، والعروضيين  وليعلم الشّعراء أن بناء القصيدة يتزاوز 6يريد: ))ضَيـْ

 أحيانا، وقد لا يقفون على حزة تأخذ بنتاجهم إلى الصواب رغم أنه صواب لعلل قد تغي  عنهم.
 تقديم الحرف: 

من غرائ  البناء في الشعر تقديم الحرف بحكم افتقار  للمعنى في الغال  إلا إذا ربُط بالمحذوف، 
للقارئ العادي، مع أن هناك من التقديم ما يُحدث ركاكة في  وقد يتعذر  إحضار المحذوف بالنسبة

 )الطويل( 7كما قال الشّاعر: إذا الإيقاع فرض البناء وكذلك الصورة، ومن ذلك  مانعا البناء ولا أرى 
 8ها بمرعوي   ت عن         سخصالا ثلاثا ل *** مة                     ة ونمي            شا غيب              ت وفح                   جمع

                                                                                                                                                         
1

 . 91 – 90القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص  - 
2

 . 143نفسه، ص المصدر  - 

3
 .143ص  نفسه، - 
4

 .109فهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ينظر حسين الأقرع: مـ  

5
 .90، ص القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورةـ  

6
 . 91، ص المصدر نفسهـ  

7
 . 170، ص نفسه - 
8

 etry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/45357https://poيايد بن الحكم الثقفي: الموسوعة الشعرية، ـ  
 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/45357
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وإنّما يجوز هذا عند أكثر  ((جمعت وفحشا غيبة))فقدّم واو العطف على المعطوف في قوله:   
مع أن  1.إذا قلت: ))قام وزيدٌ عمرو(( النحويين في المنصوب ولا يجوز في المجرور ويقبح في المرفوع

 2البصريين م  يجياو  في شعر ولا غر  خلاف الكوفيين.
 (البسيط):زهير بن أبي سلمىقول "ك )فصل الهاء من هذا( وتقديمها ومن التقديم

 فاقْصِ     دْ بِذَرْعِ     كَ وانْظُ   رْ أيْنَ تَ نْسَلِكُ  *** تَ عَلَّمَ        نْ هَ     ا     لَعَمْ      رُ الِله      ذا قَسَ        ما
وتقديم الهاء أحدثا نغما جميلا مع أن  3((".م بهوإنّما أراد: ))تعلّمن لعمر الله هذا ما أقس

تقديمها م  يكن لضرورة بل لهدف بلاغي قصد به التنبيه، فحتى في لهزاتنا العامية تجدنا نستعمل مثل 
 هذا التركي  للتنبيه والتحذير فنسبق )ها( لتصل الرسالة إلى المعّ بأقل  لفظ وأبسط معنى.

 )البسيط( 4قول الشاعر: ومن مواضع تقديم الحرف في الشعر 
 تا كاعي                 ح المرء عمرو مثب                    وأصب *** يّ ضاحية                             ى استفأنا نساء الح             حتّ 

فالدارس للصرف العربي  .5 (( كائع   ))وهو مقلوب  ((كاعي   )) والشاهد في هذا البيت لفظ
 هناك كثرا من الكلمات حدث لها قل  فتأخذ معنى ليس بعيدا عن المعنى الأول.سيدرك أن 

 )الرجا( 6وكذلك قول الشاعر:
 م أورا بها                          ث زارتني ول             من حي *** ابها                                     لاك وانتي           ت من لي                عجب

بمعنى: أشعر فقدّم الشاعر الراّء وأخّر الهماة  ((أوأر )) وأصل اللفظ  ((أورا  )) والشّاهد هنا لفظ" 
؛" ولا علاقة بصحة الوزن وقد قلبت ألفا للتخفيف، وم  تحذف الألف للزام و أبقاها على لفظها

 جر  كثافة الصوت. الراجا هنا؛ ففي الرجا يمكن حذف الرابع الساكن، ولكن
 
 
 

                                                 
1

 . 170ص  ،القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
2

 . 170ص  نفسه،ينظر ـ  

3
 .169 ص ،القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورةـ  
4

 . 189ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص   - 

5
 . 189المرجع نفسه،  - 
6

 . 183ص  قااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة،ال - 
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 :تقديم بعض الكلام على بعض 
 قال ابن رشيق: " يجوز له )الشاعر( التقديم والتّأخر، كما قال العزر السلولي: )الطويل(

  1لكِ الضُّ          رَّ أنفعُ          تى ما أم      ولكنْ م    *** وما ذاك أن ك              ان اب        ن عمِّ     ي ولا أخي 
 ؛ بسب ونرى في صدر البيت ثقلا رغم صحة الوزن 2ولكن أنفعُ متى ما أملك الضر."بالرفع، أراد:  

 )كان(؛ لأن رواية الصدر حس  الديوان:بإقحام )أن( وتقديم )ذاك( على 
 ع مِّهِ  ب اب  نِ  وَلا بِ مَ  ولاهُ  وَلَس تُ 

و قول ذي الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والمجرور ، نح ":التقديم والتأخر منو  
 )البسيط( :الرّمّة

 4 3وات الفراريج                  س أص            أواخر المي *** نّ بنا                              ن إيغاله                وات م          كأنّ أص
                               

  5ففرّق بين اجزار والمجرور." ((كأنّ أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج    ))يريد: 
 )الوافر( 6أما ما جاء في تقديم الظرف وفصل به بين المضاف والمضاف إليه، كما قال الشّاعر:

 7ل          ارب أو يزي                   وديّ يق                 يه *** وما                 فّ ي         تاب بك         طّ الك        ما خ        ك

 

ولنتوقف قليلا عند  8"يريد: بكفّ يهوديّ يوما، فقدّم الظرف وفصل به بين المضاف والمضاف إليه." 
مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه، "فالبصريون يذهبون إلى أنه لا يفُصل بين المضاف 

نالة اجزاء منه؛ لأنه يقع والمضاف إليه لأنهما بمنالة الشيء الواحد، فالمضاف إليه مناّل من المضاف م
 بحكم ما تحتّمه الضرورة. 9موقع تنوينه، ولكن يجياون الفصل في الشعر خاصة."

                                                 
1

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/103221، الموسوعة الشعريةالعزر بن عبد الله بن عبيدة السلولي: ـ   

2
 .1065، 1064، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

3
 .42ص  1995، بروت، 1ذو الرمة : الديوان، تح: أحمد حسن سبج، دار الكت  العلمية، طـ  
4

 . 74ص  القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،وانظر  . 191ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص   - 

5
 . 74ص  القااز القرواني : ما يجوز للشاعر في الضرورة، - 

6
 . 35المصدر نفسه، ص  - 
7

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/102431ه(: الموسوعة الشعرية،  183أبو حية النمري )ت ـ  

8
 . 192ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص  - 

9
 .397،  ص 4، )د.ت(، جر، مص1م بركات: النحو العربي، دار النشر للزامعات، طإبراهيم إبراهيـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/103221
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/102431
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، 1"" أما الكوفيون فإنّهم يذهبون إلى جواز الفصل بين المتضايفين في سبعة مواضع منها ثلاثة عامة
 :وسأكتفي بالإشارة للأربعة التي تتعلق بالشعر

ضافِ. * الفصلُ بفاعلِ المضافِ. * الفصلُ بنعتِ *الفصلُ بالأجنبّي، ون" 
ُ
عِّ به معمولَ غرِ الم

 2 المضافِ. * الفصلُ بالنّداءِ."
ومن أمثلة التّقديم والتّأخر " تقديم المفعول به على الفعل، إلّا أنهّ م  يكن ها هنا للاختصاص، وإنّما  

ولا مراء في ، 3﴾ (31)ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ  (30) خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ ﴿هو للفضيلة السّزعيّة، كقوله تعالى: 
  4أنّ هذا النّظم على هذ  الصّورة أحسن من أن لو قيل: خذو  فغلّو  ثمّ صلّو  اجزحيم ".

 : ما يكثر فيه التّقديم والتأّخير وإخراج الكلام عن وضعه 
، "وذلك مثل ((موضعه وضع الكلام في غر  ))وكذلك من أمثلة التقديم والتّأخر في الشعر 

 )الطويل(قول الشاعر: 
 اربهُْ                     وه يق               ي  أب            و أمّه ح                  أب *** كا                              اس إلاّ  مملّ              ه في النّ              وما مثل

  
(( فدلّ بهـذا علـى أنهّ خالـه، ه إلّا مملّك، أبو أمّ ذلك المملّك أبو   وما مثله حيّ يقارب ))يريد: 

 فألغا بتقديمه وتأخر . 5لأنهّ استثناء مقدّم." ((مملّكا  ونص  ))
 )الطويل( وكذلك كما " قال الشاعر: 

 6دود يدوم على طول الصّ ال               وص *** دود وقلّما                         ولت الصّ             صددت فأط
                                                    

ورغم التقديـم والتّأخيـر المخـلّ ببلاغـة المعنى في الثـاني،  7أي، قلّما يدوم وصال على طول الصّدود "،
 إلاّ أنهّ ليس أكثر تعقيدا وإلغازا من الأوّل.

                                                 
1

 .397، ص م بركات: النحو العربيإبراهيم إبراهيـ  
، 12/03/2015ـ ينظر  محمد تبركان: هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه: الألوكة، تاريخ الإضافة:  2

https://www.alukah.net/literature_language/0/84068/ 
3

 . 31 – 30الحاقة، الآيتان  - 
4

 .213بن الأثر، ضياء الدّين: المثل السّائر في أدب الكات  والشّاعر، ص ا - 

5
 . 157ص للشاعر في الضرورة،  ما يجوز: القااز القرواني  - 
6

راّر بن سعيد بن خالد الفقعسي اـ  
ُ
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/28884، : الموسوعة الشعريةلأسديالم

7
 . 157، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني  - 

https://www.alukah.net/literature_language/0/84068
https://www.alukah.net/literature_language/0/84068
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/28884
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 القلب والإبدال: – ج
القل  والإبدال في الشعر نجد أنّهما اصطلاحان مترادفان، حتّى في بعض عندما نبحث عن 

الكت  نجد بعض الأمثلة وضعت في باب الإبدال ونفسها بنفس الشرح في كت  أخرى في باب 
  )الكامل( 1القل ، فهناك تداخل بينهما؛ ومماّ ذكر عند القااز في باب القل ؛" كما قال الشاعر:

 2ةَ الرّجم                     زّناءُ فريض                ان ال           ك *** ما                         ت ك         ة ما أتي             ضت فري             كان
، ويصحّ هذا في الشعر ((كما كان الرّجمُ فريضة الانّاء   ))، والوجه أن يقول: افالملاحظ أنّ هناك قلب 

 (الطويلأو كالقل  بين الحروف؛ كقول الشاعر: ) 3كان مشاعا."إذا عُلم معنا  و 
   اءَ مَزارهُا                  دارٌ ون  و إن شَحَطتْ  *** و أهلُه               ه بالذي ه            سنثُني علي

أنَْ عَمْنَا وَإِذَا ﴿وحزة هذا قوله تعالى:  4فقل  بتقديم الألف وتأخر الهماة في )ناء( وأصلها )نأى(،
نسَانِ أَعْرَضَ وَنأََىٰ بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء  عَريِض  )  .فصلت.﴾ (51عَلَى الْإِ

 ومن المعلوم أن منهل الإبدال يتمثل في:
 " الوقف بنقل حركة إلى متحرك قبلها -1

 كسر نون اجزمع -2

 عمل "إذن" في الحشو -3

 تمييا المائة بمفرد منصوب -4

 الألف هماةإبدال  -5

 إبدال الألف هاء -6

 إبدال الهماة المفتوحة مفتوحا ما قبلها -7

 قل  الهماة ياء -8

 إبدال الألف من ياء المتكلم -9

 الإكفاء -10

                                                 
1

 . 150، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني  - 
2

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/17309رية، النابغة اجزعدي: الموسوعة الشعـ  
3

 . 151ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني ينظر  - 
4

 .189ص  ،المصدر نفسهينظر ـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/17309
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 إبدال الأسماء الأعلام -11

 وضع الاسم مكان الاسم على سبيل الاستعارة -12

 جعل الكاف في موضع "مثل" اسما -13

 دخول الكاف على المضمر -14

 )الوافر( 2تمسكا بقول الشاعر: دخولهاقد أجاز المبرد " و  1"؛دخول "حتى" على المضمر -15

 د        ي يزي            اك يا ابن أبى حتّ فتً  *** اس             ى أنفَ              لْ لا والله لا ي ُ           ف
 وضع "مهما" في موضع استفهام" -16

 وضع فعل الأمر في موضع الاسم -17

 دخول "أل" المضارع -18

 ملة الاسمية والظرفدخول "أل" على اجز -19

 إضافة ثلاثة إلى عشرة إلى مائتين -20

 الضمر المنفصل في موضع المتصل  -21

 الضمر المتصل في موضع المنفصل -22

 نداء ضمر المخاط  -23

، للمؤنثتين ، )و )كلتا(للمذكرين )كلا("  بمعنى: 3"إضافة "كلا" إلى كلمتين متفرقتين -24
كون ما أضيفتا إليه اسما واحدا، ييلام إضافتهما إلى مثنّى معرفة مظهر أو مضمر ، و 

، فلا يضافان إلى كلمتين متفرقتين؛ فتقول: كلا الرجلين مؤمن ؛: مثنى لفظا ومعنىيأ
 4"والرجلان كلاهما مؤمنان.

 جعل الظرف بمنالة غر " -25

 وصف "أي" باسم الاشارة في النداء -26

 إضافة الفاعل إلى نكرة في باب "نعم" -27

                                                 
1

 .140ص  ،لكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـالمنزي اـ  

2
، بروت، 1تح: عبد الله عبد القادر الطويل، دار الكت  العلمية، ط جمال الدين الحسين بن بدر ابن إياز النحوي: قواعد المطارحة في النحو،ـ  

 .202ص  ،2013
3

 .140ص  ،المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ــ  

4
 .342ص  إبراهيم إبراهيم بركات: النحو العربي،ـ  
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 مضمرا مجيء اسم "إن" المكسورة المخففة -28

 إفراد خبر المتعاطفين -29

  1العطف في موضع التثنية واجزمع." -30
 ((، وذلك إذا كان الكلام لا يشكّل؛قل  المعنى  ))ومن مواضع القل  التي تطرق إليها القااز 

 )الطويل(  2كما قال الشّاعر:
 س أجمع                    ره باد إلى الشّم              ئوسا *** ها مُدخلَ الظلّ رأسَهُ              ورَ في                     ترَى الثّ 

، وقد أجاز هذا ((مدخل رأسه الظلّ   (( يدخل الرأّس، وإنّما يجوز أن يقال: ))الظلّ  )) فزعل 
الشّأن النّاس في الكلام فضلا عن الشّعر إذا كان الكلام لا يشكل، فأمّا ما يؤدي إلى الغموض 

غر الشّعر مع أن هناك من يرفضه في الشعر بحدّ ذاته، ونرى القااز أكثر واللّبس فلا يجوز في 
 في مثل هذا، لأنهّ تكلّم من منطلق أنهّ شاعر. اتسامح

فقد ورد في مواضع عدّة، كإبدال  وغر  من نقاد المغرب العربي أمّا ما تعلق بالإبدال عند القااز
 م مفرد وحكم بحكم. حركة بحركة وحرف بحرف وكلمة بكلمة واسم مفرد باس

إنّ القارئ للشّعر يرى في بعض المواضع تبديل حركة مكان حركة، أو"حرف مكان حرف في 
الموضع الذي لا يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه، من تحريك ساكن أو تسكين متحرّك ليستوي 

  3وزن الشّعر به، أو ردّ شيء إلى أصله او تشبيه بنظر ."
  الحركة:إبدال الحركة من 

إبدال حركة بحركة جائا في الشعر وغر الشعر ومن ذلك حال ظن وأخواتها؛ فقد " ذه  البصريون 
إلى أنهّ إذا وقعت )) ظننت وأخواتها (( بين الفعل ومرفوعه نحو: قام ظننت زيد، يجوز الإلغاء 

 قول الشاعر: )الوافر(كوالإعمال، )وينشد بالنص  والرفع  
 4ول             م تع               بأ بع               ذل العاذلي       نا" *** أظ                 نُّ رب               عُ الظاّعني             نا ش                 جاك

 أهل النّقد حديثا.أغل  وللأسف فهذ  من المسائل التي تغي  عن  

                                                 
1

 .141، 140المنزي الكعبي: القااز القرواني ـ حياته وآثار  ـ، ص ـ  

2
 . 77، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني  - 
3

 . 155السرافي : ما يحتمل الشعر من الضرورة ، ص  - 

4
 .131، ص 2010، القاهرة، 2ط راسات النحوية، عام  الكت ،حسين رفعت حسين: الإجماع في الدـ  
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 )الرجا(: الراجا نخيلة أبي كقولو 
 1ال السّفين العوّم                               دوّ أمث                      بال *** ت صاحبْ قوّم                          ن قل              إذا اعوجج

نهّ يمكن ترخيم اللفظ إمع أن الملاحظ في تسكينها غلط بحكم  2وم  يعرب. ((صاحْ   ))فقال:  
 .((ا صاح  ي ))فأصل اللفظ   ((صاح  ))فيصبح 
  (البسيط) 3:الحطيئةوقال:       

 4هابين الطَّوِيِّ فصارات  فوادي    *** يا دار هن        د  عفت إلاَّ أثافي    ها
وأسكن الياء في النص  لأنهّ استثناء، فحقّ الياء أن تكون منصوبة ولكن ((   الأثافيّ  )) " فخفّف

وللإشارة فإن مثل هذا البيت  5".ع من حذف الحركاتبه ما يفعل في اجزرّ والرفقائلَ هذا يفعل 
والاستشهاد به يدخل كذلك ضمن باب حذف حركة الذي سبق ذكر  عند حديثنا عن الايادة 

 والنقصان. 
 )الوافر( 6" أنشد  أبو علي:وفي هذا الباب ما 

 الجميلُ  نُ    حسد شبابها ال      وعه *** مىلْ          داك الله س          سى لا ه        أتنْ 
 ولُ           ثُ مُ  اتٌ             ها حمام         افي        أث *** دٌ          جدي ولٌ     د أتى ح         وق أنَّ        ك

لأنه من  وقياسه ))أدُْحُو (( ،و"قياسها ))أثُْـفُوَّة(( إلا أنه قل  الواو إلى الياء تخفيفا، كما قالوا: أدحي  
وهناك من اللغات من ينطقها  7، كأنّ النعامة تدحو  بصدرها، أي تدفعه وتعتمد عليه."((تُ وْ حَ ))دَ 

 ولهذا يخرج اللفظ من الضرورة . 8،))أثفيّة((

                                                 
1

 . 105ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني  - 

2
 . 105ص  ،المصدر نفسه - 
3

القااز . وينظر 197، ص 1993، بروت، 1ية، طالحطيئة: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، تح: مفيد محمد قميحة، دار الكت  العلم - 
 . 106، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القرواني 

4
 .197الحطيئة : الديوان، ص ـ  
5

 . 106، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني ـ  

6
، 2013بروت،  ،2ط قادر أحمد عطا، دار الكت  العلمية،ابن جّ: المنصف، شرح لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني، تح: محمد عبد الـ  

 440ص 
7

 .440المرجع نفسه، ص ـ  

8
 .440نفسه، ص ينظر ـ  
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أنّ فضيلة الوزن عند  نظرال أهل ر على العموم من خلال كت إنّ الملاحظ في الضرورة الشّع"
التي يمكن فيها التغير وإعادة البنـاء بسهولـة م  يتم  اللّحن في اللغة، حتّى المواضع علىالشّعراء تفضل 

تغيرها لغرض في أنفسهم، أو لشذوذ استحسنو ، أو قاعدة غابت على النّقـاد، أو لهزات لا علم لنا 
بها، ورغم ما قيل تبقى أسرار بناء القصيدة مستترة في غياه  أنفس الشّعراء، وما قالو  سوى نفس 

  1"زوبة.من ملاير الأنفاس المح
 
 

 

 :إبدال الحرف من الحرف 

من الحروف ما يبدل بعضها بعضا بحس  لهزة كل قوم وهي: الواو والألف والياء، "  كهنا
 2تقول: أتيتك من علا ومن عَلُو ومن علي، قال الراجا:

 3   لالف    عُ أج        وازَ انوْشًا به تقْط         *** فهْيَ تن     وشُ الحوضَ ن      وشًا من عَلا
 (الطويل) 4:آخروقال 

 5ولُ مِنْ عَ  لْدَ صَنَاع  عَلَتْ مِنِّي بِهِ الْجِ  *** ة            دَيْ حَارثِيَِّ        ط ا فِي يَ    أَنَّ مِحَ           كَ 
 وفي بعض المراجع ورد العزا بهذا البناء:

 صَنَاع  عَلَتْ مِنِّي بِهِ الْجِسْمَ مِنْ عَل  
"فإنّهم قد  هيل النطق وتحقيق الإيقاع كم جاء في كتاب ضرائر الشعر للإشبيلي:أما من باب تس

 ما اضطروا إليه ، ليتوصلوا به إلىذي لا يجوز فيه مثله في الكلاميفعلون ذلك في الشعر في الموضع ال
أو فرض نغم أراد  بتغير الصوت من خلال إبدال الحرف " 6تسكين متحرّك"من تحرك ساكن و 

من ذلك  7"وسيقى أو بسب  ثقله لتسهيل نطقه. ومن أمثلة ذلك بدل الهماة حرف لين؛لفضيلة الم
 )الطويل( 8قول الشّاعر:

                                                 
1

 .113ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
2

 .03، ص1963، دمشق، 1، المجمع العلمي العربي، ط،تح: عا الدين التنوخيحمن: الإبدال والمعاقبة والنظائرالاجاجي، الإمام أبي القاسم عبد الر ـ  
3

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/18463أبو النزم العزلي: الموسوعة الشعرية، ـ  
4

 .04، ص قبة والنظائرن: الإبدال والمعاالاجاجي، الإمام أبي القاسم عبد الرحمـ  
5

 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/20460، : الموسوعة الشعرية النمر بن تول  بن زهر بن أقيشـ  

6
 . 221ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص  - 
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 .113م الشعر عند القااز القرواني، ص حسين الأقرع: مفهو ـ  
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 1م يظلم                     ريعا وإلاّ يُ بْدَ بالظلّ              س *** مْ يعاقبْ بظلمه                تى يظُل                     جريء م
(( وقد وقعت الهاة ساكنة بالشرط، يبدَ  (( فزاءت ))يبدأ  ))  البيت حذف هماةوالشّاهد في هذا   

(( فلمّا صارت ألفا حذفها للزام وأبقى الفتحة رأس راس وقبلها فتحة فأبدلها ألفا كما يقال في: ))
والملاحظ كذلك تفادي الوقف    2تدلّ على حذفها؛ وهذا من أجل استقامة الوزن وتسهيل النّطق.

 ينُقص من كثافة الصوت.الذي 
، ويقال "هي لغة لطيء، فإذا اضطر ألفا إبدال ياءوكذلـك مـن علامات إبدال الحرف بالحرف 

       (الطويل) كقول الشاعر:   ،الشاعر أجرى كلامه عليها
   اةِ الَغ          رِّ المشَهَّ            رِ بِحَرْب  كَنَاصَ    *** ألا آذَنتْ أهْ               لَ اليَمَ           امَةِ طيِّ          ئٌ  

 3فقال: كــ ))ناصاة(( وهو يريد كــــ ))ناصية(( فأبدل الياء ألفا."
 " ومثله: )الكامل(

  4م يُ عْتِبِ إذا نُ            هَى ل إنَّ الغ            ويَّ  *** لَزَجَرْتَ قَ لْ            بًا لاَ يَ          ريِعُ إلى الصِّ      با 
 وجاء بها للتخفيف وإقامة الوزن. 5يريد: ))إذا نُهيَ((."

، لأن الشاعر الكلام وتخرج من دائرة الضرورة سائر في تجوز  وما دام هذ  لغة من لغات العرب فهي
، ولكنها أصل بإمكانه تبديلها أو إعادة التركي  فتخرج صحيحة خلاف من يرى أنها ركبت ضرورة

 فصيح.في لسان عربي 
وهناك وجه آخر من وجو  إبدال الحروف في الشّعر ذكرها القااز وهي تجوز للشعراء، وهذا كما 

   )البسيط( قال الشاعر:
 ها         ن أراني           ز م           الي ووخ         ن الثعّ         م *** ره                     م تتمّ         ن لح            ر م               اري              لها أش

(( وقد علّل القااز وأران   ))(( وثعال   ))وأصل اللفظ (( أراني  ))و(( الثعالي  )) والشّاهد هنا
(( ليعتدل له الوزن أبدل الأران   ))(( والثعال   ذلك بقوله: أنهّ لما احتاج إلى تسكين الباء في ))

                                                 
1

 .109زهر بن أي سلمى: الديوان، تح: علي حسن فاعور، ص ـ  
2

 . 183ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني ينظر  - 
3

 .128، ص لضرورةللشاعر في ا ما يجوز: القااز القرواني ـ  

4
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/2289لبيد بن ربيعة: الموسوعة الشعرية، ـ  

5
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دال وأرى أن ))أرانيها(( أبدلها لاعت 1الإعراب إلّا ساكنا."منهما حرفا لا يكون في موضعهما من 
الصوت في القافية وليس الوزن، وبهذا أرى أنها تخرج من حيا الضرورة كما جاء في القصيدة التي 

 تنُس  إلى علي كرم الله وجهه: )البسيط(
 فال             دِّين أوّل     ها والعق               لُ ثانيِها *** رةٌ إنَّ المك               ارمَ أخ              لاقٌ مُطهَّ                 

 2والجودُ خامسها والفصْلُ سَادِيها *** ها           م رابع        ها والحِلْ           والعل            م ثالثُ 
ا عن الوزن الذي فقال: ساديها وم  يقل سادسها. وساديها أمتع في النطق وأسهل من سادسها بعيد

 شكل القافية.فرض استبدالها بل طبيعة الصوت و م  ي
 )الرجا( 3:علباء بن أرقم  وقال الشاعر

 ألا لحا الله بني السّعلات                                            
    4ات                اف ولا أكي              وا بأعف               يسل *** ام النّات                 ون لئ            ن ميم           رو ب              عم 
، وقد (( وأصلهـا ولا أكيـاسولا أكيات  ))وأصلها لئام الناس، و(( لئام النّات ))والشّاهد هنا:      

   5أبدلت السين تاء، لأنّ العرب قد وجدت ذلك في بعض الحروف لتقاربها.
 الشافية أنه " أنشد أحمد بن يحي:ووردت في كتاب مجموعة 

 الله بني السّعلات ياَ قاَتلَ 
    6ات                ولا أكي غي         رَ أع            فَّ            اء   *** النّات شِرار يَ رْب           وعن            رو ب              عم 
 
اةً، وهو قليل، فيقول: القاضئ، والغازئ، وقد ذكر ابن رشيق أن هناك "من يبُدل من الياء هم 

 وأنشدوا: )الرجا(
 سَقْيًا وَإِنْ هيَّجْ         تِ وَجْ  دَ المُشْتَئِ                 قْ  *** ياَ دَارَ سَلْ               مَى بِدكََادي              كِ البُ                رَقْ 

                                                 
1

 . 137، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني ينظر  - 
2

 .207لي بن أبي طال : ديوان الإمام علي، ص عـ  

3
 .114ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  

4
 . 126، ص  للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني  - - 
5

 . 126ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني ينظر  - 
6

، بروت، 1، تح: محمد عبد السلام شاهين، دار الكت  العلمية، طبي عمرو: مجموعة الشافية في علمي التصريف والخطابن الحاج ، جمال الدين أ - 
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    والظاهر أنه أبدل الألف هماة. 1فهَمَاَ الياء، وليس أصلُها الهماة."  
وللإشارة فقط؛ فإنّ أبا الطي  اللغوي يقول: " ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمّد تعويض حرف 
من حرف، وإنّما هي لغات مختلفة لمعان متفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا 

                     2إلا في حرف واحد."
وإبدال حرف بحرف كثر في كلام العرب لتعدد اللهزات وهي صحيحة إذا ما اعتمد الشاعر حرفا  

  حس  بيئته؛ فلا ضر في قول: صراط أو سراط أو زراط وما شابه هذا بايادة أو نقصان.
 :إبدال الكلمة من الكلمة 

شاعر في استبدال  الدقة في النسيج تتطل  الإحاطة بمعاني الكلمات وإن تقاربت، فلا مبرر لل
ن الفرق بين الشعر والنثر ليس القال  الموسيقي بوزنه وقافيته كلمة بكلمة بحكم حتمية الوزن، "لأ

 3فحس ، إنما هو تلك الأنساق التعبرية المجسدة في اللغة، ومن هنا كان كل شاعر نسقه اللغوي."
وجدلية والبلاغة  حال اللغةوهو يتحدث عن  : ))مسئولية التأويل((،في كتابهصطفى ناصف ونجد م
استفتاحية الفصل السابع؛   أكثر وما شدني فيه ،في خضم القراءة السطحية والقراءة العميقة التأويل

الكلمة القرآنية، اعتبارات ووجو ؛ ففي قوله: " الكلمة في القرآن ليست وحدة كلمة العلم بـ : 
خلاصة سياق قري  وسياق بعيد،  بسيطة متمياة تضم إلى كلمة أخرى بطريقة سطحية؛ الكلمة

والكلمة سواء بالمعنى العام للزملة أو المفردة كمصطلح دقيق   4سياق ملفوظ وآخر غر ملفوظ."
وَإِنْ خِفْتُمْ ﴿لـزُِّي، فمثلا في قوله تعالى:  ف بثبات على قارب المعنى فوق لفظيتطل  تفسرها الوقو 

 أَلاَّ  خِفْتُمْ  فإَِنْ  ۚ  وا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْ نَىٰ وَثُلَاثَ وَربُاَعَ أَلاَّ تُ قْسِطوُا فِي الْيَتَامَىٰ فاَنكِحُ 
لِكَ  ۚ   أيَْمَانُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  فَ وَاحِدَةً  تَ عْدِلُوا ــ النساء ــ قد يسأل  ﴾ ((3) تَ عُولُوا أَلاَّ  أَدْنَىٰ  ذَٰ

، وهذا السؤال أصبح من الأسئلة المشاعة ت؟؟سائل: ما علاقة الإقساط في اليتامى بتعدد الاوجا
قديمة وحديثة لإيجاد  قديما وحديثا، وسب  ناول هذ  الآية يظهر العلاقة رغم أن هناك تأويلات كثرة

                                                 
1

 .1061، ص 2ابن رشيق: العمدة، جـ  

2
ص  ،)د.ط(،  بنغازي، ليبيا، )د.ت(مراجع عبد القادر بالقاسم الطلحي: اجزواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى، مشورات جامعة قار يونس،ـ  

402. 
3

، ص 2018 الأردن، ، عمان،1سيس المعرفي والتوظيف المنهزي، مركا الكتاب الأكاديمي، طأنسق الشعري وبنياته :منطلقات التطارق ثابت: الـ  
104. 

4
 .189، ص 2004 ، الاسكندرية، مصر،1ط مصطفى ناصف: مسئولية التأويل، دار السلام،ـ  
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 الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي﴿كقوله تعالى:   . وفي اجزان  المصطلحيعلاقة
سْلَامَ دِينًا  وَرَضِيتُ  رَ  مَخْمَصَة   فِي اضْطرَُّ  فَمَنِ  ۚ  لَكُمُ الْإِ ثْم   مُتَجَانِف   غَي ْ  غَفُورٌ  اللَّهَ  فإَِنَّ  ۚ   لإِِّ

ـ المائدة ــ؛ نعيد السؤال المشاع: ما الفرق بين أكملت وأتممت؟. وبجكم طبيعة  ﴾ ((3مٌ )رَّحِي
؛ " فاللفظتان دال كلمة بكلمة؟؛ اجزواب: لاالعنوان: هل يمكن أن نعتبر أتم كأكمل وبهذا يصح استب

وإن تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل، فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني 
وأما التمام فيكون في الأعيان  [...]ويطلق على الأعيان والذوات وذلك باعتبار صفاتها وخواصها 

ولعل هذا البيان لابن القيم يحتاج إلى تبينُّ ليتضح  1"والمعاني ونعمة الله أعيان وأوصاف ومعان.
وصف الدين الذي اختار  لهـم  فقال: " تأمل كيف : "القصد فقد قدم فرقا ميسرا حين قال

إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عي  ولا خلل ولا والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، ؛ بـالكمال
؛ إيذاناً ووصف النعمة بـالتمام، بل هو الكمال في حسنه وجلالته شيء خارجا عن الحكمة بوجه،

بل يتمها لهم بالدوام في هذ  الدار، وفي  بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها،
قوله: " أقول ولعل الفرق بين وما ورد في كتاب اجزمالين للزلالين للملاَّ علي الهروي  2دار القرار."

لط في الترتي  فهنا خ 3تين أن الأولى لتمام الدعوة وظهور النصرة والثانية لكمال أمور الشريعة."الآي
سيتزسد الفرق بحكم أن بين الاول والثاني. ولو عرضنا لبعض الآيات التي تتكلم عن التمام والكمال 

 القرآن في كثر من المواضع يفسر بعضه بعضا:
 :الْعِدَّةَ  وَلتُِكْمِلُوا الْعُسْرَ  بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلَا  الْيُسْرَ  بِكُمُ  اللَّهُ  يدُ يرُِ  ۚ   ...﴿ كقوله تعالى: الكمال 

 ــ البقرة ــ ﴾()185) تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  هَدَاكُمْ  مَا عَلَىٰ  اللَّهَ  وَلتُِكَب ِّرُوا

  :خَيْطُ الَْبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّىٰ يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْ  ... ﴿ كقوله تعالى:التّمام
 وقوله تعالى:، ــ البقرة ــ ﴾ ((187...) ۚ  يَامَ إِلَى اللَّيْلِ الصِّ  أتَِمُّوا ثمَُّ  ۚ  الََْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

ــ البقرة ــ،  ﴾ ((196..) ۚ  الْهَدْيِ  مِنَ  اسْتَ يْسَرَ  فَمَا أُحْصِرْتُمْ  فإَِنْ  ۚ  وَأتَِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّهِ ﴿

                                                 
1
، 1988، الرياض، 1، تح: عواد عبد الله المعتق، مطابع الفرزدق التزارية، طاجتماع اجزيوش الإسلامية على غاو المعطلة واجزهميةقيم اجزوزية:  ابنـ  
 .35، 34ص  ،2ج
2

 .119، ص 2017، الرياض، 1عبد العايا بن ناصر اجزليل: وما قدروا الله حق قدر ، دار العبيكان، طـ  
3

، ي بن محمد الهروي، الملّا علي القاري: اجزمالين للزلالين، وهي حاشية الملا علي القاري على تفسر اجزلالين ومعه متن التفسر كاملاً ـ نور الدين عل 
 .553ص  ،2ج ،2018، بروت، 1دار الكت  العلمية، طتح: محمد عبد القادر شاهين، 
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لِكَ يَجْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُ عَلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الََْحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴿ سبحانه وتعالى:وقال   وكََذَٰ
مٌ حَكِي يمٌ عَلِ  ربََّكَ  إِنَّ  ۚ  وَعَلَىٰ آلِ يَ عْقُوبَ كَمَا أتََمَّهَا عَلَىٰ أبََ وَيْكَ مِن قَ بْلُ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 

فيظهر أن الكمال يأتي بعد نقص بالمفهوم اللغوي والتمام يأتي قبل كمال فهو ــ يوسف ــ،   ﴾(6)
 مستمر غر منقطع... والله أعلم ...

هذا المقام أردت أن أشر إلى أهمية استبدال كلمة بكلمة، وما جاء في الشعر غر يخرج المعنى عن  ففي
فرض  الاستبدال ولكن ليحاول الشاعر إعادة التركي  عسى يهتدي حقيقته، فالوزن في الغال  ي

((  سـوى))من أوجه إبدال الكلمة من الكلمة مـا ذكـر  القـااز: إجـراء ، ولنأخذ للصواب دون استبدال
" إجراء ما لا يكون إلاّ ظرفا مجرى غر  من الأسماء،  1، وهذا يجوز للشاعر فيعمد إلى((غر  مجـرى ))

 ((، أي يقـوم مقامـك؛ ))جاءني رجل سـواك  ((لا يكون إلّا ظرفا، تقول: )) سواك ))ن  من ذلك أ
(( غر  (( مثلا منصوب على الظرف لأنهّ م  يتمكن في الأسماء، فإذا جعلته بمعنى )) وزيد سواك

 )الطويل(  2أدخلته في الأسماء وأدخلت عليه حروف اجزر، كما قال الشّاعر: 
 3ها لسوائكا            دت من أهل           وما قص *** تي            ة ناق     وّ اليمام        ن ج          ف ع        تجان

مع أن سوى ، 4(("غر  (( " فأدخل لام اجزر عليها ، وجعلها بمعنى ))لسوائكا  )) والشاهد هو 
عنى، أما ما جاء من غر غالبا وقد تستعمل خلاف غر وباختلاف البناء قد يختلف الم غر مثل

 مجنون ليلى: )الطويل( بمعنى سوى كقول
لَ وَ        سِ  *** ا نهَ يْ ب َ ي وَ            نِ يْ ب َ  سَ يْ ى لَ            لَ ي ْ لَ  كُ رُ    تْ أَ أَ   56ورُ     ي إِذَنْ لَصَبُ               ة  إِنِّ        ى ليَ ْ

 تقول في السعة هذا لسواك ولا على سواك وفي حديثنا عن )سوى( أنها "لا تستعمل إلا ظرفا  لا
وذه  الكوفيون إلى أنه كما يستعمل ظرفا يستعمل  [...]وإنما تقول: بمن سواك وبرجل سواك. 

 (مجاوء الوافر)  1:(الفِند الامِّاني:وهو لـــِـ ) اسما بمعنى غر فيعرب كغر متمسكين بالبيت الحماسي

                                                 
1

 .115ص  ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني،ـ  
2

 . 178ص   للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني  - 

3
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/10562، : الموسوعة الشعريةميمون بن قيسالأعشى، ـ  

4
 . 178نفسه، ص المصدر  - 
5

 .91، ص 1999، بروت، 1س بن الملوح: الديوان، تح: يسرى عبد الغّ، دار الكت  العلمية، طقيـ  

6
سيد، محمد بن عبد الله اجزياني، ابن مالك الأندلسي: شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تح: محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي الـ  

 .233، ص 2، ج2009، بروت، 1دار الكت  العلمية، ط

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/10562
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 2واانُ ا دَ مَ      كَ   مْ اهُ           نَّ دَ  نِ  *** اوَ ى العدْ وَ سِ  قَ بْ ي َ  مْ            لَ وَ 
ومن هنا يتبين أن إبدال كلمة بكلمة جائا إذا أدى نفس المعنى وقد يلزأ الشاعر إلى استبدال اسم 
باسم كما سيأتي الحديث عنه إلا أنه لا يدرك الفرق اجزوهري فيوقعه في الغلط؛ فليس رأى كلاحظ أو 

 تختلف عن بعضها رغم أن الظاهر تبدو من مشكاة واحد وبمعنى واحد. شاهد أو رنا ... وكلها
 وقد يدخل إبدال كلمة من كلمة بين الفصيح والعامي، وهنا في الغال  يتم معرفة بيئة القائل .

 
 :إبدال اسم مفرد من اسم مفرد 

ب إبدال اسم مفرد من اسم مفرد يأتي على ضربين: ضرب جاز في الشعر دون الكلام وضر 
 : )الطويل(صلتان العبديالكقول  3جائا في كليهما فيخرج القول من دائرة الضّرورة.

 4راً من كُلَيْب مُجاشعُ           نَّ خَيْ           ولك *** رُهُ           رَزَدْقَ شِعْ         فَى بَذَّ الفَ        أَرَى الخَطَ 
الأب جائا بحكم أنه أصل الفخر والابن  وذكر 5أراد: ))أرى جريرا(( فتركه وجاء باسم أبيه."

 .، وأرى أنه يجوز في الصناعتينسر أبيه
 ومثله "قول ذي الرمة: )الطويل(

 6بَ رُ وْ ضى نَحْبَهُ في مُلتقى القوم هَ  ق *** دما       ون بع                 الحارثيّ  رَّ           ف ةَ            عشيَّ 
بين الناس فيقولون: ابن وقد يكون هوبر الاسم الأشهر  7ر((."قالوا: وإنما يريد: ))يايد بن هوب

 هوبر بدل يايد.
 )الرجا(  8ومن أمثلة ما يجوز في الشعر دون الكلام  مثل قول الشاعر:  
 د المطلّبْ             ن عب            ن عبّاس ب            يحْمل *** صّ الخربْ                    ةَ الخ         ن من كاظم           صبّح

                                                                                                                                                         
1

، 2تح: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكت  العلمية، ط البخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البادوي، عبد العايا علاء الدينـ  
 .287، ص 2ج ،2009بروت، 

2
 https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/20375الموسوعة الشعرية،  شهل بن شيبان بن ربيعة،الاماني، الفند ـ  

3
 . 239ينظر ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص  - 

4
 y.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/206108https://poetrه(: الموسوعة الشعرية،  80الصَّلتان العبدي )ـ  

5
 .165، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني ـ  

6
   .112ص  ،1995، بروت، 1ذو الرمة: الديوان، تح: أحمد حسن سبج، دار الكت  العلمية، طـ  

7
 . 165، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني ـ  

8
 . 165ص  ،المصدر نفسه  - 

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/20375
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/206108
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مع أن الشاعر يمكنه ذكر المعّ مع ذكر    1((، فذكر أبا  مكانه اضطرارا.عبد الله بن عبّاس  ))يريد: 
 جد  ليذه  اللّبس وهذا شائع في كلام العرب كأن يقول:

 المطلّبْ  دِ             عب عبدَ الله ...ن             يحْمل
 لى الوزن مع تشكيل الكلمات لإيصال المعنى.فيستعمل خاصية الحذف للحفاظ ع

ومن كلام العرب "ما من شأنهم أن يغروا الاسم من صيغته، يقولون في سليمان: سليم وسلام 
كما   3" أن يشتق للمسمى من اسـمه اسما آخر، ويوقعه عليه بدل اسمه " ، وإمكان الناظم2وسام "

 )الطويل(: النابغةقال 
     5 .4ذائل ضّاءَ    ق م كلَّ        ليج سُ     ونس *** ة            ة تبعي            لثْ ن َ وت          صم لّ                      وك

(( أي محكمة، وهي التي فرع من قضّاء  ((، وبقوله: ))سليمان  (( / ))سليم  )) "يريد بقوله:
  6عملها، يريد: درعا."
  )البسيط(:  الحطيئةوكذلك قول 

    7.8كمة من نسج سلّام دلاء مح             ج ***        ه الرّم          اح وفيه ك             لّ ساب          غة  في       
، وهما يريدان بذكر سليمان أبا  لأنهّ أوّل من عمل الدّروع، فغرّ ((سليمان  ))يريد أيضا:  

 ((ضرائر الشعر  ))وقد ورد في كتاب  9.((سليمان  ))فذكر  ((داود  ))الاسم هذا التّغير، وأراد 
ومن هنا تُخلق زاوية ؛ 10للإشبيلي أنّ " كون سليمان وسلام المشتق منه يرجعان إلى معنى السّلامة"

 التأويل لكل ناقد وعلى أصحاب البناء اكتساب زوايا التأويل كما هي عند النـّقّاد.

                                                 
1

 . 165، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني   - 
2

 .478، ص 2، ج1992، بروت، 1محمود بن عمر الامخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تح: عبد الأمر مهنا، مؤسسة الأعلمي، طـ  

3
 . 239ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص  - 

4
 .146النابغة الذبياني: الديوان، تح: أبو الفضل إبراهيم، ص ـ  
5

 . 166ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني . وينظر 478ص محمود بن عمر الامخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار،  - 

6
 . 166ص  للشاعر في الضرورة ،  ما يجوز: القااز القرواني  - 

7
 جدلاء مبهمة من صنع سلام.. في الديوان: 174الحطيئة: الديوان، ص ـ  
8

نظر ابن يو . 166، ص للشاعر في الضرورة ما يجوز: القااز القرواني وينظر . 478ص بن عمر الامخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار،  محمود - 
 . 239عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، ص 

9
 . 166ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني  - 

10
 . 239، ص ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر - 
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مذكور لتزن  اللّبس؛ ومن ذلك "قول ومة أو كنية لللإزالة الغموض يُستحن الأخذ بصفة معل
 : )البسيط(الفرزدق

 حَ              تَّى أتي           تُ أبا عمرو بنَ عمَّار *** مَا زلت أَفْ تَ           حُ أب        وابا وأغلقُ                ها
   1ك."وهذ البيت تقدمت فيه الكنية. والبيت يمدح به عمار بن عريان من بن مازن بن مال

 )الكامل( 2:كإنشاد " أبي سعيد السّكّريّ لبعض بّ فاارةأما الملغا في إبدال اسم من اسم  
   دّ الشَّوك والَحجار         منع           ت بح *** وحلل            ت من مض     ر بأمنع ذروة

ان وفهر وجندل يريد بالشوك أخواله، وهم قتادة وطلحة وعوسزة، وبالأحزار أعمامه: وهم صفو 
 4والأحزار هم بنو نهشل وم  يطلقه الشاعر اعتباطا بل يسمون عند الناس بالأحزار. 3وصخر."

 :إبدال الحكم من الحكم 

 5"وهو قل  الإعراب أو غر  من الأحكام لأنّ اللّفظ إذا قل  حكمه أعطى بدله حكم غر "
لك ليحدث الدهشة في القارئ ويجل  وإذا علم الشاعر أن القل  مفهوم وأمَِنَ اللّبس جاز له ذ

 انتباهه؛ وهذا " كقول ذي الرمة: )الطويل(
 6ن صفرة   فهو أخلقُ    ذوى ع نٌ إها *** هُ     راً كَأنََّ     وَ خَصْ     وَتَكْسُو الْمِجَنَّ الرَّخْ 

 ومثل هذا القل  موجود بين الناس. 7وكان الوجه أن يقول: ))وتكسو الخصر مجنّا(( فقل ..."
 )الكامل( 8:نابغة اجزعديكما قال الو 

 9م                  ةَ الرّج              ان الزّناءُ فريض            ك *** ما                            ك  تَ       ما أتي ةَ          انت فريض        ك

                                                 
1

، بروت، 1ابن سيد البطليوسي، أبو محمد عبد الله: إصلاح الخلل الواقع في اجزمل للاجاجي، تح: حماة عبد الله النشرتي، دار الكت  العلمية، طـ  
 295، ص 2003

2
، 2، ج1995، بروت، 2صادر، ط السخاوي، علم الدين أبي الحسن علي بن محمد: سفر السعادة وسفر الإفادة، تح: محمد أحمد الدالي، دارـ  

 .1046ص 
3

 .478ص محمود بن عمر الامخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ـ  

4
 .1046ص  السخاوي، علم الدين أبي الحسن علي بن محمد: سفر السعادة وسفر الإفادة،ـ  

5
 . 266ص  ابن عصفورً الإشبيلي : ضرائر الشعر، - 
6

 .180، ص ذو الرمة: الديوانـ  

7
 . 151ص  للشاعر في الضرورة، ما يجوز: القااز القرواني ـ  

8
 . 150ص  ،صدر نفسهالم - 

9
 .169النابغة اجزعدي: الديوان، ص ـ  
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يث عنه في موضوع وحلّ كلّ منهما محلّ الآخر وقد سبق الحد مفقد قل  حكم الانّاء مع الرج 
 1القل .

 (الطويل) 2ومن القل  "قول خداش بن زهر:
 3 رة الحُمْرِ رّماحُ باِلضياط          قى الوتش      ***       وتَ ركَْ       بُ خي       لاً لا ه         وادة بين                  ها

كون عنى أن الرماح تشقى بهم، يجوز أن ي قال بن سيد :"ففي بعض المراجع )وتُـركَُْ  خَيْلٌ(.
أي لا يحسنون حملها ولا الطعن بها، ويجوز أن يكون على القل ؛ أي: تشقى الضياطرة الحمر 

  4بالرماح، يعّ: أنهم يقتلون بها."
والملاحظ كذلك في عزا البيت تحوّل التفعيلة الثانية مفاعيلن إلى مفاعلن، بمعنى دخلها القبض 

 ونادرا ما نجد القبض يدخل في تفعيلة الطويل الثانية.وهو حذف الخامس الساكن 
وعندما نتحدّث عن إبدال حكم بحكم نجد  في غر الشّعر وهو كثر، حتّى أنّ هناك ما أشكل 

 حول ولا قوّةلا  ))إعرابه وأخذ  النّحاة على ما هو مادام قد أمَنَ اللّبس؛ وفي غر الشّعر حين نقول: 
وكذلك الحال بالنسبة لـ )) بسم  ...الحكم فيها، فهي تعرب على خمس أوجهوقد أبدل  ((اللّه بإلّا 

الله الرحمن الرحيم(( فهي تعرب على تسعة أوجه، وكثر من كلام العرب له أكثر من وجهين في 
 الحكم.

 قال أبو النزم العزلي: )الرجا(
 5عِ نَ صْ أَ  مْ          لَ  هُ          لَّ باً كُ             يّ ذَن            عل *** دّعي           ارِ ت          تْ أمُّ الخي        دْ أصبح     ق

" الشاعر م  يرفع )كلّه( اضطرارا، فلا فرق بين النص  والرفع ما دام الوزن  فــ ؛الشاهد نص  )كلّه(
الشاعر اجزواب: لا ضرورة. وليس هذا كسرا للقاعدة النحوية و" 6"قائما صحيحا، فأين الضرورة إذن؟

ومن هنا يج  إعادة النظر في مفهوم الضرورة وقد أشار  7"،ذه  إلى النص  اختيار وليس اضطرارا
                                                 

1
 .117ينظر حسين الأقرع: مفهوم الشعر عند القااز القرواني، ص ـ  
2

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض وأحمد عيسى حسن المعصراوي،  ابن عبد الغفار الفارسي النّحوي: الحزة في علل القراءات السّبع، تح: عادلـ  
 .207،ص 1ج ،2007 بروت، ،1ط الكت  العلمية، دار

3
 wan/poem/10479https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diه(: الموسوعة الشعرية،  6خداش بن زهر العامري )ت ـ  

4
 .207، ص ابن عبد الغفار الفارسي النّحوي: الحزة في علل القراءات السّبعـ  
5

 . 256 أبو النزم العزلي: الديوان، صـ  
6

 109، ص 2018، بروت، 1مجاهد عبد المنعم أحمد سامي الدبوني: المتبقي من كتاب سيبويه، دار الكت  العلمية، طـ  

7
 .109المرجع نفسه، صـ  

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/10479
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في بطون الكت  لوجدنا الكثر الكتاب أوردوا حركات غر متوقعة القااز إلى ذلك بوضوح، ولو بحثنا 
الشعر والنثر والقرآن ، ولو نظرنا بعين اليقين في بالنسبة للقارئ وقد بنُيت لقصد وم  تكن لضرورة

خَتَمَ ﴿ هذا المعنى؛ فمثلا ما جاء في القرآن وقد قرئ بالنص  والرفع قوله تعالى:لوجدنا ما يص  في 
، 1﴾ (7) عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  ۚ   غِشَاوَةٌ  أبَْصَارهِِمْ  وَعَلَىٰ  ۚ  اللَّهُ عَلَىٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ 

وقرأ  رواية عن عاصم بالنص ، فقد قرأ المفضل بن محمد الضبّيّ ( " والشاهد هنا لفظ ))غشاوة(
العامة بالرفع. والنص  على تقدير فعل؛ أي: جعل على أبصارهم غشاوة، وقراءة النص  أصوب 

   2عند الفراّء. ويرجّح الاجاج وغر  قراءة الرفع على الابتداء."
ة، وجاء في البيت الثاني تغير للحركة وصاحبها بن أبي ربيعالقااز بيتين لعمر وفي باب الإبدال ذكر 

 (البسيطبعد ذلك تبديل للحرف كما ذكر أهل النظر، ففي قوله: )
 لِّ النَّاسِ باِلقَمَرِ          اسِ كُ        يا أَشْبَهَ النَّ  *** رة     وْ أُجْزَى بتِذك        رْتُكِ لَ        دْ ذكََ       كَمْ قَ 

  3رِ تِ في الصُّوَ   ةِ  مَنْ أَشْبَ هْ حُبَّاً لِرُؤيَ  *** .لَهُ    ي مُقَابِ          مْسنْ أُ ذَلُ أ         لَجْ ي             إنِّ 
. مع أن في بعض المراجع: )أنْ أمَشِي( وأصلها )أنْ أمسيَ( فأسكنها 4فقال: ))أمسي مقابله((."

ر " شبه الياء بالألف فكما لا تصل ولا ضرورة هنا لمن عرف البناء؛ لأنّ الشاع بدل )أنْ أمُسي(.
وقرأ الحسن: ))ما بقى(( بالألف، وهي لغة  [...]الحركة إلى الألف فكذلك م  تصل هنا إلى الياء، 

 ( الطويل) 5للزارية: جاراة، وللناصية: ناصاة؛ وقال الشاعر: طيِّئٍ، يقولون
 6را   وق الَباع      قَ يْسِي  يس على الَرض *** لعم    ركَ مَا أخْشى التَّصَعْلُ     كَ ما بقى 

وبهذا يكون إبدال حكم بحكم جائاا في الشعر وغر الشعر، مع أنهّ يخرج في غر الشعر من "    
الضرورة، وقـد يخـرج كذلـك في مواضـع مـن الشعـر إذا كان الشاعر ماهرا في البناء وعالما بأدوات 

 7"الشعر.
                                                 

1
 .7سورة البقرة، الآية ـ  
2

 .120، 119، ص 2007، الأردن،1هادي نهر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي،  دار الأمل، طـ  
3

 /#/diwan/poem/6084https://poetry.dctabudhabi.aeعمر بن أبي ربيعة: الموسوعة الشعرية، ـ  

4
 .106القااز القرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة، ص ـ  
5
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 1مذكّرا فيحكم له بحكم المؤنّث، أو العكس حملا على المعنى."ومن صور الإبدال " أن يكون الاسم 
 وهذا يأتي حتى في غر الشعر بسب  اختلاف اللهزات.

 وقد يأتي الإبدال بصورة " العطف على التّوهّم من نحو قول زهر: )الطويل(
 2 يا      ان جائ          ق  شي           ئًا ول      و ك  ولا ساب     *** ب    دا ليَ أن         ي لس       تُ م     دركَ ما م          ضى

وهذا النوع من التوهّم فتح باب التّأويل في كثر  3فسابق في البيت خفض على توهّم الباء في مدرك."
 من المسائل القديمة شعرا ونثرا.

انا قد أثرّ في القاعدة النّحويةّ صنّاع الكلام" أنّ امتداد السّماع امتدادا واسعا مكانا  وزمل وعليه يتبيّن 
المعيارية وفي اطرادها، فزاءت قاعدة تصطدم بالاستعمالات الموثقة، وهي استعمالات قبل النحاة 
بعضها فأدخلوها ضمن صل  القاعدة المعيارية، ورفضوا الاعتداد ببعضها الآخر، مع أنها استعمالات 

ه أسالي  كثرة أسند سماعها إلى العرب، مع أنه وفي كتاب سيبوي  4موثقة وتعود إلى بيئات فصيحة.
م  يحدد بيئات هؤلاء العرب؛ هل هم من القبائل المأخوذ عنهم أم لا؟ مع أن هناك استشهادات 

ولهذا نرى حصر بناء القصيد في زاوية رؤية النحاة بمعاير  5لشعراء من غر القبائل المحددة الاستشهاد.
جم البناء دون دراية بلهزات العرب التي تلع  دورا في تحديد م  تكتمل بعد خطأ، ومن الحيف ر 

 المعنى ودلالة الإعراب على المعنى. 
حتى ولو كان اللفظ  أن يتغر المعنى استبدال لفظ بلفظ دون للشاعرمرونة اللغة العربية تتيح       

 نظرنا بعين ناقد أري  ، وإذاضد المعنى الحقيقي للفظ المستعمل؛ وهنا تظهر براعة الشاعر في البناء
 .م لا أصل لها في اللغةفي أغلبها وهْ  لأدركنا أن الضرورات

                                                 
1

 .40، ص 2008الغول: الاتساع اللغوي بين القديم والحديث، دار البروني،)د.ط(،  عمان، الأردن،  عطية نايف ـ  

2
 .140زهر بن أبي سلمى : الديوان، ص ـ  
3

 .40، ص عطية نايف الغول: الاتساع اللغوي بين القديم والحديثـ  
4

 .310ص ،مراجع عبد القادر بالقاسم الطلحي: اجزواز النحويـ  
5

 .310ر المرجع نفسه، ص ينظـ  
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                         :             اتمة ــخ   
                                    

قي في بناء القصيدة في النقد المغربي عسر الشرح لاندثار أغلبه وامتااج ما ب خلاصة الكلام
بغر  من إبداع أهل المشرق، وقد يجد القارئ شرودا في بعض المسائل تتحكم فيها طبيعة الموضوع 
لشرود  في البناء أصلا، ولا أنكر أن البحث متشع  وصع  الحصر وكل جائية منه تحتاج إلى جهد 

ة، خاص وبحث خاص، وحديثي عن البناء ليس حديثا عن مسألة علمية دقيقة فالمسألة هنا نسبيّ 
ولولا التزربة والرغبة في إحياء تراث ظل حبيس القلوب تعتصر  أوهام الحدود ما خضته، ولولا البداية 

 لأخذت كل شاعر على حدة وركبت كلّ ما سطر من مبدإ ونهاية فأصل إلى جوهر القصد. 
لتبيين  وبعد هذ  الرّحلة في رحاب النقد المغربي القديم والوقوف على آراء أبرز النقاد الشعراء

تفكرهم وتنظرهم في بناء القصيدة عندهم، وصلنا إلى مجموعة من النتائج، عسى تحقق ما نصبو 
 إليه، وتتمثل في: 

 .تمتاز القصيدة المغاربية في الغال  بقصر النفس، وما كان لعزا، بل لحلم وعلم -

ا أقول، علم العروض ليس بالتعقيد الذي يصور  البعض، فصنّاع الكلام يدركون حقيقة م -
والتلميح يغّ عن التفصيل، فهو علم مولّد جاء لتقويم القريض بعد دخول اللحن وضوضاء 
الموسيقى، فهو مرفوض لمن أحاط بعلوم اللغة، وم  يفسد لسانه، والرفض هنا يحمل معنى التفرغ،  

 محب  لغرهم.
ويسعى ليعيد ما قيل  الحصري في نظرته للإبداع: فهو يمقت التقليد، ويبحث عن المعنى المبتكر، -

من معان إلى قائلها الأوّل، ودليل ذلك أنه يصف القول الذي  تشابه معنا  مع معنى من سبقه 
 بأنهّ مأخوذ .

ما ورد في كتاب الحصري من مُلح وطرُف تعكس قبوله لكل جميل سوى من ناحية البيان أو  -
متأثر بالأدب المشرقي كثرا البرهان، وقد يكون بيان بلا برهان والعكس صحيح، والظاهر أنه 

 وهذا ما يُترجمه كتابه.
ولا تحمل تناقضا يربك المعنى   " القصيدة عندهم تجمع بين بلاغة الرسالة وإيجاز الكلمة، -

 فيُذه  التأثر؛ وهذا ما يسمى التناسق والتناس .
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 لإنسان.جاالة اللفظ وبلاغة المعنى إلى التزسيد الواقعي في حركية االانتقال باللغة من   -
لكل موقعه ومهامه، وأي خلل في الترتي  أو التركي  يوهن ؛ كأعضاء اجزسدالقصيدة  أبيات   -

 .البناء
الشاعر القديم م  يكن يعاني محنة تشبه محنة الشاعر المحدث"، ولذلك وج  مراعاة صناعة " -

 حديثة للشعر تجمع بين الفريقين، وهذ  نظرة للتزديد في بناء القصيدة.

 .قصد  التفضيل، وإنّما المقام حتّم المقالبالنثر م  يكن دون  رميلهم للشع -

على الترجمة الحقيقة لشعور الإنسان، بل تتزاوز ذلك لتمرر النسيج على  همعندلا تقف الروية  -
 مصفاة الأخلاق بحكم معيار الدين والمجتمع.

 الرؤية والرؤيا.الفن والصنعة عندهم يرسمان عالمين مختلفين في فلسفة البناء بين مصطلحي  -

 تصور الظاهرة والإحاطـة بأبعادهـا، واختيار الألفاظ التي تناسبها بما يخدم غرض الشاعر.  -

 موضوع القصيدة هو الذي يحدد الوزن وليس الشاعر الذي يفرض الوزن على الموضوع.  -

وى القصيدة عند الشعراء النقاد المغاربة كيان واحد متكامل الأعضاء وأي خلل على أي مست  -
 سواء كان عروضيا أو نحويا أو بلاغيا سوف يصي  القصيدة بعاهة تعكر صفو هذا الكيان.

 .يج  على الشاعر اختيار قافيته قبل البناء -

الترنم والغناء خلال نظم القصيدة فهي دعوة قديمة عند العرب فبها يعرف اللحن ويدرك   -
 الإيقاع.

ع أصيل وهو شرط أساسي لا ينكر  النقاد مهما تتوفر للشاعر من أدوات فلا غناء له عن طب -
المغاربة، بل أقرّو  كمبدأ حتمي ومن دونه لا وجود للفظ شاعر في قاموسهم، والطبع الأصيل 

 يحمل معنى الموهبة هنا.
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ليقف إبداعه على معنى التاود بالمعرفة والإحاطة بسائر العلوم من واج  كل شاعر أو أدي ،  -
 اللغوي والعلمي.مفيد وقاعدة صحيحة من اجزان  

الشاعر الفطن  لا يحتاج إلى الاعتكاف على علم العروض فهو علم يأتي تلقائيا من خلال   -
 الممارسة.

خلال الحفظ والتدرب  من الإبداع يبدأ بتوفر الطبع والموهبة ويتم صقله بالصنعة والاكتساب  -
 على التعبر.

ض من خلال مراعاة مقتضى حال على الشاعر أن يبدأ بمراعاة المعاني الممياة من كل غر  -
 المخاط  و مناسبة اللفظ والمعنى للغرض .

الشعراء النقاد المغاربة يستحسنون كل بيت قائم بنفسه فلا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعد ،  -
إلا في الحكايات وما شاكلها فقيام كل بيت بنفسه يضعف السبك ولذلك وج  ارتباط 

 في الغال  متفق عليه عند جميع الشعراء والنقاد.الأبيات ببعضها البعض وهذا 

 ديدنهم. الوسطيةمن أنصار المعنى ولا من أنصار اللفظ، بل  وانو م  يك -

موضع اختصار وإيحاء، باللفظ اجزال الخالي من التعقيد والألغاز، المشبع بالبيان، الشّعر عندهم  -
 شديد البرهان، لا يُملُّ سماعه ولا يتخلل إيقاعه هنّة.

 .تهخشونو  عيوب البناء غرابة اللفظبين العيوب  من -

 فهو رياضة عقلية يساهم في صناعة فلسفة الشعر.بشعر الإلغاز،  يهتمون -

هو نفس الموقف الذي لامه الكثر، بمعنى كانوا بعيدا  نقاد المغاربة من القديم و المحدثموقف ال -
بل الحكمة في  لمحدث لحداثته،، وليس القديم لقدمه واعن التعص  أو الذوبان في اتجا  معين

 اجزودة والأثر الفّ .
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 الضرورة الشعرية عندهم تتزاوز قواعد اللغة إلى قواعد الوزن والقافية. -

الضرورة تتزاوز الشعر إلى النثر، وهنا تـخرج الضرورة من حيا الرخصة إلى حيا الشذوذ أو  -
 القاعدة .

د يرى كل غر مألوف عند  ضرورة، إما جزهل إنّ عدم الإحاطة بجميع فروع اللغة تجعل من الناق -
 .ب  أو توهمه أو تعصّبه لرأي معينبالس

لّ الشّعر، باعتبار أنّ الشّعر بصفة عامة والضّرورة ظلقراءة ثانية للنحو في  النقاد المغاربة يسعون -
 بصفة خاصة مخالفة لسنن الكلام التي جرت عليها ألسن العامة، وذلك باعتماد خاصية التّأويل

ة والدلالية من جهة ـن جهـة مـة والصرفيـ  النحويـالتي تعدد قراءة النّص الواحد من ناحية التراكي
 أخرى .

 البلاغة عندهم هي مراعاة مقتضى الحال ، بمعنى أنّ لكلّ مقام مقال. -

يعتبر البديع باب من أبواب البلاغة والشعراء المغاربة يميلون إليه بكثرة لتعويض شفاف بعض  -
 م؛ لأن أغل  الكلام يحتوي فلسفة تحاول إثبات المنطق بعيدا عن البيان .الكلا

بمثابة المهندس المعماري للبناء، فهي واضعة القياسات والمرشدة لاختيار الغرض وصفة  النيّة -
التعامل معه بعيدا عن أي مشوشات داخلية، فعند فقدان النيّة يخرج الكلام فوضيا لا معنى له 

 أقرب للنثر منه للشعر، بل قل إنه نثر موزون.ينقصه الطبع وهو 

، فهو متزدد مبتكر في كل زاوية من االنقد لا يخضع لقوال  ثابتة وإلا لأصبح كل قارئ ناقد -
زوايا النص ويخضع لعبقرية الناقد، وما يتعلق بالنحو والإملاء لا يدخل ضمن النقد إلا ما جاء 

خطأ نحوا وإملاء في الأمور العادية فلا يلُتفت من باب الضرورة أو إثبات قاعدة شاذة، ومن أ
 ه في الأصل.يلإ

 النّقد الأخلاقي يكاد يكون سمة خاصة عند أغل  النـّقّاد الشعراء المغاربة. -
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 يعرفون بأهل الفقه والاختاال وكثرة البرهان. -

 أغلبهم يجمع بين الفقه والأدب، ومن العسر الفصل بينهما. -

اية التي يمتاز بها غر العرب الآن في حفظهم لأدق التفاصيل حتى من  هناك ماية عند المغاربة كالم -
كلام العرب في شتى العلوم والفنون كالفلسفة وشروح الشراح والعلوم الدقيقة  والط  والصيدلة 
والهندسة؛ فالمتعطش لشيء وشبه فاقد   ليس كالمتشبع به بحكم أنه في محيطه فلا داع لإرهاق 

 .!الذاكرة حس  مفهومه

ومن أهم العوامل في بناء اللسان العربي المغربي الحفظ، فـأكثرهم حفظا أكثرهم حضورا عند  -
 الناس.

ما وصل إليه المغاربة من علوم وفنون مياهم عن غرهم وم  يكن وليد اللحظة بل تراكم معارف  -
يشد صقلت عقولهم وأفكارهم وجعلت منهم قطبا من أقطاب العلم والمعرفة يشار لهم بالبنان و 

 إليهم الترحال.

من يعمد للتنقيح من خلال اجزمهور أو إرساله لمن يظن أنه أبرع منه ليقومه ضعيف بناء،  -
فالبارعون لهم أدواتهم الخاصة في التنقيح، والشاعر المجيد من يشهد له أهل الصناعة بالبراعة من 

 أول مشهد لقصيدته.
لقصص أو في بناء القصيدة الرثائية عند كثر خضوع البيت لما قبله يُشين البناء إن م  يكن من ا -

 من الشعراء بحكم أنها تخضع لسلم مشترك.

الارتجال يحتاج مراسا وغراسا، فمن غر الممكن أن يرتجل قليل الحفظ وعديم الدربة، فهو شديد  -
العراك صع  الإدراك، ولا يحس  سامعه من قائله أنه نسزه لثرثرته؛ فالارتجال يتطل  ثقافة 

 ، مع أن الثرثرة للشاعر لها من هذا الباب فضيلة.واسعة



 خاتمة
 

262 

ما يتم تجسيد  في أغل  المسابقات الشعرية يدخل ضمن البديهة وليس ارتجالا؛ لأن الارتجال لا  -
وقائله كأنه يحفظه. أما البديهة فتشبهه لكن تمتاز ببعض التفكر وأخذ  !يُكت  ووقته لا يُمنح

 يبرح مقعد  ولها وقت معلوم.التدبر، وصاحبها يأخذ وقته لكن لا 

تقوم على رزانة وحكمة، وفحص وتمحيص، يغر اللفظ حتى يعتدل في مكانه ويحور المعنى الرويةّ  -
 .؛ فلا حشو مخل، ولا غري  مملحتى يدُهش سامعة

الصورة الشعرية هي القدرة على استحضار علوم البلاغة إلى أرض الخيال بخطام الفلسفة  -
 لإدهاش القارئ.

الختام يحتاج لمثل سائر أو حكمة ساحرة، وهذا ما يقف عتبة أمام المبتدئين، فنزد أغل   -
 القصيدة بلا نهاية أو بنهاية ليست نهاية؛ شوهت النص وأحرقت ملامحه.

يرى أن فهناك يرى من لا خر فيها، وهناك من ؛ فيها نظرة المغاربة للضرورة الشعرية مختلف -
 الضرورة ليس عيبا في مُجملها.

صيل البناء في كثر من أجااء البحث يصع  رصدها هنا في جمل قصرة، ولهذا يتحتّم على تف -
الدّارس قراءة كلّ مسألة من البداية إلى النّهاية ليصل إلى القصد، وهناك مسائل تعزا اللغة عن 

 شرح طريقة البناء فيها فهي كالسحر يدُرك تأثر  ولا يعرف تشكّله.

ظ ووعي أكثر  قبل السؤال عن مفصله، فمصيبة النّقد تكمن في قبل معرفة البناء يج  حف  -
 جهلنا بالأدب.

وفي الأخر لا ندعي أننّا استوفينا البحث حقه، فالنقص من سمة الإنسان، والصلاة والسلام 
 على المبعوث رحمة للعالمين .
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 الملخص باللغة العربية :    
 د المغربي القديمبناء القصيدة في النق 

 

تهدف هذ  الدراسة إلى إبراز ملامح القصيدة المغاربية القديمة من خلال رصد المفاهيم والمعاير 
التي أضافها النـّقّاد والشعراء المغاربة القدماء لبنائها حتى اكتست القصيدة طابعا مغاربيا. وزيادة على 

 هذا محاولة تطبيق نظرية شعرية خاصة بالشعر المغربي.

مفهوم الشعر في النّقد تناولت في المدخـل  ؛وجاءت الدراسة في مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة
وقد قسّمت المدخل إلى مطلبين: أــ مفهوم الشعر عند النـّقّاد المغاربة: وحاولت ذكر ، المغربي القديم

 أصول النّقد الأدبي النقّاد الشّعراء الأبرز في هذ  المرحلة بحكم أنهم يُجيدون الصناعتين ويفقهون في
ومناهزه. ب ــ روافد الإبداع الشعري المغاربي: وهنا اجتهدت في اختيار اللَّبِنَات الأكبر والأكثر 

 حلقات في ربط شوارد هذا البناء حتى كوّن قاعدة صلبة يرتكا عليها. 
سّم إلى في النقد المغربي القـديم، وقُ  بناء القصيدة على في الفصل الأول شملت الدراسةأما 

، أما مراحل بناء القصيدة وقضاياها عند نقاد المغرب العربي القدامىالمبحث الأول بعنوان:  ؛مبحثيـن
. وبهذا الفصل تحديدا حاولت الغوص إلى أغوار البناء للقصيدة هيكل القصيدة وأنواعهاالثاني بعنوان: 

لكشف عن التفكر الذي راود المغاربية للكشف عن طبيعته وجوهر  من خلال التّمثيل ومحاولة ا
 الشاعر أثناء البناء. 

، وجاء قد المغربي القديمالتركي  البلاغي ومواضع الضرورة في النّ : فكان بعنوان أما الفصل الثاني
، والثاني: مواضع الضرورة  نحويا مقومات البناء في الشعر المغربي القديمفي مبحثين، حمل الأول عنوان: 

ثم   يادة والنقصان والتقديم والتأخر والقل  والإبدال مع ما يجوز في القوافي.ولغويا، من خلال الا 
 كانت خاتمة البحث التي لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Abstract:  

  

The Construction of the Poem in Classical Maghreb Criticism 

  

  

This study aims to highlight the features of the classic Maghreb poem by 

observing the concepts and standards that ancient Maghreb critics and poets 

added to construct it until the poem assumed a Maghreb character. Moreover, it 

is an attempt to apply a specific poetic theory to Moroccan poetry. The structure 

of this study consisted of a preamble, an introduction, two chapters and a 

conclusion. In the Introduction, I dealt with the concept of poetry in ancient 

Moroccan criticism, and divided it into two sections: a) The concept of Poetry 

among Maghreb Critics, where I have tried to mention the most eminent critical 

poets at this stage as they have mastered both arts and understood the origins of 

literary criticism and its methods; and b) The Tributaries of Maghreb poetic 

Creativity, wherein I have made a great effort to choose the largest and most 

lasting principles to bind the strays of this construction to have a solid base 

which can be built upon. The First Chapter discussed the structure of the poem 

in classical Maghreb criticism, and it was divided into two sections: the first 

section is entitled The stages of the Construction of the Poem and its Challenges 

in Classical Arab Critics, and the second is entitled: The Structure of the Poem 

and its Types. In this chapter in particular, I tried to delve into the depths of the 

construction of the Maghreb poem to reveal its nature and its essence by means 

of representation and trying to reveal the thought that the poet had during the 

construction. The Second Chapter, entitled Rhetorical Composition and Spots of 

Necessity in Classical Maghreb Criticism, was divided into two sections:  a) The 

Building Blocks of Classic Maghreb Poem, and b) The Grammatical and 

Linguistic Spots of Necessity, through Increase and Decrease, Moving forward 

and backward, Inversion and Substitution with what is Allowed in Rhymes. This 

was followed by the Conclusion which summarized the most important results 

of the study. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Résumé: 
La formulation du poème dans la critique maghrébine classique 

 
Cette étude vise à mettre en évidence les caractéristiques du poème 

maghrébin classique, en observant les concepts et les normes que les anciens 

critiques et poètes maghrébins ont ajoutés pour la formuler, jusqu'à ce que le 

poème prenne un caractère maghrébin. De plus, une tentative d'appliquer une 

théorie poétique spécifique à la poésie maghrébin.  

Cette étude se composait d'une introduction, d'une présentation, de deux 

chapitres et d'une conclusion, dans l'entrée, j'ai abordé le concept de la poésie 

dans la critique maghrébin classique, et j'ai divisé l'entrée en deux exigences:   

A/ Le concept de poésie chez les critiques maghrébins: j'ai essayé de mentionner 

les poètes critiques les plus éminents à ce stade en raison du fait qu'ils sont 

maîtrisé les deux arts et comprennent les origines de la critique littéraire et ses 

méthodes. B/ Les affluents de la créativité poétique maghrébine: Ici, j'ai fait un 

grand effort pour choisir les principes les plus grands et les plus durables pour 

lier les Strays de cette formulation jusqu'à ce que vous ayez une base solide sur 

laquelle vous baser. 

Dans le premier chapitre, l'étude comprenait la structure du poème dans la 

critique maghrébine classique, et elle était divisée en deux sujets; Le premier 

sujet intitulé: Les étapes de la formulation du poème et ses enjeux chez les 

critiques arabes classiques, Le second est intitulé: La structure du poème et ses 

types. Et dans ce chapitre en particulier, J'ai essayé de pénétrer dans les 

profondeurs de  la formulation du poème maghrébin pour révéler sa nature et 

son essence par la représentation en essayant de révéler la pensée que le poète a 

rencontrée pendant la formulation. 

Le deuxième chapitre s'intitulait: composition rhétorique et lieux de 

nécessité dans la critique maghrébine classique, et se déclinait en deux sujets, Le 

premier est intitulé: Eléments constitutifs de poème maghrébin classique, Et la 

seconde: Lieux de nécessité grammaticalement et linguistiquement, Par 

l'augmentation et la diminution et la présentation et le retard et l’inversement et 

la substitution Avec ce qui est permis dans les rimes. 

Ensuite, ce fut la conclusion de la recherche, qui résumait les résultats les 

plus importants. 

 

 
  
 
 

  


